
خليجيـــة  أوســـاط  وصفـــت   - الدوحــة   {
تصريحات أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثانـــي التي عرض فيها مجددا الحوار مع دول 
المقاطعة خلال المؤتمر الصحافي المشـــترك 
مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون بأنها 
لا تعـــدو أن تكـــون واجهـــة جديـــدة لخطاب 
الخارجي،  التعاطـــف  واســـتدعاء  المظلومية 

وهو خطاب يوسع الهوة مع دول الجوار.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتها إلى أن مســـار 
الدبلوماسية القطرية يبدأ بالتخريب المتعمّد 
للعلاقـــات ثـــم بالدعـــوة إلى الجلـــوس لحل 
الخلافـــات التـــي تصطنعها الدوحـــة وتوهم 
بالرغبـــة في حلها، خاصـــة أنها تتحرك دائما 
خارج التزاماتها بالاتفاقيات المبرمة وخارج 

إطار مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن الشيخ تميم أن قطر مستعدة ”لحل 
مـــع دول الخليج ”لكـــن ليس على  الخـــلاف“ 

حساب سيادتنا وكرامتنا“.

وأضـــاف ”إن كان الأشـــقاء يريـــدون حلّ 
الخـــلاف فنحن مســـتعدون“، علـــى أن يكون 
الحل مبنيا ”على أســـس واضحة ومقبولة من 

الجميع وعدم التدخل بسيادة أي طرف“.
ويســـعى أمير قطر إلى تكرار ما حدث عام 
2014 مـــرة أخرى، وتحويل هـــذه المقاربة إلى 

استراتيجية قطرية ثابتة.
وتقـــوم هذه الاســـتراتيجية علـــى ارتكاب 
أعمال من شـــأنها الإضـــرار بمصالح الدوحة 
مع جيرانها، ثـــم الجلوس على طاولة الحوار 
والتوصل إلى اتفاق يحافظ على الأمر الواقع، 
وبناء مرحلة جديدة مع الدول الخليجية تقوم 

على أبعاد هذا الواقع.
وبتكرار هذه الاستراتيجية مرات متتالية، 
يعتقـــد النظام القطري أنـــه يمكنه أن يتجنب 
أي تضييـــق علـــى سياســـاته الخارجية، عبر 
المناورة التي ظل مطمئنا لسنوات طويلة إلى 
أنها ســـتنتهي حتما إلى طاولة الحوار، دون 

التأثير بشـــكل جذري على ســـلوكه التخريبي 
في المنطقة.

وتساءلت الأوســـاط الخليجية: أي أسس 
للحوار أوضح من اتفاق الرياض الذي أمضى 
عليه الشـــيخ تميم شخصيا، وتعهد من خلاله 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول 
مجلس التعاون بشـــكل مباشر أو غير مباشر، 
وعدم دعـــم أي من المنظمـــات أو التنظيمات 
أو الأفراد الذين يهددون أمن واســـتقرار دول 
المجلس عن طريق العمل الأمني المباشـــر أو 
عن طريق محاولة التأثير السياسي، ومن بين 

هذه التنظيمات جماعة الإخوان المسلمين.
ويأتـــي عـــرض أميـــر قطر الجلـــوس إلى 
طاولة الحوار هـــذه المرة في قلب أزمة اليمن 
التي ســـعت فيهـــا الدوحـــة إلـــى العمل على 
تخريب انتفاضة صنعاء والانحياز للمتمردين 
الحوثيين سواء من خلال التغطية الإعلامية، 
أو عبـــر عرض وســـاطة على أعلى مســـتوى 

لإنقاذهـــم في اللحظة التي دعـــا فيها الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح قبل مقتله 
بيومين إلى فك الشراكة معهم وحث اليمنيين 

على الانتفاض ضدهم.
وكانت تقارير أشـــارت إلـــى أن أمير قطر 
اتصل بالرئيـــس اليمني الراحل وعرض عليه 
مبادرة لتســـوية تهدف إلى وقف الاشتباكات 
وتثبيت الوضع كما هو والتوقيع على مسودّة 
تفاهمـــات بضمانـــات قطريـــة وإيرانية، لكن 

صالح قابل المبادرة برفض قاطع.
وقالـــت مراجـــع خليجية عليمـــة إن قطر 
تعمّدت عرض مبـــادرة لإنقاذ الحوثيين، وهي 
تعرف أن التحالف العربي بزعامة الســـعودية 
يسعى إلى تشجيع اليمنيين على الثورة ضد 
المتمردين المرتبطيـــن بإيران، وفي هذا تحدّ 
للمملكـــة وقيادتها، وانحيـــاز لطهران، فكيف 
يمكـــن بمثل هـــذه المواقف أن تزعـــم الدوحة 
أنها مع الحوار، أو أنها تحارب الإرهاب، وهي 

التي عرضت دفع الأموال لإنجاح مبادرة تبقي 
على من يعطي أوامـــر لتصفية رمز وطني في 

اليمن وقيادات حزبية بارزة؟
ويشير متابعون للشـــأن الخليجي إلى أن 
مواقف قطر الداعمة لأذرع إيران في المنطقة، 
خاصـــة الحوثيين في اليمن وحـــزب الله في 
لبنان، ونفس الشيء فعلته في مصر والعراق 
وســـوريا والبحريـــن، تؤشـــر علـــى أن دعوة 
الشـــيخ تميم للحوار مفرغة مـــن أي محتوى، 
طالما أن بلاده تصطف عمليا مع دولة معادية 

لدول مجلس التعاون وتهدّد أمنها الإقليمي.
ويعتقـــد هؤلاء المتابعـــون أن مزاعم قطر 
عـــن اتخـــاذ إجراءات ضـــد الإرهـــاب لا يمكن 
تصديقهـــا طالمـــا أنها لا تـــزال تحتفظ لديها 
بكيانات مصنفـــة إرهابية، مشـــددين على أن 
عـــرض قطر التعـــاون مع الولايـــات المتحدة 
أو فرنســـا في قضية الإرهاب هدفه الاستثمار 

السياسي، ليس أكثر.
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} القاهــرة - أثار القـــرار الذي اتخذه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بنقل ســـفارة بلاده إلى 
القـــدس واعتبارهـــا عاصمة لإســـرائيل موجة 
واســـعة من الاحتجاجات في الشـــارع العربي 
والإســـلامي، ووحّد في ســـابقة نـــادرة، حلفاء 
واشنطن وخصومها حول موقف واحد يعارض 
سياســـة ترامب في الشـــرق الأوسط وانحيازه 

لإسرائيل دون قراءة عواقب خطواته.
وقـــال دبلوماســـيون عرب فـــي القاهرة إن 
فرص الحل في الشـــرق الأوســـط قـــد تضاءلت 
بشـــكل كبير، وإن ترامب أعطى مبررات لإيران 
وتركيا وتيارات إســـلامية متشـــددة لتســـتمر 

بالمزايدة من بوابة القدس.
لحل  وأضافوا أن الكلام عن ”صفقة القرن“ 
القضيـــة الفلســـطينية ذهـــب أدراج الرياح، إذ 
أرادت تل أبيب وواشـــنطن تكريـــس أمر واقع 
جديـــد يخـــرج القدس من أي تســـوية يمكن أن 
يتـــم التوصل إليها في المســـتقبل، لافتين إلى 
أن الصخـــب العربي الناجم عـــن تفجير قضية 
القدس ســـيؤثر على قضية التســـوية برمتها، 
وهذا ما تتمناه إسرائيل ”الانشغال بالتفاصيل 

على حساب جوهر القضية“.
وخســـر ترامب، الذي ربما يكون قد فكر من 
خـــلال قرار نقل الســـفارة إلى القـــدس بتوفير 
الفرصة لإغراء إســـرائيل بالتوصل إلى تسوية 
دائمة، متناســـيا الطرفين الفلسطيني والعربي 
اللذين لن يقبلا بأي تســـوية تفتقـــر إلى الحد 

الأدنى من التوازن.
وقالـــت تقاريـــر غربيـــة إن ”ترامـــب الذي 
وصفتـــه بالمجـــازف يأمـــل أن يـــؤدي قـــرار 
نقـــل الســـفارة إلى إنهـــاء سلســـلة الإخفاقات 
الســـابقة في حـــل الصراع بين الإســـرائيليين 
والفلسطينيين، إلا أن أمله هذا سيذهب هباء“.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة 
القاهـــرة محمد كامل الســـيد إن قـــرار ترامب 
ســـيزيد مـــن ”نقمة الشـــعوب على السياســـة 

الأميركية في المنطقة“.
واعتبـــر الباحث والأكاديمي الفلســـطيني 
رشـــيد خالدي القرار خطأ مـــن ترامب ”ويمثل 
كارثة بالنســـبة للعرب وللولايات المتحدة على 

حدّ السواء“.
وقال خالـــدي ”إن قرار الرئيـــس الأميركي 
الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل يمثل 

صفعة لسبعة عقود من السياسة الأميركية“.
وحذر محللون سياسيون من أن ترامب يعيد 
أخطاء ســـلفه باراك أوباما مـــن خلال إصراره 
علـــى وضع اســـتراتيجية أميركية دون مراعاة 
مصالـــح حلفاء واشـــنطن فـــي المنطقة، ودون 
الانتبـــاه لحجـــم الإحراج الشـــعبي والأخلاقي 

الذي يلاقونه في قضية بحجم القدس.

وحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
والرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس، خلال 
مباحثات أجرياها الخميـــس في عمان، من أن 
أي إجـــراءات تمـــس بوضع القـــدس القانوني 
والتاريخـــي تعتبـــر باطلة، على مـــا أفاد بيان 

صادر عن الديوان الملكي الأردني.
ويجد الأردن، وهو شريك رئيسي في عملية 
الســـلام، نفســـه في إحراج كبيـــر كونه يرعى 

شؤون مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وتتســـع دائرة الإحراج لتشمل دولا عربية 
مركزيـــة مثل الســـعودية ومصـــر، التي تتبنى 
عملية السلام وتســـعى لإنجاح تسوية شاملة 
الفلســـطينيين وإســـرائيل علـــى قاعدة  بيـــن 
المبادرة العربية للسلام التي تقوم على اعتبار 

القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتحـــاول الدول العربية اســـتثمار الرفض 
العالمي الواسع لقرار ترامب لخلق حالة دولية 
تمكن المؤسســـات الأميركية، الرافضة بدورها 

للقرار، من وضع الإدارة تحت ضغط داخلي.
ووضـــع ترامب مســـؤولين أميركيين كبارا 
فـــي موقـــف دفاعـــي عندمـــا أقدم علـــى اتخاذ 

هذا القـــرار. ولم يعد أمام هؤلاء المســـؤولين، 
الذين يقودون مؤسسات حساسة في الولايات 
المتحدة، سوى استغلال الرفض الدولي لإعادة 

العجلة إلى الدوران في الاتجاه العكسي.
لكن قرار الرئيس الأميركي المتســـرع يربك 
أيضا أولويات كل من مصر والسعودية خاصة 
فـــي الحـــرب على الإرهـــاب وتفكيـــك التيارات 
المتشـــددة، فضلا عن الوقوف في وجه التمدد 

الإيراني.
وجـــاء في بيان صادر عـــن الديوان الملكي 
الســـعودي تعليقـــا على خطوة ترامب ”ســـبق 
لحكومـــة المملكـــة أن حـــذرت مـــن العواقـــب 
الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير 
المســـؤولة، وتعرب عن اســـتنكارها وأســـفها 
الشـــديد لقيام الإدارة الأميركية باتخاذها، بما 
تمثلـــه مـــن انحيـــاز كبير ضد حقوق الشـــعب 

الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس“.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة 
الإمـــارات أنور قرقـــاش  إن ”الموقـــف الموّحد 
والعمـــل الجـــاد والتوقف عن اســـتغلال محنة 
القدس الشـــريف لتصفية الحســـابات مطلوب 

في هذه المرحلة، ليكـــن هدفنا تحقيق النتائج 
لا تعميق الجروح“.

وحـــذر المحللـــون من خطـــأ الاعتقاد الذي 
تبديـــه إدارة ترامب عن قدرتها على امتصاص 
ردات الفعل الشـــعبية في المنطقة، لافتين إلى 
أن في قضية القدس لا يمكن لأي كان أن يتوقع 
المدى الذي تصل إليه الاحتجاجات خاصة في 
ظل وجود جماعات متخصصة باستثمار هكذا 
أزمات مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس.

وذكـــرت حمـــاس الأربعاء أن قـــرار ترامب 
سيفتح ”أبواب جهنم“ على المصالح الأميركية 

في المنطقة، ودعت إلى انتفاضة جديدة.
ولفت المحللون إلى خطورة فشـــل الرهان 
علـــى خيار الســـلام وتراجـــع الثقـــة فيه لدى 
الفاعلين الفلسطينيين والعرب، ما يفتح الباب 
أمام التحريض على خيار المواجهة الذي أثبت 

فشله في العقود الماضية.
وشـــددوا على أن تراجع الثقة في الســـلام 
سيفتح الباب لصعود الفصائل المتشددة التي 
لـــن تعدم أي حيلة للحصول على الأســـلحة من 

إيران وحزب الله اللبناني.

} لندن - أرســـلت بريطانيا إشارات قوية عن 
تغيير جوهري في سياســـتها بشـــأن التعامل 
مع الإخـــوان المســـلمين وربطت أنشـــطتهم 

للمرة الأولى وبشكل مباشر بالإرهاب.
وقال وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونسون الخميس إنه من الواضح أن بعض 
الجهات التابعة للإخوان المســـلمين مستعدة 

لغض الطرف عن الإرهاب.
وأضـــاف في كلمـــة أمـــام دبلوماســـيين 
وخبراء في وزارة الخارجيـــة البريطانية أنه 
ينبغي أن تفتح بريطانيا عينيها إزاء الإخوان 
المســـلمين، مؤكـــدا أن حكومـــة بـــلاده تدقق 
بشـــكل أكبر في طلبـــات التأشـــيرات والعمل 

الخيري والروابط الدولية التابعة للجماعة.
وشدد بقوله إن جماعة الإخوان المسلمين 
أحـــد الأكثـــر الأطـــراف دهـــاء مـــن الناحيـــة 
السياســـية في العالم الإســـلامي ولكنه انتقد 
أيضا سلوكها في الشرق الأوسط وبريطانيا.

وتابـــع ”مـــن الخطـــأ تمامـــا أن يســـتغل 
الإســـلاميون الحريـــات هنـــا فـــي المملكـــة 
المتحـــدة… ومـــن الواضـــح تمامـــا أن بعض 
المســـلمين  بالإخـــوان  المرتبطـــة  الجهـــات 

مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب“.
واعتبر خبراء في الحركات الإســـلامية أن 
تصريحات جونســـون القوية ضـــد الجماعة 
لا يمكـــن أن تكون عرضيـــة، وأن الأمر يرتبط 
بتقاريـــر حصلـــت عليهـــا لندن تثبـــت علاقة 
الجماعة بصيغة مـــن الصيغ بموجة الإرهاب 
التي تستهدف بريطانيا ودولا أوروبية أخرى.
وكانت دراسة أجرتها مؤسسة ”توني بلير 
فور غلوبال تشـــينج“ كشفت أن الطريق الذي 
تســـلكه غالبية الجهادييـــن البريطانيين يمر 

عبر جماعات تدّعي أنها غير متطرفة.
وأكثر الجماعات الإســـلامية غير العنيفة 
في الغـــرب، التي تملـــك تأثيرا واســـعا على 
الحركـــة الإســـلامية البريطانية بشـــكل عام، 
هي جماعـــة الإخوان المســـلمين التي أدينت 
فـــي تحقيق رســـمي قاده الســـفير البريطاني 
السابق في الرياض السير جون جينكينز عام 
2014، بأن الانضمام إلـــى صفوفها هو مقدمة 

للعنف والتطرف.
وبـــات ينظـــر إلـــى جماعة الإخـــوان، إلى 
جانـــب تنظيمات إســـلامية أخـــرى، بعضها 
غير ناشـــط سياســـيا، على أنها مراكز تجنيد 
للمتطرفين، خاصة أن الإخوان يمتلكون أذرعا 
طلابيـــة وخيرية تتولى اســـتقطاب الآلاف من 
الشبان وخلق بيئة تشجع على العزلة وتبني 

الفكر المتشدد المعادي للثقافة الغربية.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة البريطاني على 
أن حكومـــة تيريزا ماي تدقق بشـــكل أكبر في 
طلبات التأشـــيرات والعمل الخيري والروابط 

الدولية للإخوان المسلمين.
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انقلاب بريطاني ترامب يوحد الحلفاء والخصوم ضد سياسته بالشرق الأوسط

ضد الإخوان؟
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خيرالله خيرالله محمد قواص عدلي صادق أزراج عمر ميموزا العراوي عبدالله مكسور عبدالجليل معالي حميد زناز حازم خالد سعد القرش ناهد خزام محسن الذهبي أميرة فكري

• الموقف من القدس يضعف خيار التسوية ويدفع إلى صعود فصائل وجماعات متشددة إلى الواجهة

• دعوة الشيخ تميم للحوار نسخة أخرى من خطاب المظلومية  • الدوحة تحركت لوأد انتفاضة صنعاء خدمة لطهران

بلجيكي يقدم درسا سينمائيا للعرب

علي نعمة 

فنان يرسم 

نساء عراقيات 

بلا وجع
ص١٧ص١٦
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بوتين في القاهرة لملء فراغ تتركه واشنطن
ص٢

القدس أسيرة والحارس أميركي



{خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل كانت منتظرة من الجمهوريين والديمقراطيين أخبار

على حد سواء منذ سنوات طويلة}.

نيكي هايلي
مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن

{الكلام عن الحرص على لبنان والاســـتقرار فيه مسألة أساسية وجيدة، لكنها لا تبرر الخلل في 

التوازنات الداخلية، ولا يمكن أن تكون على حساب السيادة والاستقلال}.

إيلي كيروز
عضو في البرلمان اللبناني
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} القاهــرة - تنطـــوي الزيـــارة التي ســـيقوم 
بها الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين للقاهرة 
الاثنيـــن المقبـــل، علـــى دلالات تتجـــاوز حدود 
التباحث بشـــأن العلاقات بيـــن البلدين، لتصل 
إلى حســـم قضايا اســـتراتيجية تؤسس لشكل 

العلاقات مستقبلا.
وأكد مصدر دبلوماسي لـ“العرب“، أن توقيت 
الزيارة في حد ذاته رسالة في غاية الأهمية بعد 
أن فجّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ”قنبلة“ 
بإعلانـــه القدس عاصمة لإســـرائيل، الأمر الذي 
شكّل حرجا كبيرا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضـــح اللواء عـــلاء عزالدين رئيس مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية بالقوات المســـلحة 
سابقا، أن توقيت زيارة بوتين ”حساس للغاية“، 
في ظل توتر العلاقات العربية الأميركية بشـــكل 

غير مسبوق.
وأشـــار لـ“العـــرب“، إلـــى أن بوتيـــن يريد 
استثمار التوتر العربي والإسلامي مع واشنطن 
ليكون الاتجاه شرقا، خاصة وأن موسكو أبدت 

معارضة للخطوة الأميركية المدوية.
وقـــال الكرمليـــن، الخميـــس، إن الرئيـــس 
فلاديمير بوتين ســـيزور مصر في 11 ديســـمبر 
الجـــاري، وســـيجري محادثـــات مـــع الرئيس 
السيســـي ويناقش العلاقات الثنائية والتجارة 

وقضايا الشرق الأوسط.
وذكـــر بيان لرئاســـة الجمهوريـــة في مصر 
أن الزيـــارة تأتي في إطار حـــرص البلدين على 

تدعيم علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية.
وكان وفـــد روســـي رفيع المســـتوى وصل 
الخميـــس إلى القاهـــرة قادما بطائـــرة خاصة 

للإعداد لزيارة بوتين.
وذكرت مصادر شـــاركت في استقبال الوفد 
الروســـي، أن زيارة الوفد هدفها مراجعة جدول 
زيارة بوتين والاتفاقيات التي ســـيتم توقيعها، 
وعلى رأســـها التعاون في المجالات العسكرية 
والطاقة، خاصة ما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية 

إنشاء المفاعل النووي بمنطقة الضبعة.

وبحث الزعيمـــان الروســـي والمصري في 
اتصـــال هاتفـــي، قبل ثلاثة أيام، دعـــم التعاون 
وآخـــر التطـــورات علـــى الســـاحتين الإقليمية 
والدوليـــة. وعلمت ”العـــرب“، أن الزيارة كانت 
متوقعـــا لهـــا أن تتم منذ ســـتة أشـــهر تقريبا، 
للتوقيع على تدشين المحطة النووية المصرية 
على البحر المتوســـط،  المعروفـــة بـ“الضبعة“ 

التي تتولى موسكو تشييدها.
لكن تم التأجيل لأســـباب تتعلق بامتعاض 
موسكو من الاكتشافات الواعدة للغاز المصري 
فـــي البحر المتوســـط، لأنها ســـوف تؤثر على 
تجارة الغاز الروســـي مع أوروبا، وتمّ حل هذه 
الأزمـــة بالاتفاق على شـــراء شـــركة غـــاز بروم 

الروسية 30 بالمئة من حقل ”ظهر“ المصري.
وعندما حدث تقارب بين القاهرة وموســـكو 
فـــي الأزمة الســـورية، واختارت روســـيا مصر 
لرعايـــة اتفاقات هدنة تفاءلت دوائر كثيرة وبدا 

التفاهم بين البلدين يعود إلى نسقه.
وكان مـــن المفترض أن يقـــوم وفد مصري 
رفيع بزيـــارة لموســـكو في أكتوبـــر الماضي، 
للتوقيـــع علـــى عقد محطـــة الضبعـــة، غير أن 
الزيـــارة تأجلت فجـــأة، وقالت مصـــادر وقتها 
لـ“العـــرب“، إن الزيارة كانـــت ترمي إلى وضع 
اللمســـات الأخيرة لشكل العلاقات بين البلدين، 
والاتفـــاق على توقيـــع عقد مفاعـــل ”الضبعة“ 

النووي، وعودة السياحة الروسية لمصر.
وبـــدت العلاقـــات، خلال شـــهري ســـبتمبر 
وأكتوبـــر وإلى قبـــل نهاية نوفمبـــر الماضي، 
هادئة نسبيا، لم تشهد برودة ولم تزدد سخونة، 
كما كان متوقعا، وكأن كل طرف يراجع حساباته 
لاتخاذ موقف حاسم يؤسس لشكل العلاقات، أو 

هناك شيء ما يعكرها ويفرملها.
وقفزت العلاقـــات الأســـبوع الماضي قفزة 
نوعيـــة، بعد توقيع اتفاق مبدئـــي بين القاهرة 
وموســـكو يقضي بتبـــادل اســـتخدام القواعد 
العســـكرية، خلال زيـــارة قام بها وزيـــر الدفاع 
الروســـي للقاهرة، وهـــو ما اعتبـــره مراقبون 

ضربـــة موجّهـــة للولايـــات المتحـــدة الحليف 
العسكري الأول لمصر حتى وقت قريب.

بعدهـــا بأيام حـــط وزير الدفـــاع الأميركي 
في القاهرة، الأمر الذي بعث برســـالة تشـــي أن 
واشنطن لن تترك ثمرة القاهرة تسقط في حضن 
موســـكو، خاصة أن الأخيرة تمتلك ميزة مهمة 
في إطار لعبة النفوذ في المنطقة، والتي حققت 
بموجبهـــا موســـكو تفوّقا في غالبيـــة الأزمات 

الإقليمية على حساب الولايات المتحدة.
وكشـــف المصدر الدبلوماسي لـ“العرب“ أن 
إتمام زيـــارة بوتين في الوقـــت الراهن، يوحي 

أن مصر ســـتكون أكثر انحيازا لموسكو من ذي 
قبـــل، وأن طريقة التوازن التـــي اتبعتها خلال 
السنوات الماضية، للحفاظ على مسافة واحدة 

بين واشنطن وموسكو، لم تعُد مجدية.
وقـــال اللـــواء أحمـــد عبدالحليـــم، عضـــو 
المجلـــس المصـــري للشـــؤون الخارجيـــة إن 
زيـــارة بوتين تهدف إلى توصيل رســـالة مهمة 
بأن روســـيا أصبحت موجودة بقوة في الشرق 
الأوســـط ولها حلفـــاء أقوياء، بـــل إنها ماضية 
فـــي المزيد مـــن التواجد وإقامـــة علاقات قوية 
ومتوازنة مع أطراف أخرى لها وزنها بالمنطقة.

بوتين يزور القاهرة 

في ظرف حساس
[ موسكو تستثمر في هفوات إدارة ترامب بالمنطقة

ــــــه قناص للفرص بامتياز فعقــــــب تفجير الرئيس  ــــــت الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين أن أثب
الأميركي دونالد ترامب لقنبلة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ارتأى بوتين التحرك وزيارة 

مصر الحانقة من الخطوة الأميركية المدمرة لعملية السلام.

} بــيروت - تســـتضيف العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، اليوم الجمعـــة، اجتماعـــا لمجموعة 
الدعم الدولية للبنان، برعاية الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون، ومشـــاركة رئيـــس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريري، الـــذي اصطحب معه 
كلا من وزير الخارجية جبران باســـيل وســـفير 

لبنان لدى فرنسا رامي عدوان.
وتسعى فرنسا إلى تثبيت دعائم ”التسوية 
السياسية الجديدة“ بلبنان التي كانت أحد أبرز 
رعاتها والتي تراجـــع الحريري بمقتضاها عن 
الاســـتقالة، وذلك عبر إحاطـــة لبنان بدعم مالي 
وسياسي دولي، يكرّس استقراره في ظل ظرفية 

دقيقة تمر بها المنطقة.
ولعبـــت باريـــس دورا محوريـــا فـــي إقناع 
رئيـــس الـــوزراء ســـعد الحريري بالعـــدول عن 
اســـتقالته المفاجئة التـــي أعلنها من العاصمة 
الســـعودية الريـــاض فـــي الرابع مـــن نوفمبر 
الماضـــي على خلفية اســـتمرار حـــزب الله في 
تدخلاته في المنطقة، والتي وضعت لبنان تحت 

مقصلة العقوبات.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الأربعاء، عن ســـروره بالقرارات التي شـــهدها 
لبنـــان في الفترة الأخيرة والتي من شـــانها أن 
تدعم الاســـتقرار في هذا البلد، في إشـــارة إلى 
تراجع الحريري عن قرار الاســـتقالة الذي أعلنه 

في ختام جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي في ختام 
زيارة للجزائر، إن الرئيس ميشـــال عون، تمسك 
ببقاء الحريري رئيســـا للوزراء، معتبرا ذلك من 
العوامـــل التي ستســـاعد على تهدئـــة الوضع 

وتدعم الاستقرار.
وأوضح أن اجتماع مجموعة الدعم الدولية 
للبنان، الذي تســـتضيفه العاصمة الفرنســـية، 
ســـيكون تحت وصاية الأمم المتحدة ويحضره 
ســـعد الحريـــري، والعديد مـــن وزراء خارجية 

الدول.
وكان اجتماع مجموعة دعم لبنان مقررا في 
أوائـــل العام المقبل، بيد أن الرئيس الفرنســـي 
ارتـــأى تقديم موعـــد انعقاده، في رســـالة دعم 
واضحة لاســـتقرار لبنـــان وتحصينـــه من أية 
هزات قـــد يتعرض لهـــا على ضـــوء التحولات 

الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة العربية.
وتضـــم مجموعـــة الدعـــم الدوليـــة الـــدول 
الخمـــس دائمـــة العضويـــة في مجلـــس الأمن 
(الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، 

الصين وروســـيا)، إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا 
والأمم المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي وجامعة 

الدول العربية.
وكان لافتـــاً دعوة مصر إلى المشـــاركة في 
اجتمـــاع اليـــوم، الذي يعقد على مـــدى يومين. 
وهو ما أعادته مصادر إلى الدور المهم والكبير 
الذي قامت به القاهرة لحفظ اســـتقرار لبنان، لا 

سيما منذ إعلان الحريري استقالته.
وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الفرنسية 
أن الحريري سيلتقي، في باريس، كبار مسؤولي 
المجموعـــة، بينهم وزير الخارجيـــة الأميركي، 
ريكس تيلرســـون، الذين يريـــدون دعم العملية 

السياسية في لبنان، بعد الأزمة الأخيرة.
وتقول أوســـاط سياسية لبنانية إن مشاركة 
تيلرســـون في الاجتماع تعكس فـــي واقع الأمر 
رغبـــة أميركيـــة في اســـتمرار الغطـــاء الدولي 
الحامي للبنـــان، وإن كان الوزيـــر الأميركي لن 
يتـــرك الفرصة تمر دون أن يؤكـــد أن هذا الدعم 
يبقى مشـــروطا لجهة ضرورة تطبيق سياســـة 

”النأي بالنفس قولا وفعلا“.
وتبـــدو الولايات المتحدة غيـــر راضية عن 
مســـار الأمور في لبنان لجهة تغـــوّل حزب الله 
الذي تصنّفه تنظيما إرهابيا في مفاصل الدولة، 

فضلا عـــن تنامي حضور الحزب فـــي أكثر من 
جبهـــة خارجيـــة، ولكن رغـــم ذلك فـــإن الدوائر 
الرسمية الأميركية ما تزال على قناعة بضرورة 

تحييد هذا البلد عن أزمات المنطقة.
وتعمـــل واشـــنطن علـــى انتهاج سياســـة 
متدرجة في الضغط على حزب الله المدعوم من 
إيران عبر توسيع دائرة العقوبات المالية التي 
باتت تســـتهدف شخصيات ومؤسسات تتعامل 
معـــه، مع الحرص على ألاّ يتضرر لبنان من تلك 

الإجراءات.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون الخميـــس أن ”إيران تقـــوم بأعمال 
شـــريرة تزعزع الاســـتقرار في الشرق الأوسط 

ومنها دعم منظمات إرهابية كحزب الله“.
ويرى مراقبون أن فرنســـا ســـتحرص على 
إنجـــاح اجتماع الجمعة، الـــذي من المنتظر أن 
يؤكد المشـــاركون فيه على دعم لبنان سياسيا 
إلـــى  بالنظـــر  وأمنيـــا،  اقتصاديـــا  وخاصـــة 

التحديّات التي يواجهها هذا البلد.
وتعتبر فرنســـا لبنـــان (الـــذي احتلته بين 
عامـــي 1920 و1943) مركـــز نفوذهـــا الأســـاس 
في الشـــرق الأوســـط، مـــن نواح اســـتراتيجية 
واقتصادية وعســـكرية؛ نظراً إلـــى موقع لبنان 

المهم، ونشاط قطاعه المصرفي الكبير، ووجود 
عشـــرات الآلاف من اللبنانيين في فرنسا أو من 
حاملي الجنسية الفرنســـية، الذين لديهم نفوذ 

مالي واقتصادي في أفريقيا.
لشـــؤون  اللبنانـــي  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 
النازحين، معين المرعبي، إن ”الاجتماع سيكون 
لدعم لبنان سياســـياً، في ظـــل الوضع الإقليمي 
الحالـــي، وبعد الأزمة التي مـــرّ بها، وأتوقّع أن 

يكون هناك دعماً اقتصادياً للحكومة“.
وشـــدد المرعبي ”من المفروض أن يتم دعم 
البلد، الذي يتحمل ما لا يحتمل بالنســـبة لعدد 
النازحين الســـوريين علـــى أراضيه، مقارنة مع 
مســـاحته“، مؤكـــدا علـــى أنّ ”اللبنانيين دقوا 
جـــرس الإنـــذار للقريـــب والبعيد بشـــأن أزمة 
النازحيـــن، وعلـــى المجتمـــع الدولـــي تحمّـــل 
مسؤولياته كي لا تنفجر الأزمة بوجه الجميع�.

ويقدّر عدد اللاجئين الســـوريين المسجّلين 
لدى المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون 
اللاجئيـــن في لبنان، للعـــام 2017، بنحو مليون 
وسبعمئة ألف (إضافة إلى حوالي 300 ألف غير 

مسجلين)، أي أكثر من ثلث عدد اللبنانيين.
وقـــال الخبيـــر فـــي العلاقـــات اللبنانيـــة- 
الفرنســـية، وليد عربيد، إن ”اجتمـــاع الجمعة 
والســـيادة  الاســـتقرار  تأميـــن  إلـــى  يهـــدف 
والاســـتقلال للبنـــان، بعـــد تقديـــم الحريـــري 

استقالته ثم عدوله عنها“.
واعتبر الخبيـــر اللبناني أن هذا ”الاجتماع 
هو خطوة أولى نحو إقامة تســـوية شـــاملة في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وهو يهدف إلى قراءة 
التطورات اليمنية، والأزمة السورية، خصوصاً 
أن لبنان من الممكن أن يكون له نصيب مالي في 

إعادة إعمار سوريا“.
وأنشأت مجموعة الدعم الدولية للبنان، عام 
2013، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، 
بان كي مون والرئيس اللبناني حينها، ميشـــال 
ســـليمان. وتهدف المجموعة إلى حشـــد الدعم 
والمساعدة لاســـتقرار لبنان الذي تضرر كثيرا 

بفعل الأزمة السورية المستمرة منذ سنوات.

فرنسا تحيط لبنان بدعم دولي بعد تجاوز أزمة استقالة الحريري
[ وزير الخارجية الأميركي: إيران دولة شريرة تدعم حزب الله الإرهابي

التفاف فرنسي حول الحريري

زيارة استثنائية 

◄ دعت بريطانيا، الخميس، الولايات 
المتحدة الأميركية، إلى طرح عاجل 
لمقترحات بشأن عملية السلام في 

الشرق الأوسط، بعد يوم من اعتراف 
واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة 

لإسرائيل.

 ◄ أكد بوزنه تولشا، مدير إدارة 
العلاقات العامة في وزارة الري 
والمياه والكهرباء الإثيوبية أن 

العمل بسد النهضة ”لن يتوقف ولو 
لدقيقة واحدة“، مشيرا إلى أنه بحلول 

منتصف 2018 ستكون بلاده انتهت 
من بناء 70.44 بالمئة من السد.

◄ قال نائب المنسق الخاص للأمم 
المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، 

إن الاستقرار السياسي والأمني الذي 
تحقق في الآونة الأخيرة، هو موضع 
دعم من جميع أعضاء مجلس الأمن 

الدولي.

◄ قضت محكمة جنايات مصرية 
الخميس بإعدام 13 شخصا أدينوا 
بالانتماء إلى ”تنظيم أجناد مصر 

”المتشدد وشن هجمات أسفرت عن 
مقتل وإصابة العشرات من قوات 

الأمن.

◄ وجّه قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان، الخميس تهمة 
الانضمام إلى تنظيم إرهابي ”جبهة 

النصرة“ إلى جندي منشق يدعى 
محمد محمود عنتر.

◄ قالت المعارضة السورية 
المشاركة في محادثات «جنيف 8»، 

الخميس، إن العملية السياسية في 
جنيف، تتم بناء على قرارات دولية، 

وليس وفق التطورات العسكرية على 
الأرض.

◄ أعلن الجيش المصري، الخميس، 
تدريب 187 دارسا من 33 دولة إفريقية 

على مقاومة الإرهاب الدولي.

بباباختصار

معين المرعبي:

الاجتماع سيكون لدعم لبنان 

سياسيا، في ظل الوضع 

الإقليمي الحالي
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هل {جمدت} المعارضة 

طلب رحيل الأسد

} دمشــق - قرر النظام الســـوري العودة إلى 
جنيف واســـتكمال مشاركته في الجولة الثامنة 
من مباحثات السلام السورية ابتداء من الأحد، 
بعـــد تعنّـــت دام لأيام للضغط علـــى المعارضة 
للتنـــازل على رحيل الرئيس بشـــار الأســـد عن 
الســـلطة وهو الشرط الذي رسمته لوفدها قبيل 

ذهابه إلى المدينة السويسرية.
وتعتقـــد أوســـاط دبلوماســـية أن تراجـــع 
النظام عن قراره، ما كان ليتحقق لولا الضغوط 
التي مورســـت على المعارضة لتجميد مطلبها 
بشـــأن رحيل الأســـد، وهو ما أكـــده أعضاء في 

الوفد المعارض نفسه.
وكان الوفـــد الحكومي بقيـــادة أحد صقور 
النظام بشار الجعفري عاد السبت الماضي إلى 
دمشق للتشاور بشأن مسألة استئناف المشاركة 
فـــي المفاوضات التي مدد لها المبعوث الأممي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى الخامس 

عشر من الشهر الجاري.
وقبيل عودته من جنيف صرّح الجعفري، أن 
حكومته ترفض تمسّك المعارضة بمطلب رحيل 
الأســـد معتبـــرا أن ذلك يندرج ضمن الشـــروط 

المسبقة وهو مطلب ”استفزازي“.
واستأنف الثلاثاء دي ميستورا المباحثات 
التي بدأت في 28 من الشـــهر الماضي دون وفد 
النظام، الذي ســـعى خلال الأيـــام الماضية إلى 
الإبقاء على حالة من الغموض بشأن عودته إلى 

طاولة المفاوضات من عدمها.
وبعد ســـاعات من مطالبات كل من فرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة وروســـيا بالضغط على 
النظـــام للعـــودة إلى جنيـــف، أعلـــن المبعوث 
الأممي، الخميـــس أنه تبلغ من الوفد الحكومي 

قراره بالعودة الأحد.
وتقول أوســـاط مـــن المعارضة الســـورية 
إن ضغوطـــا مورســـت علـــى كلّ مـــن الجانبين 
للتنازل وإعطاء دفعـــة للمفاوضات، لافتين إلى 
أن مبعوثين غربيين ضغطـــوا على المعارضة 

لتجميد طلب تنحّي الأسد.
ويرى مراقبون أنه مع عودة الوفد الحكومي 
إلى جنيف يتوقع أن تشـــهد عملية المفاوضات 
زخمـــا أكبـــر خاصـــة وأن الأجـــواء الدوليـــة 
والإقليمية مهيأة لإحداث خرق في جدار الأزمة، 
فضلا عن أن ذريعة الحـــرب ضد الإرهاب التي 
كان يتخذها النظام مبررا لعرقلة عملية السلام 

لم تعد موجودة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن 
الجيش الروسي ”أنجز“ المهمة في سوريا وأن 

هذا البلد ”تحرر بالكامل“ من تنظيم داعش.

ّ 
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} الخوخــة (اليمن) - تمكّنت المقاومة اليمنية 
مدعومة بقوات إماراتية عاملة ضمن التحالف 
العربـــي مـــن اســـتعادة مدينـــة الخوخة على 
الســـاحل الغربي لليمن بشـــكل كامـــل من يد 
الحوثيـــين، كأوّل تطـــوّر ميدانـــي نوعي بعد 
تفـــكّك التحالف بين المتمرّديـــن المدعومين من 
إيران وحـــزب المؤتمر الشـــعبي العام ومقتل 
زعيمه الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 

على يد ميليشيا الحوثي.
واعتبـــر محلّلـــون عســـكريون اســـتعادة 
الخوخـــة حدثـــا فارقـــا لكونه يؤكّـــد من جهة 
اختلال توازن المتمرّدين بخروج قوات المؤتمر 
من المعادلة العســـكرية، وباعتبـــاره، من جهة 
ثانيـــة، خطوة نوعية نحو اســـتعادة محافظة 
الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى 
أهم المناطق التي لا تزال بيد ميليشيا الحوثي 
وتمثّل بمينائها الاســـتراتيجي شريان إمداد 
حيـــوي لها ومصدر تمويل أساســـي لجهدها 

الحربي.
ووصـــف مصدر يمني اســـتعادة الخوخة 
بالـ”البدايـــة الفعلية لمرحلة اســـتكمال تحرير 
باقي مناطـــق اليمن“، والتي يقـــدّر  التحالف 
العربـــي المنخـــرط بقـــوّة في عمليـــة التحرير 
مســـاحتها بخمســـة عشـــر بالمئة مـــن مجمل 
الأراضـــي اليمنيـــة، لكنّها تمتـــد على مناطق 
ذات أهمية استراتيجية تشمل مناطق بشمال 
البـــلاد والعاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة 
على الســـاحل الغربـــي اليمني والتـــي أعلن 

الخميس بشكل رسمي عن تحرير جزء منها.
وصرّح مصدر مســـؤول في القيادة العامة 
للقـــوات المســـلحة الإماراتيـــة الخميس، بأنه 
”تم تحرير مدينة الخوخة الســـاحلية بالكامل 
في محافظـــة الحديدة من قبضة الميليشـــيات 
الحوثية الإيرانية وسط ترحيب وفرحة كبيرة 

من أهالـــي المنطقـــة“، وفق ما أوردتـــه وكالة 
الأنباء الرسمية الإماراتية.

وشـــرح المصدر ذاتـــه أنّ ”قـــوات المقاومة 
اليمنية مدعومة مـــن القوات الإماراتية ضمن 
التحالف العربي، شرعت مع الساعات الأولى 
ليـــوم الأربعاء، فـــي التقدّم علـــى محاور عدة 
بهـــدف تحريـــر المناطق الســـاحلية من قبضة 
ميليشـــيات الحوثي فيما بـــدأ الهلال الأحمر 
الإماراتـــي بتنفيـــذ خطـــة الإغاثـــة وتقـــديم 
المساعدات للقاطنين في المناطق المحرّرة الذين 
عانوا من احتلال الميليشـــيات لمناطقهم أسوة 

بالمناطق المحررة“.
ومنـــذ انخراطها في التحالف العســـكري 
الـــذي تقوده المملكة العربية الســـعودية دعما 
للشـــرعية اليمنية في مواجهة انقلاب جماعة 
الحوثـــي، لعبت دولة الإمارات أدوارا مفصلية 
لـــم تقتصر على المشـــاركة الفاعلـــة في الجهد 
لاســـتعادة المناطق، بـــل تجاوزتها  الحربـــي 
إلى المشـــاركة فـــي تأمين المناطق المســـتعادة 
والعمل على تطبيع الأوضاع فيها بمســـاعدة 
الســـكان على اســـتئناف حياتهم العادية بدءا 
بتأمين الحاجات الضرورية الغذائية والطبية 
لهم بشـــكل عاجل، ووصولا إلـــى ترميم البنى 
التحتية وإعادة تشـــغيل الخدمات الأساسية 

من ماء وكهرباء وغيرهما.
ولـــم تقتصـــر الإمـــارات علـــى مواجهـــة 
المتمرّدين الحوثيين، بل وسّعت جهدها ليشمل 
مواجهـــة التنظيمات الإرهابيـــة التي حاولت 
أن تســـتغلّ واقع الحـــرب في اليمن لترسّـــخ 
وجودهـــا في بعض مناطقه مثـــل مدينة المكلاّ 
مركز محافظة حضرموت بشـــرق البلاد والتي 
استعيدت بشـــكل كامل من تنظيم القاعدة في 
أفريـــل الماضي بدعـــم إماراتي فاعـــل وبجهد 
خاص مـــن قـــوات درّبتهـــا وســـلّحتها دولة 

الإمارات.
وتقوّي اســـتعادة مدينة الخوخة الواقعة 
علـــى بعد حوالي ١٦٠ كيلومتـــرا إلى الجنوب 
مـــن مدينة الحديدة موقف القـــوات المناهضة 
للمتمرّدين على الشريط الساحلي لليمن حيث 
ســـبق أن ساعدت الإمارات في استعادة مدينة 

المخا بمحافظة تعز.

وتقـــول مصـــادر عســـكرية إنّ الخوخـــة 
ستؤدّي في قادم الأيام دورا هاما في استعادة 
مدينة الحديدة التي ظلّت لفترة طويلة تشـــكّل 

إحدى عقد الصراع ضدّ المتمرّدين الحوثيين.
وســـيكون تحرير الحديدة بحدّ ذاته عاملا 
فاصلا في الحسم النهائي لمعركة تحرير اليمن 
مـــن الحوثيين، وفي الإجهـــاز على قواتهم في 
العاصمة صنعاء التي ســـتصبح باســـتعادة 
الحديـــدة شـــبه محاصرة في منطقـــة داخلية 

منقطعة عن الإمداد عبر البحر.
وأعلن مسؤول يمني، الخميس، بدء معركة 
تحريـــر الحديدة. وقال وليـــد القديمي الوكيل 
الأول للمحافظة ”بدعم وإســـناد من الأشـــقاء 
فـــي قـــوات التحالـــف العـربي بـــدأت معـركة 

الحديدة“.

وأضاف القديمي في تصريح نشرته وكالة 
إن الجيش  الأنباء اليمنية الرســـمية ”ســـبأ“ 
”أصبح على مشـــارف مديريتي التحيتا شمالا 

وحيس شرقا“.
ودعا المسؤول اليمني سكان الحديدة إلى 
التعاون مع القوات الشرعية وتسهيل مهامها 

العسكرية.
ويرى متابعون للشـــأن اليمني أنّ الصراع 
العســـكري في اليمن دخل فعلا مرحلة الحسم 
النهائـــي، متوقّعـــين أن يكـــون لانفـــراط عقد 
التحالـــف الظرفي الـــذي جمع بـــين الحوثي 
ل  وأتبـــاع الرئيـــس الســـابق صالـــح وتحـــوُّ
الطرفـــين من التعـــاون إلى التصـــادم، عاملا 
مهمّا في الحســـم، إذ ليس من الهينّ أن يخسر 
الحوثيون جهود القوات والقيادات العسكرية 

الاحترافيـــة الموالية لصالح والتي كانت جزءا 
من القـــوات المســـلّحة اليمنيـــة وبعضها من 

نخبة تلك القوات مثل الحرس الجمهوري.
ومـــا يضاعـــف مـــن مصاعـــب الحوثيين 
ويضعـــف موقفهـــم علـــى جبهات القتـــال أنّ 
أعـــدادا مـــن قـــادة المؤتمـــر الشـــعبي العـــام 
السياسيين والعســـكريين بصدد الانتقال إلى 
معسكر الشرعية المدعوم من التحالف العربي.
وكشـــف ظهور ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمّد بـــن زايـــد آل نهيان، الأربعـــاء، بصدد 
تقديم العزاء لأحمد علي نجل الرئيس السابق 
علي عبدالله صالـــح، أنّ دولة الإمارات بصدد 
المســـاعدة فـــي جمـــع شـــتات المؤتمـــر تحت 
قيادة جديدة مســـاندة للشرعية ومتعاونة مع 

التحالف في جهود تحرير اليمن.

دعم إماراتي يضع المقاومة اليمنية على طريق تحرير الحديدة
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أخبار

إطلاق معركة الحديدة على الســــــاحل الغربي لليمن فــــــي هذا الظرف الذي يتميّز بخروج 
القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من معادلة الصراع العسكري، يؤشّر 
ــــــن الحوثيين المدعومين من إيران منعطف  على دخول معركة اســــــتعادة اليمن من المتمرّدي

الحسم النهائي، بعد أن انسدت جميع سبل الحلّ السياسي.

ــــــات القادمة بذات  العائلة السياســــــية الشــــــيعية الحاكمة في العــــــراق قد لا تبلغ الانتخاب
الخارطة من الاصطفافات والتحالفات القائمة حاليا والتي اســــــتخدمت سابقا في تقاسم 
أعضائها للســــــلطة، ذلك أن ظروفا مستجدّة وتوازنات إقليمية ودولية باتت تفرض إدخال 

تغييرات جوهرية على تلك الخارطة، بما يناسب القوى المتدخلة في المشهد العراقي.

«انعقاد القمة الخليجية في موعدها المحدد نجاح بحد ذاته.. نحن في مرحلة بغاية الدقة ولذلك 

تسمعون منا اختيار المفردات التي لا نستطيع أن نختلف عليها}.

الشيخ محمد العبدالله
وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي

«التحالـــف العربي عازم على اســـتكمال تحريـــر الأراضي اليمنيـــة.. واليمنيون بكافـــة أحزابهم 

وقبائلهم، مطالبون بأن يكونوا على قدر عزيمة التحالف وعلى مستوى التحدي}.

إبراهيم آل مرعي
كاتب ومحلل سياسي سعودي

الحديدة لم تعد بعيدة

} بغــداد - تلوح فـــي العراق ملامح تغييرات 
بالمشـــهد السياســـي لصيقـــة بالمســـار نحو 
الانتخابـــات البرلمانية القادمة المقرّرة لشـــهر 
مايـــو ٢٠١٨، والتـــي يؤمـــل أن تفـــرز قيـــادة 
سياســـية مناســـبة لمرحلة يفتـــرض أن تكون 
مغايـــرة للمراحل الســـابقة التـــي لا يبدو أن 
المزاج الشـــعبي والظروف المحلية والإقليمية 
والدوليـــة تســـمح باســـتمرارها بمســـاوئها 

الكثيرة.
وفي إطار تلك التغييرات يوشـــك ”الزواج 
الكاثوليكـــي“ بين زعيم ائتـــلاف دولة القانون 
نـــوري المالكـــي، وزعيـــم منظمـــة بـــدر هادي 
العامري، أن ينفـــض بخروج الثاني من تحت 
عباءة الأول نحو ”فضاء المنافسة على منصب 
رئيـــس الوزراء“، وفقـــا لمصـــادر مطّلعة على 
كواليس العائلة السياســـية الشيعية الحاكمة 

في العراق.
أن  وأبلغـــت المصـــادر صحيفة ”العـــرب“ 
العامـــري ”لن يكـــون جزءا من ائتـــلاف دولة 
القانـــون الذي يقـــوده المالكي فـــي انتخابات 

مايو القادم“.
وتقـــول ذات المصـــادر إنّ ”العامري يعمل 
على تشكيل تجمّع انتخابي واسع، يضم أبرز 

قيادات الفصائل الموالية لإيران“.
وكان زعيـــم بدر قـــد أعلن العـــام ٢٠١٤ أنّ 
التحالف بين منظمتـــه وائتلاف دولة القانون 
يشـــبه ”الزواج الكاثوليكي الـــذي لا انفصال 

فيه“.
ولا تخفـــي منظمـــة بـــدر طموحهـــا للفوز 
بمنصـــب رئيس الـــوزراء. وحافظـــت المنظمة 
المعروفة بشدة ولائها لإيران على أداء انتخابي 
ثابت منذ انشقاقها عن المجلس الأعلى بزعامة 
عمـــار الحكيم آنذاك. ويدرك العامري أن بقاءه 
فـــي ظل المالكي لن يســـمح لـــه بالوصول إلى 

منصب رئيس الوزراء.
ويقـــول النائب عـــن ”كتلة بـــدر النيابية“ 
حنـــين القـــدو إن منظمة العامري ســـتخوض 
الانتخابات القادمة بقائمة مستقلة عن ائتلاف 

دولة القانون.

ويضيـــف أنه تلقى تأكيـــدات من العامري 
بشـــأن خـــوض الانتخابـــات القادمة بشـــكل 
مستقل عن ائتلاف المالكي، مشيرا إلى أن ”بدر 
تتواصل مع أطراف عديدة لتشـــكيل التحالف 

الانتخابي المنتظر“.
وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
”العامـــري ينســـق مـــع قيـــادات بـــارزة فـــي 
الحشـــد الشـــعبي لتشـــكيل قائمة المجاهدين 

الانتخابيـــة“، وهـــو أمـــر أثار الجدل بشـــأن 
الاستخدام السياسي للحشد الشعبي.

وفي حال تأكد خروج العامري من ائتلاف 
دولـــة القانون فإن المالكي ســـيكون وحيدا في 
انتظار مواجهة انتخابية شرســـة مع شريكه 
في حزب الدعـــوة، وخصمه السياســـي الذي 
تتصاعد أسهمه الشعبية في الساحة العراقية 

رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
وتقول مصادر ”العـــرب“، إن ”فكرة النأي 
عـــن المالكـــي، تثير إعجـــاب أطراف شـــيعية 
عديدة، بســـبب ارتباط اسم زعيم ائتلاف دولة 
القانون بعدد من ملفات الفســـاد“. ومن جهته 
أكّد نائب بالبرلمان العراقي، طلب عدم الكشف 

عـــن اســـمه، أنّ العامري ليـــس الوحيد الذي 
سيغادر مركب المالكي، بل سيغادره الكثيرون 
مع اقتـــراب موعد الانتخابات، غير أن مغادرة 
العامري وحدها ســـتكون سببا في أفول نجم 
المالكي سياسيا، وقد تؤدي بالرجل الذي حكم 
العراق ثماني سنوات إلى أن يكون في أضعف 

حالاته.
ووفـــق النائب ذاته، ســـيكون العبادي هو 
الرابـــح من خلـــو مركب المالكي مـــن الرؤوس 
الكبيـــرة وبالأخص منها تلـــك المدعومة بقوّة 
مـــن قبل طهـــران، لكـــنّ العبادي ســـيكون في 
المقابل بمواجهة خصم عنيد إذا دخل العامري 
مضمار الســـباق على رئاســـة الـــوزراء، وهو 
الذي برز بصفته قائدا عسكريا في القتال ضدّ 
داعـــش وصار بمثابة خلاصة طموحات إيران 
في العراق فـــي المرحلة المقبلـــة، وهي مرحلة 
ســـيلعب فيها الحشد الشـــعبي على الساحة 
العراقيـــة الدور نفســـه الـــذي يلعبه الحرس 
الثـــوري في إيران بعد أن تكون جبهات القتال 

قد هدأت جميعها.
غيـــر أنّ العامـــري لـــن يقدم علـــى خطوة 
ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء بديلا للعبادي 
المدعوم أميركيا وسعوديا إلاّ إذا تأكدت إيران 
مـــن أن جبهة الداعمين المحليين له متماســـكة 

وغير قابلة للاختراق.
ويظلّ مـــن الثابت حتـــى الآن أنّ العامري 
هو الأقوى غير أنّ المعادلة السياسية العراقية 
القائمة على توافق أميركي ــ إيراني لن ترجّح 
القوة على حساب المصالح. وهو ما يصب في 
مصلحة العبـــادي الذي ســـيضطر إلى إعلان 
انفصاله عن حـــزب الدعوة في وقت لاحق من 
أجل أن يكسب رضا الطرفين الشيعي والكردي 
معا من غير إهمال البدائل السياســـية السنية 

التي لم يتبلور شكلها حتى الآن.
وكانت التوقعات تشـــير إلـــى أن ”المالكي 
سيتزعم قائمة الحشد الشعبي في الانتخابات 
المقبلة“، لكنه ”يخســـر هـــذه الورقة حاليا، ما 

يهدد مستقبله السياسي“.
ويقول مراقبون إن ”قيادات حشـــدية ربما 
تســـارع في الابتعاد عن المالكي، قبيل انطلاق 
حملة منتظرة يقودها العبادي ضد الفاسدين 
في العراق، وربما تشـــمل زعيـــم ائتلاف دولة 
القانون في حـــال تخلّى عنه حلفاؤه الأقوياء، 

وهو ما تلوح بوادر أولية عنه“. من الجبهات إلى أعلى هرم الدولة

العامري يخرج من عباءة المالكي طامحا لرئاسة وزراء العراق

معركة إماراتيـــة متعددة في اليمن 

على جبهات تحرير المناطق وبسط 

الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في 

المناطق المحررة

◄

◄ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة 
عن تخصيصها مساهمة سنوية قدرها 
200 ألف دولار أميركي لمفوضية الأمم 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
مجددة التزامها بمواصلة دعم المفوضية 

وبرامجها.

◄ بحث ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان في 

الرياض مع المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي للشرق الأوسط والبلدان 

الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، العلاقات 
الثنائية بين البلدين ومستجدات 

الأوضاع الإقليمية.

◄ وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية 
الكويتية على إشهار جمعية جديدة 

تحت مسمى ”الحرية الكويتية“، وذلك 
بعد موافقة مؤسسيها على تسمية 

”الليبرالية الكويتية“ التي اختاروها أول 
الأمر، وأثارت اعتراض نواب إسلاميين 

بالبرلمان.

◄ هددت ميليشيا حركة النجباء 

العراقية، الخميس، باستهداف القوات 
الأميركية المتواجدة في العراق. وجاء 

التهديد أياما بعد الكشف عن رسالة 
وجهتها وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية لقائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 

المشرف على الميليشيات الشيعية 
تحذره فيها من استهداف المصالح 

الأميركية في العراق.

◄ أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
العامة للإحصاء في السعودية، عن 

ارتفاع عدد سكان المملكة بنسبة 2.5 
بالمئة إلى 32.55 مليون نسمة حتى 
منتصف العام الجاري، 20.41 مليون 

منهم سعوديون بنسبة 62.7 بالمئة من 
السكان، و12.14 مليون من الوافدين 

بنسبة 37.3 بالمئة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكد مصطفـــى الرميد وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنسان، أن المجهودات التي 
يبذلها المغرب المتميزة بالاعتدال والوسطية 
فـــي مجـــال مكافحـــة الكراهيـــة والتمييز تعد 
دليلا على انخراطه في تعزيز ثقافة التســـامح 

والحوار.
وأبـــرز الرميد خلال النـــدوة الدولية حول 
متابعة خطة عمل الرباط بشـــأن حظر الدعوة 
إلـــى الكراهيـــة أن المغـــرب خطـــا خطـــوات 
مهمة فـــي مجال مكافحة كل أشـــكال الكراهية 
والتطرف العنيف، مستندا في ذلك إلى تاريخه 

الإنســـاني العريق ومرجعيتـــه الثقافية التي 
تحمل بيـــن طياتها مبادئ التعايش الســـلمي 
بيـــن فئاتـــه وأطيافـــه الاجتماعيـــة والعرقية 

والثقافية والسياسية.
واعتمـــد المغرب مقاربة وطنيـــة لمكافحة 
الإرهـــاب والوقاية منـــه ومناهضة التحريض 
الاندماجيـــة  علـــى  ترتكـــز  الكراهيـــة،  علـــى 
والانسجام وتنبني على تكامل أربعة مرتكزات 
أساســـية حقق بشأنها منجزات هامة وهو في 
طور إنجاز المزيد على درب التنمية الشـــاملة 

التي يسعى إلى تحقيقها.
وأشـــار الرميد إلى أن أول هذه المرتكزات 
يتمثـــل فـــي ترســـيخ الديمقراطيـــة وحقـــوق 

الإنســـان، وذلك بإصـــدار دســـتور جديد على 
قاعدة تشـــاور أوســـع وتنظيم انتخابات حرة 
وبشـــكل منتظم وتشـــكيل حكومة على أساس 
نتائجها، وفـــي نفس الوقت تمـــت تقوية دور 
البرلمان وضمان اســـتقلال السلطة القضائية 

ودعم المجتمع المدني وحرية الصحافة.
أما المرتكز الثاني بحســـب الرميد فيتعلق 
باعتماد سياسة محاربة الفقر، من خلال العديد 
مـــن السياســـات العمومية ضمنهـــا المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها العاهل 
المعربـــي الملـــك محمد الســـادس، مضيفا أن 
المرتكزين الثالث والرابـــع يتمثلان في إعادة 
هيكلة الحقل الديني وتقوية الحوكمة الأمنية.

وأكـــد زيـــد رعـــد الحســـين مفـــوض الأمم 
المتحدة الســـامي لحقوق الإنســـان، في كلمة 
ألقيت بالنيابة عنه، أنه خلال السنوات الخمس 
الماضية تمت الإشـــارة إلـــى خطة عمل الرباط 
المعتمـــدة حول حظـــر الدعوة إلـــى الكراهية 
القوميـــة أو العنصريـــة أو الدينيـــة، فـــي 120 
وثيقـــة للأمم المتحدة من قبل الدول ومنظمات 

المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان.
ودعم المغـــرب إطـــاره القانوني من خلال 
اعتماد القانـــون رقم 15-73 المتمـــم والمكمل 
لبعـــض مواد القانـــون الجنائي، والذي يهدف 
إلى توحيـــد وإصلاح الإطـــار القانوني في ما 

يتعلق بجرائم التحريض على الكراهية.

 

} تونــس- لا يلقـــى تاريـــخ 25 مـــارس 2018 
كموعـــد اقترحته الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات لإجراء الاســـتحقاقات المحلية 
التونســـية، التـــي تأجلـــت مـــرارا، إجماعا 

سياسيا من مختلف الأحزاب.
ودعـــت حركة ”النهضـــة“ و“نداء تونس“ 
و“الاتحـــاد الوطني الحر“، مســـاء الأربعاء، 
للانتخابـــات  المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة 
(دســـتورية) إلى عقـــد لقاء تشـــاوري مع كل 
الأحـــزاب السياســـية، لتحديـــد مواقفها من 

موعد الانتخابات المحلية المقبلة.
مـــع  الخطـــوة  هـــذه  مراقبـــون  ويربـــط 
اقتراب موعد دعـــوة الرئيس إلى إجراء هذه 
الانتخابـــات الـــذي لا يجـــب أن يتجـــاوز 26 
ديســـمبر الجاري، إذا تـــم الاتفاق على موعد 

25 مارس.
وقالت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية 
باســـم حزب الاتحاد الوطني الحر، إن الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات لم تقدم موعدا 
نهائيـــا للانتخابات، وإنمـــا اقترحت إجراء 
هذا الاســـتحقاق البلدي فـــي 25 مارس 2018، 
ومازالت المشـــاورات بخصوص هذا الموعد 

لم تكتمل.
وكانت هيئة الانتخابـــات ألغت موعد 17 
ديسمبر 2017، وأعلنت 25 مارس 2018 موعداً 
جديـــداً لإجـــراء الانتخابات البلديـــة الأولى 
من نوعها في تونـــس بعد الإطاحة بالرئيس 

الأسبق، زين العابدين بن علي.
وليست تلك المرة الأولى التي يؤجل فيها 
موعد هذا الاســـتحقاق، حيث سبق أن حدّدت 
الهيئـــة العليا للانتخابـــات موعدا لتنظيمها 
في عام 2015 ليتم تأجيلها إلى العام 2016 ثم 
إلى العام 2017، بســـبب خلافات حول بعض 
مواد القانون الذي سينظمها، وأخرى تتعلق 
بمشـــاكل داخلية تعاني منهـــا الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات.

لكن أحزاب المعارضة رفضت ذلك التاريخ 
واتهمـــت الأحـــزاب الحاكمـــة باقصائها من 
حضور الاجتماع التشـــاوري لوضع الموعد 

الجديد للانتخابات على مقاسها.
وأكد الناطق الرســـمي باســـم حركة نداء 
تونس منجـــي الحرباوي اســـتعداد الحركة 
لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المحلي 

في أي تاريخ يتم الاتفاق عليه.
وأوضـــح أن ”دعـــوة هيئـــة الانتخابـــات 
إلى التشـــاور مع الأحزاب ليس الهدف منها 
تأجيـــل الموعـــد المحدد، وإنمـــا إيجاد أكبر 
توافـــق وتفاهـــم بين الأحـــزاب السياســـية 

لإنجاح الموعد الانتخابي“.
وكان المدير التنفيذي لحركة نداء تونس 
حافظ قايد السبسي قال الثلاثاء، في تدوينة 
بصفحتـــه الرســـمية علـــى شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي ”فيســـبوك“، إن موعـــد تنظيـــم 
الانتخابـــات المحلية لا يـــزال محل أخذ ورد 

بين مختلف مكونات المشهد السياسي.

وأوضـــح أن ”حركتـــه بصـــدد التشـــاور 
بخصوص الموعد الأفضل لهذا الاســـتحقاق 
الانتخابـــي، قصـــد اتخاذ موقـــف موحد يتم 
اقتراحه لاحقا على الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات، بما يضمن توفير كافة الشـــروط 

المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق“.
وقال رئيس المكتب السياسي لـ“النهضة“ 
نورالديـــن العرباوي ”ندعو هيئة الانتخابات 
إلـــى عقـــد لقـــاء تشـــاوري مـــع كل الأحزاب 
السياســـية، والنظر معها فـــي تثبيت موعد 
نهائـــي للانتخابات المحليـــة، وتحديد زمن 

معين يجب أن ينجز فيه هذا الاستحقاق“.
وأضاف العرباوي أن ”الأحزاب المجتمعة 
تـــرى ضرورة إجـــراء الانتخابـــات المحلية، 
ولابد لهيئة الانتخابـــات، صاحبة القرار، أن 
تجتمع مع كل الأحزاب المعنية بالمشاركة“.

وتتناقـــض تصريحـــات العربـــاوي مـــع 
تصريحـــات ســـابقة لرئيس حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشي الذي أكد وجود توافق حول 

إجراء الانتخابات. وتوقع الغنوشي الأحد أن 
يقـــوم الباجي قايد السبســـي في وقت قريب 
بالدعـــوة إلـــى إجـــراء الانتخابـــات ”في ظل 
وجود توافق حـــول هذه الانتخابـــات، التي 

تمثل استحقاقا من استحقاقات الثورة“.
الانتخابـــات  أن  الغنوشـــي  وأضـــاف 
المحلية في طريقها إلى الإنجاز وأنه بعد أن 
تـــم انتخاب رئيس هيئـــة الانتخابات لم تبق 
إلا دعوة الرئيس إلى تنظيم هذه الانتخابات.
ورغم ســـد الشـــغور في هيئة الانتخابات 
واختيـــار رئيـــس جديـــد لهـــا إلا أن المهدي 
جمعـــة، رئيـــس الحكومة الأســـبق، ورئيس 
حزب البديل التونســـي يرى أن شروط إجراء 
الانتخابات المحلية مازالت غير متوفرة ما لم 
تقع المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.

الضـــروري  مـــن  أنـــه  جمعـــة  وإعتبـــر 
ضبط رزنامـــة الانتخابـــات أولا، حتى تكون 
الانتخابات ناجحة باعتبـــار أن الهدف ليس 

مجرّد تنظيمها.

الجمعة 2017/12/08 - السنة 40 العدد 410836

مهدي جمعة:

شروط إجراء الانتخابات غير 

متوفرة ما لم تقع المصادقة 

على قانون الجماعات المحلية

تجدد الخلافات حول موعد الانتخابات المحلية التونسية
[ الائتلاف الحاكم يدعو هيئة الانتخابات إلى تثبيت موعد 25 مارس

ــــــة الانتخابات،  رغم ســــــد الشــــــغور في هيئ
إلا أن موعــــــد 25 مــــــارس 2018 مازال غير 
مناسب بالنسبة لبعض الأحزاب التونسية، 
التي ترى أنه من الضروري المصادقة على 

قانون الجماعات المحلية.

أخبار
«من الضروري إضفاء نجاعة أكبر على المعالجة القضائية لملفات الفســـاد والحرص على توحيد 

مناهج وأساليب العمل تكريسا للمساواة بين المتقاضين».

غازي الجريبي
وزير العدل التونسي

«التدخـــل العســـكري الذي قادته فرنســـا عام 2011 في ليبيا، أزم الوضـــع في البلاد. لا أظن أن 

سياسة التدخل العسكري يمكن أن تحل الأزمات}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

وضع المهاجرين 

محور لقاء ميركل بالسراج
} برلين – بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل مع رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في برلين 

الوضع المأساوي للاجئين في ليبيا.
وتناول اللقاء ســـبل تحقيق الاستقرار في 
ليبيا وتوفير ظروف أفضل للمهاجرين هناك.

وكان الســـراج تعهد خـــلال القمة الدولية 
في ســـاحل العـــاج بأنه سيســـمح للمفوضية 
الســـامية للأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الهجرة 
الدولية بالوصول إلى معسكرات اللاجئين في 
بلاده وذلك بهدف تمكين المهاجرين الراغبين 

في مغادرة ليبيا من مغادرتها.
وأعلن الاتحاد الأفريقي في بيان الخميس 
عزمه على إعادة عشرين ألف مهاجر من ليبيا 

إلى بلدانهم في الأسابيع الستة المقبلة.
وكان الاتحـــاد الأفريقي ذكـــر الثلاثاء أنه 
ينـــوي ترحيل 15 ألـــف لاجئ مـــن ليبيا حتى 
نهايـــة العام. لكنه وســـع هدفه بعـــد اجتماع 
في أديـــس أبابا مع مســـؤولين مـــن الاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.
وأوضـــح البيان أن المنظمـــة تعمل أيضا 
على تأمين خدمة قنصلية للمهاجرين العالقين 
فـــي ليبيا وضمـــان حق شـــركات الطيران في 

الهبوط في البلاد للقيام بنقلهم.

مصطفى الرميد: تعزيز الديمقراطية يرسخ التسامح في المغرب

فرنسا مستعدة لتسليم 
جماجم مقاومي الجزائر

صابر البليدي

} الجزائر- قال الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون إن ســــلطات بــــلاده على اســــتعداد 
لتسليم جماجم لمقاومين وقادة من المقاومة 
الشــــعبية الجزائرية، محتفــــظ بها في متحف 
الإنســــان بباريس، مــــا يمثل مكســــبا جزئيا 
للمهتميــــن بالملــــف التاريخي فــــي الحكومة 

يْن. والمجتمع المدني الجزائريَّ
وهــــذا مــــا يمهــــد -حســــب رأي محلليــــن 
سياســــيين ومتابعيــــن للعلاقــــات الجزائرية 
الفرنســــية- لحلحلة نســــبية لملــــف الذاكرة 
والتاريــــخ، الــــذي ما زال يخيــــم على علاقات 
البلديــــن، ويعكر بناءها في أجــــواء من الثقة 

والندية.
 وقــــال إيمانويــــل ماكــــرون فــــي مؤتمــــر 
صُحفــــي على هامش زيارة أداها إلى الجزائر 
”لقد أعطيت إشــــارة واضحة بشــــأن طلب من 
الســــلطات الجزائريــــة لاســــترجاع جماجــــم 
الشــــهداء الجزائرييــــن الموجــــودة بباريس، 
واتخذت قرار تســــليمها، والنــــص القانوني 

الذي يسمح بنقلها سيكون جاهزا“.
لكــــن تزامن خطوة الرئيس الفرنســــي مع 
وســــط  وقوفه الرمــــزي في مقهي ”ميلك بار“ 
العاصمــــة الجزائريــــة، وهــــو المقهــــى الذي 
كان قــــد تعرض لتفجيــــر من طــــرف فدائيين 
جزائرييــــن بقيــــادة المناضلة زهــــرة ظريف 
بيطاط أثناء ثورة التحريــــر، أعطى الانطباع 
بأن الرجل يســــاوي بين ضحايا الاســــتعمار 

وبين المقاومة التحريرية.
وكانــــت تقاريــــر إعلاميــــة تحدثــــت العام 
الماضي عن تواجد 18 ألف جمجمة محفوظة 
في متحف الإنســــان بباريــــس، منها 500 فقط 
تم التعرف علــــى هويات أصحابها، ومنها 37 
جمجمة لقادة من المقاومة الشعبية الجزائرية 
خــــلال القرن الـ19، قتلوا ثم قطعت رؤوســــهم 
من قبل القوات العسكرية الفرنسية في واحة 

”الزعاطشة“ بالجنوب الغربي للبلاد.
وتعد القضية واحــــدا من الملفات الأربعة 
المرفوعــــة مــــن طــــرف الحكومــــة الجزائرية، 
لتســــوية ملف التاريخ والذاكرة مع السلطات 
الفرنســــية، إضافــــة إلى ضحايــــا التفجيرات 
النووية في الصحراء الجزائرية، والمفقودين 
خلال فترة الاســــتعمار، والأرشيف الجزائري 
المقــــدر بنحــــو 600 طــــن ويمتــــد إلــــى العهد 

العثماني.
 وأجــــرى إيمانويل ماكــــرون الأربعاء أول 
زيارة له إلــــى الجزائر بصفته رئيســــا، وقدم 
نفســــه على أنــــه ”صديــــق“ لهذا البلــــد الذي 
اســــتعمرته فرنســــا لأكثر من مئة عام، رافضا 

الاستعماري. أن يكون ”رهينة الماضي“ 

انتخابات مؤجلة حتى إشعار آخر

◄ قالت صحيفة الغارديان البريطانية 
إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

رفض طلب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج 

قيام الولايات المتحدة بدور أكثر 
فاعلية في ليبيا، وأن تضمن سلامته 

الشخصية وكذلك تأمين حكومته.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن 
إرهابيين اثنين سلما نفسيهما صباح 

الأربعاء، للسلطات العسكرية بمحافظة 
تمنراست أقصى جنوب البلاد.

◄ أرسلت رئاسة مجلس النواب 
الليبي في مدينة طبرق، الأربعاء، 
رسالة إلى رئيس البعثة الأممية 

للدعم في ليبيا غسان سلامة أخطرته 
فيها بعدم تلقيها أي رد من البعثة 

حول موافقة مجلس النواب على 
التعديلات التي طرحها سلامة حول ما 

يتعلق بالسلطة التنفيذية في الاتفاق 
ع في مدينة  السياسي الليبي المُوَقَّ
الصخيرات المغربية في ديسمبر 

.2015

◄ دعا الحبيب المالكي رئيس مجلس 
النواب المغربي (الغرفة الأولى 

للبرلمان)، إلى التعاطي السياسي 
المسؤول مع ملف الهجرة غير 

الشرعية في أفريقيا.

◄ بحث وزير الخارجية في حكومة 
الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، 

مع وفد من وزارة الأمن الداخلي 
الأميركية، قرار المحكمة العليا 

الأميركية تطبيق مرسوم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة، 

والذي يقضي بوضع قيود على 
تأشيرات الدخول للولايات المتحدة 
على سبع دول منها ليبيا، وأكد أن 

هناك إجراءات تُتخذ حاليًا لرفع ليبيا 
من قائمة الدول المذكورة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{هناك الكثير من المشاكل في روسيا، والوضع الدولي معقد جدا، ومن هنا جاءت رغبة الشعب أخبار

في حماية نفسه}.

ميخائيل غورباتشوف
الرئيس السوفياتي السابق

{العقوبات الأميركية المفروضة على روســـيا ستبقى إلى حين عودة سيطرة أوكرانيا على شبه 

جزيرة القرم.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

الجمعة 2017/12/08 - السنة 40 العدد 10836

} لنــدن - دعـــا وزيـــر الدفـــاع البريطانـــي 
الجديد غافين وليامســـون إلـــى ملاحقة وقتل 
البريطانييـــن الذين ينضمـــون لتنظيم داعش 
المتشدد في سوريا والعراق، قبل عودتهم إلى 

البلاد.
وأضاف وليامســـون فـــي حديث لصحيفة 
ديلي ميـــل أن البريطانييـــن الذين ذهبوا إلى 
ســـوريا أو العراق للقتال فـــي صفوف تنظيم 
داعـــش يكرهون ما تمثله بريطانيا وأنه يمكن 
شـــن ضربات جوية على عـــدد يقدر بنحو 270 

بريطانيا ما زالوا هناك.
وتابع ”ببساطة، رأيي هو أن إرهابيا ميتا 
لا يمكنه إلحـــاق الضرر ببريطانيا“، مشـــددا 
على ضرورة أن ”نبذل كل ما بوســـعنا لتدمير 

هذا التهديد والقضاء عليه“.

وتعهد الوزير بتتبع المقاتلين، الذين فروا 
إلى دول أخرى غير ســـوريا والعراق، ومنعهم 

من العودة إلى بريطانيا.
وأردف أنه يجب العمـــل على أن ”لا تكون 
هناك مســـاحة آمنة لهم“، مشددا على ضرورة 
”أن لا يتمكنـــوا مـــن الذهاب إلـــى بلدان أخرى 

لنشر كراهيتهم وثقافة الموت“.
وتأتي تصريحـــات الوزير بعد مثول رجل 
في العشـــرين من عمره أمـــام محكمة الأربعاء 
بتهمـــة التخطيـــط لاغتيـــال رئيســـة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي في هجوم بقنبلة.
واتهم نعيمـــور زكريا رحمـــن بالتخطيط 
لتفجيـــر عبـــوة أمام مقـــر ماي فـــي داونينغ 
ســـتريت، ثـــم محاولـــة الدخول إلـــى المبنى 

بسترة انتحارية وســـكين بهدف قتلها. وكان 
رحمن قـــد قام بعملية اســـتطلاع للمنطقة في 
إطـــار تحضيراتـــه، بحســـب الاتهـــام. ويتهم 
رحمن بالتحضيـــر لعمليـــات إرهابية وكذلك 
بمســـاعدة رجل آخر هو محمـــد عاقب عمران، 

للتحضير لعمليات إرهاب منفصلة.
ومثـــل رحمن أمـــام المحكمة إلـــى جانب 
عمـــران (21 عاما) المتهـــم بمحاولة الانضمام 
لتنظيم داعش المتطرف. وتم توقيف الرجلين 

بشكل منفصل في أواخر نوفمبر.
وكانت وزارة الداخلية مؤخرا أحبطت ”22 
مخططـــا إرهابيا“ منذ مقتـــل جندي بريطاني 
في أحد شوارع لندن على أيدي متطرفين قبل 

أربع سنوات.
وذكـــرت أنبـــاء أن قـــوات بريطانية قتلت 
متشددين بريطانيين بارزين انضموا لتنظيم 
داعش المتشـــدد مثل محمد إموازي الشـــهير 

بالجهادي جون وسالي جونز.
وبعـــد مقتـــل جونـــز التـــي كانـــت تعرف 
بلقب ”الأرملـــة البيضاء“، قـــال مايكل فالون، 
وزير الدفاع الســـابق، ”إن البريطانيين الذي 
اختـــاروا تـــرك بريطانيا للقتـــال في صفوف 

داعش أصبحوا أهدافا مشروعة“.
وشـــهدت بريطانيا على مدى 12 عاما منذ 
2005 تاريخا حافلا بالاعتـــداءات والهجمات، 
أســـفر عـــن مقتـــل وإصابـــة العشـــرات مـــن 
المواطنين وسط حالة من الرعب التي تجتاح 

الشارع البريطاني والأوروبي.
وكانـــت بداية الإرهـــاب في لنـــدن، عندما 
ضربـــت وســـائل المواصلات فـــي العاصمة 
البريطانيـــة بواســـطة 4 هجمات منســـقة في 
ساعة الازدحام، استهدفت 3 من محطات لقطار 
الأنفاق وحافلة، ما أســـفر عن سقوط 56 قتيلا 

و700 جريح.
وقــــال جيرمــــي كوربــــن، رئيــــس حــــزب 
العمــــال البريطانــــي المعارض، إن سياســــة 

بــــلاده الخارجيــــة زادت مــــن المخاطــــر ضد 
البريطانيين، مشيرا إلى أن الكثير من الخبراء 
والأكاديميين في أجهزة الاستخبارات والأمن 
البريطانية يربطون بين الحروب التي تشارك 

فيها الحكومة والإرهاب داخل البلاد.
ودعــــا إلــــى الاعتراف بــــأن الحــــرب على 
الإرهاب غير مجدية وأن بريطانيا بحاجة إلى 
أســــلوب أذكى لخفض التهديد من دول تغذي 
الإرهابييــــن وتولّــــد الإرهاب. وربــــط كوربن 
هجــــوم مانشســــتر، بالإضافة إلى ما ســــبق، 

بالخفض في ميزانية الشــــرطة، مشــــيرا إلى 
أنه ليــــس بإمكان أي حكومــــة منع أي هجوم 
إرهابي إذا كان منفذه مصمما بشكل كاف، لكن 
مسؤولية الحكومة هي تقليل فرصته بضمان 

تزويد الشرطة بالموارد التي تحتاجها.
وأفــــاد تقريــــر صادر عــــن مركز ســــوفان 
البحثــــي، مقره الولايــــات المتحدة، بعودة ما 
لا يقــــل عن 5 آلاف مــــن مســــلحي داعش إلى 
بلادهــــم. ويتضمن هــــذا العدد 850 شــــخصا 
كانــــوا قد غــــادروا بريطانيا، فيمــــا أفادت 33 

بلــــدا بوصــــول بعض هــــؤلاء في الســــنتين 
الماضيتين.

وتقــــول التقارير إن العائدين الذين اعتقل 
معظمهم، سيستمرون في تشكيل تهديد أمني 

للبلدان التي عادوا إليها.
وتشكل النساء والأطفال العائدون مشكلة 
أكبــــر، حيث تجــــد الدولة صعوبــــة في تقرير 
أفضل الســــبل لإعادة دمجهم فــــي المجتمع، 
وســــيتطلب ذلــــك تجنيــــد شــــبكات الرعايــــة 

النفسية والاجتماعية لدعمهم.

وزير الدفاع البريطاني يدعو لاصطياد الدواعش قبل عودتهم للبلاد
[ حزب العمال يطلب توفير موارد أكبر لأجهزة الشرطة  [ مركز سوفان: 5 آلاف داعشي عادوا إلى بلدانهم بينهم مئات البريطانيين

تمثل الهجمات الإرهابية في أوروبا التي تنفذها عادة ذئاب منفردة، تحديا أمنيا كبيرا لدول 
المنطقــــــة، خاصة إثر تواتر تقارير أمنية تشــــــير إلى عودة الآلاف مــــــن مقاتلي تنظيم داعش 

المتشدد إلى بلدانهم في أوروبا، بعد القضاء على تنظيمهم في كل من سوريا والعراق.

} أثينــا – فشـــلت زيارة الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى اليونـــان قبل بدايتها، وذلك 
على خلفيـــة تصريحاته الداعيـــة إلى مراجعة 
الاتفاقيـــات الدوليـــة بشـــأن ترســـيم الحـــدود 
بيـــن البلدين، ممـــا أثـــار حفيظـــة المضيفين 
اليونانيين، الذين ســـارعوا إلى الشـــجب، قبل 
وصول ضيفهم الذي يرفع شعار حسن الجوار. 
ووصل أردوغان إلـــى العاصمة اليونانية أثينا 

الخميس في زيارة تستغرق يومين لبحث سبل 
التعاون والعلاقات الثنائيـــة بين البلدين، بعد 
أن زرع الألغـــام في الطريق من خلال دعوته إلى 
مراجعة اتفاقية لوزان التي ترســـم الحدود بين 

البلدين الجارين.
ولم يحترم الرئيس التركي شـــعار الزيارة؛ 
”حســـن الجوار“، ليطلق الأربعاء قبل ســـاعات 
من لقائه نظيره اليوناني تصريحات تعيد فتح 

أحقـــاد الماضي بيـــن البلديـــن، تلقفها الطرف 
المقابل باستنكار وغضب شديدين.

وفي مقابلة ســـجلت في تركيا وبثتها قناة 
”ســـكاي“ التلفزيونية اليونانية، وجه أردوغان 
انتقادات جديدة إلى الحدود البحرية ومعاهدة 

لوزان (1923) التي ترسم حدود تركيا.
ودعـــا إلى إجـــراء تعديـــلات علـــى تحديد 
المجـــالات الجوية والميـــاه الإقليمية في بحر 
إيجـــة، فيمـــا ردّ المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
اليونانيـــة ديمتريـــس تزاناكوبولـــوس بالقول 

”مقابلة أردوغان تثير قلقا شديدا وتساؤلات“.
التـــي  مطالبـــه،  التركـــي  الرئيـــس  وكـــرّر 
اســـتنكرتها الســـلطات اليونانية، فـــي مؤتمر 
اليونانـــي  نظيـــره  مـــع  مشـــترك  صحافـــي 
بروكوبيس بافلوبولوس، في خطوة تصعيدية 
رأى فيها العديد من المتابعين أنها استفزازية.
وقال ”لست أستاذا في علم القانون، لكنني 
أعرف قانون السياسة جيدا، ففيه شرط يقضي 
بوجوب تحديث الاتفاقيات، ونحن قادرون على 

تحديث ما أبرم بيننا“.
وأضـــاف ”الهدف هـــو أن نجد حـــلا عادلا 
للأزمة القبرصية، وكذلك بالنسبة لبحر إيجة“.

ولفـــت إلى أن معاهدة لـــوزان لم توقّع فقط 
بيـــن تركيا واليونـــان، وإنما تشـــمل 11 طرفا، 
بينهـــا اليابان والبرتغـــال وبريطانيا وغيرها، 

مجددا الدعوة إلى مراجعتها.
واســـتغل الرئيـــس التركي كعادته مســـألة 
الأقليات لمهاجمة ضيوفه، فيما تعاني الأقليات 
الكرديـــة فـــي تركيا مـــن الإضطهـــاد والتنكيل 

برموزها.
وقـــال ”كيف نقول بـــأنّ معاهدة لوزان (بين 
تركيـــا وعدة دول بينها اليونـــان) يتم تطبيقها 
وإلـــى الآن لم يتـــم انتخاب مفت عام لمســـلمي 

غربي تراقيا (اليونانية ذات الأقلية التركية)“.
واعتبـــر أن هذا الأمر يدل على وجود تمييز 
ضد شـــعب تراقيا في ما يتعلق بالاستثمارات 
والخطـــوات الواجب اتخاذهـــا لصالح الأقلية 

التركية في تراقيا الغربية.
ووُقعت معاهـــدة لوزان في يوليو 1923، في 
مدينة لوزان السويســـرية بيـــن تركيا من جهة 
بقيادة الصدر الأعظم المســـؤول أمام السلطان 
العثماني، وكل من بريطانيا وفرنســـا وإيطاليا 
والبرتغـــال  ورومانيـــا  واليونـــان  واليابـــان 
وبلغاريا وبلجيكا ويوغسلافيا، من جهة أخرى.

وتحدد الاتفاقية مسألة الحدود بين البلدين، 
إلى جانب المجالات البحرية في بحر إيجة.

وأردف الرئيس التركي ”لا يمكنكم رصد أي 
تمييـــز ضد مواطنينا الروم في تركيا، حتى في 
قضية معابدهم، أمّا في تراقيا الغربية فإنه من 

غير المقبول حتى كتابة كلمة تركي“.

} بيونغ يانغ – قالت وزارة الخارجية الكورية 
الشـــمالية الخميـــس إن التدريبـــات واســـعة 
النطـــاق بيـــن الجيشـــين الأميركـــي والكوري 
الجنوبـــي والتهديدات الأميركية بشـــن حرب 
استباقية على بيونغ يانغ تجعل مسألة اندلاع 
حرب في شبه الجزيرة الكورية حقيقة مؤكدة.

وأضاف متحدث باســـم الـــوزارة في بيان 
نشرته وكالة الأنباء الكورية الرسمية ”السؤال 
المتبقـــي الآن هـــو: متـــى ســـتندلع الحرب؟“، 
مضيفـــا ”نحـــن لا نتمنى نشـــوب حـــرب، لكن 
ينبغي لنا ألا نختبئ منها“. وتابع ”في الفترة 
الأخيـــرة وبينمـــا تجـــري الولايـــات المتحدة 

تدريبـــات  جوية مشـــتركة في شبه أكبـــر 
الجزيـــرة الكوريـــة، فإن مؤشـــرات تبعث على 
القلق تبدر من السياســـيين الأميركيين رفيعي 
المستوى من خلال إطلاق تصريحات عدائية“.

وأضاف ”لا يمكن تفسير هذه التصريحات 
التي تـــدق طبول الحرب إلا علـــى أنها تحذير 

لنا للتأهب لحرب في شبه الجزيرة الكورية“.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  لأقـــوال  ووفقـــا 
الخارجيـــة الكوريـــة الشـــمالية، فـــإن كانـــت 
الولايـــات المتحـــدة تشـــك بقدرات الأســـلحة 
النووية وأرادت البدء بالحرب فســـوف ”تدفع 

الثمن باهظا“.
وتجـــري الولايـــات المتحـــدة فـــي الوقت 
الحالـــي مناورات عســـكرية غير مســـبوقة في 

كوريـــا الجنوبيـــة، وتشـــارك فـــي المناورات 
الاســـتراتيجية الأميركية ”لانســـر“،  القاذفـــة 
بالإضافـــة إلى 230 طائرة أخرى، بما في ذلك 6 

مقاتلات من طراز إف - 22.

وتعمـــل كوريـــا الشـــمالية في الســـنوات 
الأخيرة علـــى تطوير الصواريخ الباليســـتية 
العابـــرة للقارات والـــرؤوس الحربية النووية 
لهـــا، فيما لـــم تتمكن عقوبات الأمـــم المتحدة 

حتى الآن من إيقاف نشاط بيونغ يانغ.
وتتزامن التوتـــرات المتزايدة في المنطقة 
مع زيارة جيفري فيلتمان مســـؤول الشـــؤون 
السياسية بالأمم المتحدة هذا الأسبوع لكوريا 
الشمالية، وهو أكبر مســـؤول بالأمم المتحدة 

يزور كوريا الشمالية منذ عام 2012.
وذكرت وكالـــة الأنباء المركزية الكورية أن 
نائب وزير الخارجية باك ميونج جوك اجتمع 
مع فيلتمان الأربعاء وبحثـــا التعاون الثنائي 

ومسائل أخرى تتعلق بالمصالح المشتركة.

كوريا الشمالية تجري تدريبات أردوغان يثير أحقاد الماضي من اليونان

لحرب استباقية

جئتكم حاملا الأحقاد

 سنصطادهم الواحد تلو الآخر

◄ قال النائب إيلايجا كامينز إن مايكل 
فلين مستشار الأمن القومي السابق 

أكد لرجل أعمال في يوم تنصيب دونالد 
ترامب، أن العقوبات الأميركية سترفع 
عن موسكو، ما سيتيح له المضي في 

مشروع بناء محطات نووية في الشرق 
الأوسط مع شركاء روس.

◄ حذرت وزارة الخارجية الأميركية 
الخميس مواطني الولايات المتحدة 
من اعتداءات إرهابية واضطرابات 

سياسية ستشهدها مناطق مختلفة في 
العالم، ستطال المواطنين الأميركيين 

ومصالحهم في الخارج.

◄ شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل 
الخميس تعزيزات أمنية مشددة، تحسبا 

لمظاهرة لمؤيدي انفصال كتالونيا، 

للتعبيرعن تأييدهم لحكومتهم المقالة 
وقادتها المحتجزين في إسبانيا.

◄ اتهمت الصين الخميس الهند 
بالتعدي على سيادة أراضيها بعد أن 

اخترقت طائرة دون طيار المجال الجوي 
الصيني، فيما أعرب نائب رئيس المكتب 

القتالي في القيادة العسكرية الصينية 
الغربية عن ”اعتراضه الشديد إزاء ما 

أقدمت عليه الهند“.

◄  أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس 
أن المفاوضات مع لندن من أجل التوصل 

إلى اتفاق حول الشروط الرئيسية 
لخروج البلاد من التكتل لا تزال مستمرة، 

وأن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا 
لاستقبال رئيسة الحكومة البريطانية 

تيريزا ماي هذا الأسبوع.

باختصار

 لا يمكن تفســـير هذه التصريحات 

التي تدق طبول الحرب إلا على أنها 

تحذير لنـــا للتأهب لحرب في شـــبه 

الجزيرة الكورية

◄

النظام التركي يوظف قانون الإرهاب لمحاكمة خصومه

} أنقــرة – بـــدأت محكمـــة تركيـــة الخميس 
محاكمـــة زعيـــم أكبـــر حـــزب تركـــي مناصر 
للأكـــراد صلاح الديـــن دميرتـــاش، المعارض 
بشـــدة للرئيس رجـــب طيب أردوغـــان، بتهمة 
ممارسة نشـــاطات إرهابية في قضية ينتقدها 
المدافعـــون عـــن حقوق الإنســـان والعديد من 

الحكومات الغربية.
واعتقـــل دميرتاش (44 عاما) في الرابع من 
نوفمبر العـــام الماضي، مع عشـــرة نواب من 
حزب الشـــعوب الديمقراطي، مع اتساع حملة 
التطهيـــر التي بدأتها الســـلطات بعد محاولة 
الانقـــلاب الفاشـــلة الســـنة الفارطة، لتشـــمل 

الأوساط المؤيدة للأكراد.
ويلاحـــق القضـــاء التركـــي رئيـــس حزب 
الشعوب الديمقراطي بتهم الانتماء إلى منظمة 
إرهابيـــة والتحريض على ارتكاب جرائم، وقد 

يحكم عليه بالسجن 142 عاما.

وتتهم الســـلطات التركية حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي بأنه الواجهة السياســـية لحزب 
العمال الكردســـتاني المحظور والذي تصنفه 
أنقـــرة ”إرهابيـــا“، حيث يرفـــض الحزب هذه 
الاتهامـــات مؤكـــدا أنـــه مســـتهدف لأســـباب 

سياسية بسبب معارضته الشديدة لأردوغان.
ويؤكـــد الحزب أن البيـــان المؤلف من 500 
صفحة يتهم بصورة رئيسية دميرتاش بوقائع 
مرتبطـــة بعمله السياســـي، مســـتندا بصورة 

رئيسية إلى خطابات وبيانات صحافية.
وتفيـــد أرقام الحزب بأن تســـعة من نوابه 
معتقلـــون حاليا، فيما حرم خمســـة من نوابه 
الـ59 الذيـــن انتخبوا قبل عامين، من مقاعدهم 
البرلمانية، بينهم فيغين يوكســـكداغ الرئيسة 

المشتركة للحزب المعتقلة أيضا.
وتم توقيف نواب الحزب بعد رفع الحصانة 

البرلمانية عن النواب الملاحقين قضائيا.

جيرمي كوربن:

هناك رابط بين الحروب 

التي تشارك فيها بريطانيا 

والإرهاب داخل البلاد
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} واشــنطن- تخلى الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب عن سياســـة أميركية قائمـــة منذ عقود 
حـــين اعترف بـ“القدس عاصمة لإســـرائيل“ في 
تحد لتحذيرات صدرت من شـــتى أنحاء العالم 
من أن هـــذه الخطوة ســـتزيد الاضطرابات في 

الشرق الأوسط.
ولم تكد تهدأ العاصفة التي أحدثها احتفال 
بريطانيا وإســـرائيل بمئوية وعـــد لفور (1917) 
بقصـــر لانكســـتر هاوس فـــي لنـــدن، حتى قال 
ترامب في خطـــاب في البيت الأبيض إن إدارته 
ســـتبدأ عملية نقـــل الســـفارة الأميركية في تل 
أبيب إلى القدس وهو تحرك تحاشـــاه أســـلافه 

من أجل عدم إلهاب التوتر في المنطقة.
وسعت جماعات الضغط لاستغلال الأزمات 
الإقليميـــة لتمرير هـــذا القرار، وهـــو ولئن كان 
رمزيـــا، إلا أنـــه يأتـــي بمثابـــة ردة فعـــل على 
مجموعة من التغييرات التي طرأت على مواقف 
القـــوى الإقليميـــة والقـــرارات التـــي اتخذتها 
المؤسســـات الدولية مثل مجلـــس الأمن والأمم 
المتحدة واليونســـكو، والتي كانـــت في صالح 
الفلسطينيين على حساب الإسرائيليين، من ذلك 
تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي 
بوقف الاســـتيطان الإســـرائيلي فـــي الأراضي 
المحتلة، وأيضا اعتراف قـــرار الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة الصادر فـــي 30 نوفمبـــر الذي 
دعا الحكومـــات إلى احترام ”الوضع التاريخي 
القائم في الأماكن المقدســـة، بمدينة القدس، بما 
في ذلك الحرم القدســـي الشـــريف، على صعيد 

القول والفعل“.

تقويض جهود السلام

 منـــذ توليه الســـلطة في ينايـــر 2017 وجه 
ترامـــب السياســـة الأميركية لصالح إســـرائيل 
معتبرا إياهـــا حليفا قويا. ويفي قراره بشـــأن 
القدس بتعهد انتخابي وســـيرضي القرار على 
الأرجـــح الجمهوريين المحافظين والمســـيحيين 
الإنجيليـــين الذيـــن يشـــكلون نســـبة كبيرة من 
قاعـــدة أنصـــاره. وخلافا لذلـــك لا توجد فوائد 

سياسية واضحة بالنسبة له.
واختار ترامب صهره غاريد كوشنير ليكون 
مســـؤولا عن عملية الســـلام. لكـــن المفاوضات 
لم تحقـــق أي تقدم، وبإعلانـــه الأخيرة يقوض 
المتحـــدة  الولايـــات  دور  الأميركـــي  الرئيـــس 
التاريخي كوســـيط فـــي الصراع الإســـرائيلي 
الفلسطيني، كما أنه يضاعف من توتر العلاقات 
مع حلفاء واشـــنطن العـــرب الذين تعول عليهم 
لمساعدتها في الوقوف في وجه إيران ومحاربة 

الإسلاميين المتشددين.
وقـــال الســـفير الأميركـــي الســـابق لـــدى 
إســـرائيل دانيال كيرتزر ”ترامب لا يمكنه توقع 

أن ينحاز بشـــكل كامل مع إسرائيل بشأن معظم 
القضايا الحساسة والمعقدة في العملية ويتوقع 
في الوقت نفسه أن يرى الفلسطينيون الولايات 
المتحـــدة وســـيطا أمنيـــا“. وأضـــاف أن ”رغبة 
ترامب المعلنة للتوصل إلى الاتفاق الأحادي هي 

الآن ضحية لسياسته الخرقاء“.
وســـعى ترامـــب لتبنـــي نبـــرة مهادنة بعد 
قـــراره، فأكد التـــزام الولايـــات المتحـــدة بدفع 
عملية السلام قدما، لكنه لم يكن مقنعا حين أكد 
”التزامه القوي بالتوســـط من أجل سلام دائم“، 
مشـــددا علـــى أن الوضع النهائـــي للقدس رهن 
بالمفاوضات مع الفلســـطينيين. فهذا ”الالتزام“ 
لا يكفـــي، بحســـب دبلوماســـيين ومراقبين في 
واشنطن، ســـبق أن أبدوا التشـــكيك في فرص 
نجـــاح إدارة ترامب، وبعد قراره الأخير بشـــأن 
القدس باتت أغلبية هـــؤلاء ترى أن فرصها في 

النجاح معدومة.
وأوضح إيلان غولدنبرغ، الباحث في مركز 
لأجل أمن أميركي جديد، أن هذا القرار ”سيؤدي 
في أفضل الســـيناريوهات إلى نسف الوساطة 
الســـيناريوهات  أســـوأ  و“فـــي  الأميركيـــة“، 
ســـيترافق مع تظاهرات معممـــة وأعمال عنف 
كبـــرى“.  واعتبـــر غولدنبـــرغ أنـــه كان أجدى 
بالرئيـــس الأميركـــي إعـــلان قراره ”فـــي إطار 
اقتراح للســـلام الشـــامل“، مؤكدا أنه أخطأ في 
الظن أن الصدمة يمكـــن تخفيفها بدعمه بالحد 
الأدنى لحل الدولتين القاضي بتعايش إسرائيل 

وفلسطين جنبا إلى جنب.
واتفقت مختلف الآراء على أن إعلان ترامب 
بشـــأن القدس هو أحد أخطر قراراته التي تهدد 
باســـتمرار تـــردي الوضـــع الهش في الشـــرق 
الأوسط، وسيفتح الباب أمام المزيد من الأزمات 
ومزايـــدات مختلف الأطراف التي لطالما اتخذت 
من القضيـــة الفلســـطينية مطية للاســـتقطاب 
والبحث عن شرعية في المنطقة العربية، ناهيك 
عن القلق من أن يؤدي هذا القرار إلى الرفع من 

درجة خطورة الوضع الإرهابي.
وحذرت بربارة سلافين، من مجموعة مجلس 
الأطلسي، من أن ”إيران ستطرح نفسها مجددا 
بصورة المدافع الفعلي للقضية الفلســـطينية“. 
وهددت حركـــة النجباء العراقيـــة المدعومة من 
إيران باســـتهداف القوات الأميركية المتواجدة 
في العراق، فيما تصدر شـــعار ”الموت لأميركا“ 
العناوين الرئيسية لمنابر إعلامية تابعة لإيران 
وحزب الله، الذي اســـتفاد كثيرا خلال الحروب 
التـــي خاضهـــا ضد إســـرائيل في بنـــاء قاعدة 
شعبية عريضة في المجتمعات العربية بمختلف 
توجهاتها الأيديولوجية والسياسية والمذهبية، 
لكـــن انهارت هذه الشـــعبية علـــى وقع الصراع 
في المنطقة وأساســـا الحرب في سوريا وموقف 
الحزب الذي ســـبق وأن قال أمينه العام السيد 

حســـن نصرالله في بداية الحرب، إن ”الطريق 
إلـــى القدس“ يجب أن يمر من خلال بعض المدن 

السورية، بما في ذلك حلب.
وفـــي ظـــل الوضـــع المضطرب فـــي المنطقة 
اليوم، سيكون لهذه القضية المصيرية دور كبير 
في التأثيـــر على مجريات الأحـــداث والحروب 
المشـــتعلة على عـــدة جبهات. وقـــال غولد نبرغ 
إنه يمكن أن تتحول احتجاجات الفلســـطينيين 
بســـرعة شـــديدة إلى أعمـــال عنـــف تلتقي مع 
مصالـــح إيـــران والجماعـــات المتشـــددة التي 
تواجـــه تصعيدا دوليـــا من الممكن أن ينســـف 
نتائجه القرار الأميركـــي الأخير. كما أعرب عن 

دهشته من أن واشنطن قد تواجه خطر تصعيد 
التوترات في الوقت الذي كان من الواجب عليها 

العمل على ”تهدئة المنطقة“.
لا يحمل القرار الأميركي ســـوى دلالة رمزية 
فقط بالنظر إلى سيطرة إسرائيل في الواقع على 
المدينة منذ أن اســـتحوذت خلال حرب عام 1967 
على النصف الشرقي من المدينة ووسعت بشكل 
كبير حدودهـــا. بيـــد أن كل الإدارات الأميركية 
التـــي تعاقبـــت على الســـلطة منـــذ ذلك الحين 
أعلنـــت أنها لن تتخذ أي موقف بشـــأن الوضع 
النهائي للقدس إلى أن يتفاوض الإســـرائيليون 

والفلسطينيون حول القضية بأنفسهم.
وحـــين أصدر الكونغـــرس الأميركي في عام 
1995 قانونا يقضي بنقل السفارة الأميركية من 
تل أبيـــب إلى القدس، فاوضـــت إدارة كليتنون 
علـــى إدراج بند في القانون يخـــوّل الإعفاء من 
تطبيقـــه لدواع خاصة بالأمن القومي الأميركي.  
ولـــم تهـــدف الإدارة الأميركيـــة من خـــلال هذه 
الخطـــوة إلـــى الحفـــاظ علـــى سياســـة قديمة 
وطويلة الأمد لدى الســـلطة التنفيذية فحســـب، 
بل إلى السماح للرئيس الأميركي أيضا بتحديد 
ما إذا كان من شـــأن مثل هذه الخطوة أن تخدم 
مصلحـــة الولايـــات المتحـــدة المتمثلـــة بتعزيز 

السلام والاستقرار في المنطقة.
الإدارات  كافـــة  مـــن  الكونغـــرس  وطلـــب 
الأميركية اللاحقة الالتزام بهذا البند كل ســـتة 
أشـــهر، وأصبحت هذه المدة تجـــدّد في كل مرة 
حيث كان كل رئيس يقرر أن إسقاط هذا الإعفاء 
ســـيفتح المجال أمام أعداء الســـلام باســـتغلال 
اعتـــراف الولايـــات المتحدة الرســـمي بالقدس 
والتحريـــض على العنف بســـبب هذه المســـألة 

المثيرة للعواطف.
ويشـــير مـــروان المعشّـــر، نائـــب الرئيـــس 
للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 
إلى أن العديد من الرؤساء الأميركيين السابقين 
قطعوا وعودا خـــلال حملاتهم الانتخابية بنقل 
السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، لكن 
سرعان ما كانوا يغيّرون مواقفهم فور تسلمهم 
الســـلطة. كانت التداعيات الســـلبية آنذاك، في 

خضم عملية السلام نشطة وواعدة، ومروّعة.

غيـــر أن الرئيـــس دونالد ترامب قـــرّر الآن 
الإيفـــاء بالوعـــد الـــذي قطعـــه خـــلال حملتـــه 
الانتخابية، وذلك لسببين؛ الأول أنه أحاط نفسه 
بأشخاص ملتزمين أيديولوجيا بدولة إسرائيل، 
مـــن دون تعاطف مع الجانب الفلســـطيني. لكن 
الســـبب الأهم هو أن هذه الإدارة أظهرت جهلا 
مثيـــرا للقلق فـــي تعقيدات الصـــراع العربي-
الإســـرائيلي، ويبدو أنهـــا غيـــر مكترثة حيال 
التوفيـــق بـــين عملية نقل الســـفارة هـــذه إلى 
القـــدس، وبـــين ادّعائها بالعمل علـــى حلّ دائم 

للصراع من خلال ”صفقة القرن“.

وقال مســـؤول كبير بـــالإدارة الأميركية إن 
نقل الســـفارة قد يســـتغرق من ثـــلاث إلى أربع 
ســـنوات، وقد تنتهـــي ولاية ترامب الرئاســـية 
الأولـــى دون تحقيق عملية الانتقـــال، فيما أكد 
دافيد هوروفيتس، رئيس تحرير صحيفة تايمز 
أوف إســـرائيل، أن إعلان ترامـــب ليس بمثابة 
التزام أميركي بـ“أي مســـائل مكانة نهائية، بما 

يشمل حدود السيادة الإسرائيلية في القدس“.
والأمـــر المؤكـــد، وفق معشـــر، هـــو أن هذه 
الخطـــوة ســـتثير ردود فعل قوية في أوســـاط 
العالمين العربي والإسلامي. والمؤكد أيضا أنها 
ستضع حدّا لأي حوار هادف مع الفلسطينيين، 
وســـتقضي علـــى أي صفقـــة تحـــاول الإدارة 
الأميركيـــة الســـعي إلـــى إبرامهـــا، باعتبارها 
غير مقبولة أصلا بالنســـبة إلى الفلسطينيين، 
الأمر الذي يبدو أن الولايـــات المتحدة لا تفهمه 

هـــو أن الجيل الفلســـطيني الجديد يركّز 

} دمشــق - أمـــام تواصل التقـــدم الميداني 
لقـــوات النظام الســـوري بدعم مـــن حليفيه؛ 
موســـكو وطهران، يبدو أن التوصل إلى حل 
التي  سياسي في إطار مفاوضات ”جنيف 8“ 
ترعاهـــا الأمم المتحـــدة لإنهـــاء فتيل الحرب 

السورية الدائرة منذ سبع سنوات، صعب.
وتأتي المفاوضات في الوقت الذي أعلنت 
فيـــه وزارة الدفـــاع الروســـية، الخميس، أن 
الجيش الروســـي ”أنجز“ المهمة في ســـوريا 
وأن هـــذا البلـــد ”تحرر بالكامـــل“ من تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وأفاد الضابط ســـيرجي رودسكوي خلال 
مؤتمر صحافي بأن مهمة الجيش الروســـي 
القاضيـــة بهـــزم تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
الإرهابي المسلح قد ”أنجزت“، وأن ”الأراضي 

السورية تحررت بالكامل“ من التنظيم.
وغاب وفد النظام الســـوري عن محادثات 
”جنيف8“ لرفضه الشروط المسبقة للمعارضة 
وتمســـكها بتنحـــي رئيس النظام الســـوري 

بشار الأسد عن السلطة.
ورغـــم أن المبعـــوث الأممي إلى ســـوريا، 
ستيفان دي ميستورا أعلن، الخميس، مشاركة 
وفد النظام الأحد القادم في المحادثات، إلا أن 
متابعين يؤكدون أن ضغط الأسد بدعم روسي 
لفـــرض تســـوية سياســـية تزيد مـــن أحكام 
قبضته على السلطة، ما يعكس مقدار نجاحه 
في بســـط نفوذه العسكري، ونجاح قواته في 
الســـيطرة على معاقل المعارضة السورية من 

حلب إلى الغوطة.
وقـــال دي ميســـتورا إن ”وفـــد النظـــام 
سيحضر إلى جنيف الأحد القادم، والمعارضة 
متواجـــدة، ونتوقـــع ألا تكون هناك شـــروط 
مسبقة، وسيكون التركيز في المفاوضات على 

القضايا الدستورية والانتخابية“.
وحول سير المفاوضات ومحاولة عرقلتها 
من قبل النظـــام بعدم حضـــوره، أوضح دي 
ميســـتورا ”إذا وصلنا إلـــى القناعة بأن أحد 
الجانبـــين هنـــا في جنيـــف يقـــوم بتخريب 

عمليـــة المباحثـــات، 
لأنه  الوضع،  سنقيّم 

التخريب  بذلـــك 
تأثيره  ســـيكون 

سلبيا للغاية على أي محاولات لإطلاق عملية 
سياســـية، فمن الأهمية رؤية كيفية استمرار 

محادثات جنيف“.
وتشير التطورات الميدانية إلى قرب نهاية 
المرحلة العســـكرية للنزاع السوري، لتنطلق 
بذلك معركة سياســـية تتزعمها موسكو بثقة 
للضغـــط علـــى المجتمـــع الدولـــي وعلى وفد 
المعارضة لبقاء الأسد في السلطة، وأن مطلب 
تنحيه بات غير واقعي، ولتثبت بذلك عودتها 
كقـــوة إقليميـــة تســـتطيع فـــرض المعادلات 

السياسية وفق مصالحها الإستراتيجية.
ويقول باحثون من معهد كارنيغي للشرق 
الأوســـط  إن ”نهاية المرحلة العسكرية باتت 
قريبة في سوريا لكن قد تنشب حروب جديدة 
عاجلا أم آجـــلا لجهة الأجندات السياســـية 
المتناقضـــة في الملف الســـوري ولتشـــبث كل 

طرف برؤيته في المرحلة الانتقالية“.
علـــوم  أســـتاذ  جبريـــل،  رولا  وتقـــول 
الاتصالات في جامعـــة ميامي، إن ”العمليات 
العسكرية الرئيسية في ســـوريا وصلت إلى 
نهايتهـــا فعليا، ما مهّـــد الطريق لنجاة نظام 
الأسد على المدى القريب، الذي بدا موقفه في 

مرحلة ما متقلقلا. للمحافظة على سلطته“.
وأوضحت أن ”هذا يعني أيضا أن سوريا 
اليوم مملوكة فعليا لروسيا، وسيكون بوتين 
الوســـيط في أي ترتيبات سياسية ذات صلة 
والضامن لها في الوقت نفسه. حتى محادثات 
جنيف للسلام ستكون من صنع روسيا. ومن 
يعتقد أن المعارضة الســـورية يمكن أن تحقق 
من خلالها شـــيئا كانت عجـــزت عن تحقيقه 

عسكريا على الأرض، يكون واهما“.
وأشارت جبريل إلى أن ”أفضل خيار أمام 
الولايات المتحدة، هو مجـــرد اعترافها بأنها 

تخلت عن أهدافها الاستراتيجية في سوريا، 
إذ أن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب لا 
مصلحة لـــه في هـــذا البلد، ويبـــدو أنه غير 
مستعد لاحتواء بوتين أو مواجهته. لذلك، من 
الناحية العملية، تخلت الولايات المتحدة عن 

المعارضة السورية والشعب السوري“.
وأضافت ”حتى الآن، فاز الأســـد بالحرب 
الاســـتراتيجية. مع ذلك، قد يكـــون انتصاره 
باهظ الثمـــن، إذ أن الوضع الحالي لا يضمن 
لا الاستقرار ولا الســـلام. بل على العكس، لم 
يتمكّن نظام الأســـد حتى من فرض ســـيطرة 
دائمـــة على البلاد بأســـرها، علاوة على ذلك، 
لا نتائج حتمية في السياســـة، كما أن الفصل 
الأخير من الحرب الأهلية الســـورية قد تحكُم 

بأمره يوما ما المحكمة الجنائية الدولية“.
ويلفت معهد كارنيغي أن ”الحرب انتهت 
مـــع اتفاقية وقف إطـــلاق النـــار الأميركية- 
الروسية في جنوب سوريا في يوليو الماضي، 
وأن الحـــرب ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية 
وصلت إلى خواتيمها هذا الشـــهر، حين تمت 
الســـيطرة مجددا علـــى كل المعابر الحدودية 

بين سوريا والعراق“.
ويرجح متابعـــون أن النصر الذي حققته 
موســـكو منذ تدخلها في النزاع السوري عام 
2015 سيجعلها في مركز قوة وتتحكم بالورقة 
السورية ومجريات الأحداث بالشرق الأوسط.

لكن ليونيد إيساييف، الأستاذ في مدرسة 
الاقتصاد العليا، يرى أن ”الانتقال من المرحلة 
العســـكرية من الصراع السوري إلى المرحلة 
السياســـية الدبلوماســـية يضع روسيا أمام 

مهمة أكثر صعوبة“.
وكتـــب في مقـــال بعنـــوان ”روح جنيف“  
”نحـــن بحاجة إلى تحديـــد نفوذنا في المنطقة 

بطرق أخرى غير عســـكرية. وهذا ما يفســـر 
فرط نشـــاط القيادة الروســـية في الأســـابيع 
الأخيرة: حيث يبدو أن موســـكو تحاول بذل 
كل مـــا في وســـعها لإبقاء عمليـــة التفاوض 

تحت سيطرتها“.

ويضيـــف أن ”بشـــار الأســـد، مـــع مرور 
الوقت، ســـيعتمد على الأسلحة الروسية أقل 
فأقـــل، ويحتاج بشـــكل متزايد إلى مســـاعدة 
مالية لاستعادة البنية التحتية المدمرة. وهذا 
(روســـيا وإيران  ما يجعل صيغة ”الترويكا“ 

وتركيا)… أقل جاذبية“.
ويعـــدد الأســـباب بقولـــه ”أولا، لا يمكن 
لأي مـــن هـــذه البلـــدان أن تحـــل المشـــاكل 
المرتبطة بالانتعاش الاقتصادي في ســـوريا؛ 
وثانيا، لن يكون لموقف روســـيا في المستقبل 
القريب أفضلية على شـــريكيها في التحالف: 
تركيا وإيـــران. وإنما على العكـــس من ذلك، 
سيتعين على موسكو أن تقبل دورا متواضعا 

نسبيا“.
وقـــد ينجم وفق هـــذه الأســـباب أن تكرر 
روســـيا ســـيناريو وأخطاء التدخل الأميركي 
في العراق وأفغانستان حفاظا على مكاسبها 
السياســـية ومكانتها الإقليمية التي نجحت 
في اســـترجاعها بعد أن فقدتها منذ ســـقوط 

جدار برلين وبداية نظام القطب الواحد.

[ الانتقال من المرحلة العسكرية من الصراع السوري إلى المرحلة السياسية يضع موسكو أمام مهمة صعبة[ قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس اعتراف بأمر واقع لا يجدي معه الاكتفاء بخطابات التنديد التقليدية

فلسطين بين وعد بلفور ووعد ترامب: صراع مفتوح في المنطقة

لم يخطئ الكاتب الإســــــرائيلي زيفي برئيل حين قال إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــــب الاعتراف بـ“القدس عاصمة لإســــــرائيل“، ”أعلن وفاة عملية الســــــلام، بينما كان 
أســــــلافه يعبثون بمحاولات الإنعاش“، لكنه أخطأ حين ختم تحليله، في صحيفة هآرتس 
الإســــــرائيلية، بقوله إنه لا داعي للقلق من اندلاع انتفاضــــــة جديدة فـ“الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســــــرائيل ليس القضية المركزية التي تشــــــغل الفلســــــطينيين والدول العربية“. 
ستبقى القضية الفلســــــطينية قضية العرب المركزية ومحور اهتمام العالم نظرا إلى أنها 
تصنف على رأس أسباب الفوضى الدائمة في الشرق الأوسط، لكن الوضع اليوم يحتاج 
ــــــى أكثر من بيانات التنديد والرفض وإلى رؤية تتوافق مع المتغيرات في المنطقة؛ فقرار  إل
ترامب، الذي جاء تحت ضغط اللوبي اليهودي (أيباك) وبضغط من المسيحيين الإنجيليين 
في الولايات المتحدة، لن يؤدي إلا إلى فتح باب المزايدات على مصرعه، فيما المطلوب هو 
بلورة سياسات وقرارات ملموسة تأتي في سياق الحرب التي تخوضها الدول الإقليمية 
ضد كل مســــــببات الفوضى بدءا من إيران وأذرعها مرورا بجماعات الإسلام السياسي 
ووصــــــولا إلى الحرب على الإرهاب وتنظيماته، فهل ســــــتتطور الموقــــــف العربي والعالمي 

الرافض إلى رد فعل أكبر من مجرد الإدانة؟

 نجحت موســــــكو منذ تدخلهــــــا في الملف 
السوري عام 2015 في دعم نظام حليفها 
بشــــــار الأســــــد، واســــــتطاعت أن تعــــــزز 
تواجده العســــــكري بتحقيق مكاسب على 
الأرض حيث ســــــيطر النظام على معاقل 
المعارضة، كما أعلنت موسكو، الخميس، 
وتحرير ســــــوريا  عن إنجازها لـ“مهمتها“ 
مــــــن قبضة تنظيم الدولة الإســــــلامية، كل 
هذه التطورات الميدانية تلقي بظلالها على 
الجهود الأممية في إطار محادثات جنيف 
8 لتحقيق تسوية سياسية، وتنهي الحرب 
السورية لصالح كفة النظام السوري، وقد 
أدّى نجاح النظام الســــــوري على مستوى 
عســــــكري إلى نجاة بشــــــار الأســــــد من 
التنازل عن السلطة، أمام تزايد الضغوط 
ــــــى المعارضة للتراجع عن شــــــروطها،  عل
ما يجعل مســــــتقبل الاستقرار السياسي 

مستبعدا.

ترامب يضاعف من توتر العلاقات مع 
حلفاء واشنطن العرب الذين تعول 

عليهم لمساعدتها في الوقوف في وجه 
إيران ومحاربة الإسلاميين المتشددين

في 
العمق

«من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للانتقال إلى التسوية السياسية في سوريا، وإيجاد حوافز لمواصلة 
السير نحو إقامة حوار بين المعارضة والسلطات في دمشق».

 سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي

«ســـتكون لاعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإســـرائيل مضاعفات دراماتيكية على الشـــرق الأوســـط، إذ سيعني ذلك نهاية 
قطعية لأي نوع من السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
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جنيف8: استقطاب روسي لمعارضة تخلت عنها واشنطن 

سوريا اليوم مملوكة لروسيا

روســـيا تكـــرر ســـيناريو وأخطـــاء 
العـــراق  فـــي  الأميركـــي  التدخـــل 
وأفغانستان حفاظا على مكاسبها 

في سوريا

◄

شـــنت الولايات المتحـــدة هجوما  } فيينــا – 
عنيفـــا الخميـــس علـــى روســـيا مؤكـــدة أن 
الخلافـــات المســـتمرة بـــين البلدين بشـــأن 
النـــزاع في أوكرانيـــا ”يعرقل كل تطبيع� 
في العلاقات التي بلغت أدنى مســـتوى 
بينهمـــا. ويســـتأثر وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي ريكـــس تيلرســـون ونظيره 
بالاهتمام  لافروف  ســـيرجي  الروسي 
وزراء  يجتمـــع  حيـــث  فيينـــا،  فـــي 
خارجيـــة الـــدول الــــ57 الأعضاء في 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
الســـنوي  الاجتمـــاع  ويعقـــد 
للمنظمـــة التـــي تتولى النمســـا 
رئاســـتها الدوريـــة هذه الســـنة، 
بينما تناقض موسكو وواشنطن 
منذ أشهر مسألة نشر قوات لحفظ 

السلام في أوكرانيا.
ولا تبدو في الأفق ملامح تحقيق 
تقـــارب حول هذه المســـألة إذ أن الجدل 
كان حـــادا بـــين وزيري خارجيـــة البلدين. 
وفي مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي 
سيباســـتيان كورتس، ذكر تيلرســـون أن 
الرئيس دونالد ترامب قال بشـــكل واضح 
العـــام الماضـــي إنـــه يرغب في تحســـين 
العلاقات مع روســـيا لكـــن القضية التي 
تقف في الطريق ”هي أوكرانيا“، حســـب 

تيلرســـون الذي تابع ”قد تكون هناك خلافات 
فـــي مجـــالات أخـــرى (…) لكن عندمـــا يجتاح 
بلـــد بلدا آخر فهذا خـــلاف يصعب تجاهله أو 

القبول به“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ”قلنا 
لروســـيا بوضوح منذ البدايـــة: علينا معالجة 
القضية الأوكرانية، إنها أصعب عقبة في وجه 

تطبيع علاقاتنا“.
وخـــلال اجتماع لـــوزراء خارجيـــة الدول 
الأعضـــاء فـــي المنظمة، قـــال تيلرســـون ”من 
كل التحديـــات التـــي تواجههـــا منظمة الأمن 
والتعـــاون فـــي أوروبـــا اليوم، ليـــس ثمة ما 
هـــو أصعـــب وأشـــدّ إحباطا مـــن الوضع في 
أوكرانيـــا“.  وأضـــاف أن الولايات المتحدة لن 
ترفع عقوباتها طالما اســـتمرّت سيطرة روسيا 

على القرم ودونباس.
وقال تيلرسون إن عدد المدنيين الذين قتلوا 
هذه السنة في شرق أوكرانيا يفوق عددهم ما 
ســـجّل فـــي 2016، وإن انتهـــاكات وقف إطلاق 
النار قد ازدادت بنســـبة ستين بالمئة. وأكد أنه 
”يجـــب أن نكـــون واضحين حول مصـــدر هذا 
العنف: روســـيا تسلح وتقود وتدرب وتحارب 
إلى جانب القوات المعادية للحكومة“. وأضاف 
”ندعو روســـيا ووكلاءها إلى وقف المضايقات 
والتخويـــف والهجمـــات على مهمـــة المراقبة 

الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا“.

ويتولـــى حوالـــي 600 مراقب مـــن منظمة 
الأمـــن والتعـــاون فـــي أوروبا الإشـــراف على 
وقـــف إطلاق النـــار الضعيف جـــدا بين قوات 
كييف والمتمرديـــن الانفصاليين الذين تدعمهم 
موســـكو. وتدعم موســـكو منذ أشـــهر انتشار 
قوات للأمم المتحدة لحمايـــة هذه المهمة التي 
تقوم بها منظمة الأمـــن والتعاون في أوروبا. 
لكن القـــوى الغربية تطالب بتفويض اوســـع 
يســـتهدف حفظ الســـلام في كل أنحاء منطقة 

دونباس المتنازع عليها.
ولا يوافـــق وزير الخارجية الروســـي على 
هذه الفرضية لتوســـيع التفويض الذي شبهه 
”بـــإدارة احتلال (…) تهدف إلـــى دفن مجموعة 
مـــن التدابير التي وافق عليهـــا مجلس الأمن 

الدولي بالإجماع، وحل هذه المشكلة بالقوة“.
ومســـألة انتشـــار قوات حفظ الســـلام في 
أوكرانيـــا، التـــي لا علاقة لها بالمناقشـــات في 
إطـــار منظمـــة الأمن والتعـــاون فـــي أوروبا، 
ســـتناقش خـــلال لقـــاء ثنائي بين ســـيرجي 

لافروف ونظيره الأميركي.
وتعـــد منظمة الأمن والتعـــاون في أوروبا 
محفلا للنقاش في المجال السياسي العسكري 
والاقتصاد وحقوق الإنســـان لــــ57 بلدا، بدءا 
بالولايـــات المتحـــدة، وصـــولا إلـــى منغوليا، 
ومـــرورا بكنـــدا والقـــارة الأوروبيـــة وآســـيا 

الوسطى وروسيا.

تيلرسون يحمل بعنف على روسيا بشأن أوكرانيا

أساســـا على مجالات أخرى، أي على رفع تكلفة 
الاحتلال.

وأثـــار القـــرار غضبـــا كبيرا مـــن الرياض 
إلى طهران مرورا بأنقرة وحتى في بروكســـل. 
وكانـــت ردود فعـــل جميـــع دول العالـــم منددة 
بالقـــرار. ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن 
العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
قولـــه إن ”هذه الخطـــوة الخطيرة من شـــأنها 
أن تثيـــر غضب المســـلمين حول العالم بســـبب 
المكانة العظيمة التي تمثلها القدس والمســـجد 
الأقصى فـــي قلوبهم“، وهو مـــا أكدته مختلف 
الدول العربية، فيما قال وزير الخارجية الألماني 
ســـيغمار غابرييـــل ”مـــن مصلحـــة الجميع أن 
لا يحـــدث ذلـــك“، فيما ذهب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون إلى التأكيد على عدم اعتراف 
بـــلاده بهذا القـــرار ”أحـــادي الجانـــب والذي 
يتعارض مع القانـــون الدولي وقرارات مجلس 

الأمن الدولي“.
وحذرت وزيرة خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغيرينـــي من أن إعلان ترامب حول 
القـــدس ”يثير قلقا شـــديدا ويمكـــن أن يعيدنا 
إلـــى أوقات أكثر ظلمة من التي نعيشـــها الآن“، 
داعيـــة كل الأطراف إلى ”التحلي بالحكمة وعدم 

التصعيد“.
ولن تســـلم التهدئة الهشـــة بين إســـرائيل 
والقـــوى الفلســـطينية في قطاع غـــزة والضفة 
الغربية مـــن تداعيات القـــرار الأميركي؛ إذ من 
المرجـــح أن تتفجر انتفاضة جديـــدة احتجاجا 
على قـــرار ترامـــب، بالإضافـــة إلـــى تهديدات 
الجماعـــات اليهودية المتطرفـــة التي قامت قبل 
صدور القرار بســـاعات باقتحام ساحة المسجد 
الأقصى، وهو ما سيترتب عليه تفجر مواجهات 
عنيفة مع الطرف الفلسطيني، كما أن استخدام 
قـــوات الأمن الإســـرائيلية للعنف فـــي مواجهة 
الاحتجاجات الفلســـطينية ســـيضر بمحاولات 

إسرائيل تحسين صورتها الدولية.
ووفقـــا لغولدنبرغ، على إســـرائيل أن تولي 
اهتمامهـــا لمثل هذه التداعيات، فـ“هذه الخطوة 
مـــن المحتمـــل أن تضر بشـــكل بالـــغ بالمصالح 
الإســـرائيلية في المنطقـــة، مضيفا أنه ”لا توجد 
هنـــاك أي إجابة منطقية عن ســـبب قيام ترامب 
بذلـــك. قـــد يكـــون ذلـــك بســـبب حبـــه للدعاية 
والشهرة. لا توجد هناك حجة قوية للقيام بذلك 
من أي جانـــب من جوانب التفكير السياســـي، 

فهذا التصرف لا يحمل أي معنى“.
وذهب في ذات الســـياق المفكر الفلسطيني 
إلياس نصرالله إلى أن نقل الســـفارة الأميركية 
ينهـــي عمليـــا التفكيـــر فـــي اســـتئناف عملية 
السلام، ويؤكد مزاعم الكثيرين برغبة الولايات 
المتحدة في الإبقاء على الصراع في المنطقة على 
أن سياســـة ترامب  حاله. وأضـــاف لـ ”العرب“ 
المتناقضـــة تزيـــد مـــن الاضطراب فـــي المنطقة 
العربيـــة، وإقدامـــه على خطوة كبيـــرة من هذا 
النوع، تجنب كافة الرؤساء السابقين اتخاذها، 
معنـــاه رغبته في إشـــعال المزيد مـــن الحروب، 

وليس إطفاءها.

المصالحة الفلسطينية

يخشى خبراء من تأثير القرار على المصالحة 
الفلسطينية، التي تراعها القاهرة بين الفصائل 
الفلســـطينية، والتي بدأت تواجـــه تعثرا لافتا، 
بعد أن نشب توتر بين القوى الفلسطينية خلال 
الاجتماعـــات الأخيرة قبل إعلان تســـليم قطاع 
غزة لحكومة الوفاق، بسبب خلافات حول ملفي 
الأمـــن والموظفين الذين عينتهم حماس، ما أدى 
إلى تأجيل مهلة التســـليم من الأول من ديسمبر 
إلى العاشـــر من الشـــهر ذاته، وربمـــا يتوالى 
التأجيل في ضوء الانقسام الظاهر حاليا حول 

التعاطي مع قضية القدس.
وتقـــوم المصالحة بالأســـاس علـــى توحيد 
الســـلطة  رايـــة  تحـــت  الفلســـطيني  الصـــف 
الفلســـطينية لتجلس أمام الطرف الإســـرائيلي 
من أجل التباحث بشأن عملية السلام المزعومة، 
بالقـــدس  الاعتـــراف  أن  خبـــراء  يـــرى  ولكـــن 
عاصمة لإسرائيل ينســـف عمليا فكرة التسوية 
السياســـية ويجعل الأمر أكثر تعقيدا، وبحاجة 

إلى المزيد من الجهود.
ومتوقـــع أن ترفض الفصائل الفلســـطينية 
بتأجيلهـــا  تطالـــب  أو  المصالحـــة  اســـتكمال 
إلى أجـــل غير مســـمى بداعـــي أنهـــا ابتعدت 
عـــن مضمونهـــا الأساســـي وهو توحيـــد غزة 
والضفـــة الغربيـــة مـــن أجـــل إجبـــار الجانب 
الإســـرائيلي على اســـتكمال المباحثات المجمدة 

منذ عدة سنوات.
وقال ســـعيد اللاوندي، الخبير في شـــؤون 
العلاقـــات الدولية، ”إن البيانـــات الصادرة عن 
القوى السياســـية طغى عليها الجانب الدعائي 
أكثر من تعبيرها عن مواقف سياسية تمثل تلك 
القـــوى“. وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، أن 
التحركات الشعبية في مواجهة القرار الأميركي 
ســـتكون مؤثرة في الأراضي الفلسطينية فقط، 
وحضورهـــا فـــي غالبية العواصـــم العربية لن 

يكون مؤثرا.
ويتطلـــع كثيرون في المنطقـــة إلى أن يكون 
الـــرد الفلســـطيني على قرار ترامـــب هو إعلان 
الدولة الفلســـطينية من طرف واحد وعاصمتها 
مدينة القـــدس، ضمن خطوة، ولئن كانت رمزية 
بدورهـــا، إلا أنها وفي ظل الموقـــف العالمي من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تلاقي تأييدا 
بمـــا يجعل إســـرائيل تواجه أوضاعـــا إقليمية 
ودولية شديدة التعقيد وسط توجه نحو تشديد 

المقاطعة عليها.

وسيطا غير محايد في عملية السلام

ترامب يتجاهل التحذيرات  الدولية

b

إذا وصلنا إلـــى القناعة بأن أحد  ميســـتورا 
الجانبـــين هنـــا في جنيـــف يقـــوم بتخريب

عمليـــة المباحثـــات، 
لأنه  الوضع،  سنقيّم 
التخريب بذلـــك 
تأثيره ســـيكون 

جنيف للسلام ستكون من صنع
يعتقد أن المعارضة الســـورية يم
من خلالها شـــيئا كانت عجـــز
عسكريا على الأرض، يكون واه
”أفض وأشارت جبريل إلى أن
الولايات المتحدة، هو مجـــرد ا

شـــنت الولايات المتح – فيينــا {
عنيفـــا الخميـــس علـــى روســـي
الخلافـــات المســـتمرة بـــين الب
أوكرانيـــا ”يعرق ”النـــزاع في
في العلاقات التي بلغت أد
بينهمـــا. ويســـتأثر وزيـــ
الأميركـــي ريكـــس تيلرس
لافرو ســـيرجي  الروسي 
يج حيـــث  فيينـــا،  فـــي 
خارجيـــة الـــدول الــــ57
منظمة الأمن والتعاون
الاجتمـــا ويعقـــد 
تتو للمنظمـــة التـــي
رئاســـتها الدوريـــة
بينما تناقض موسك
منذ أشهر مسألة نشر

السلام في أوكرانيا.
ولا تبدو في الأفق م
تقـــارب حول هذه المســـألة
كان حـــادا بـــين وزيري خارج
مع نظير وفي مؤتمر صحافي
سيباســـتيان كورتس، ذكر ت
الرئيس دونالد ترامب قال بش
العـــام الماضـــي إنـــه يرغب
العلاقات مع روســـيا لكـــن
”هي أوكرا تقف في الطريق

ل من ديسمبر 
بمـــا يتوالى 
ر حاليا حول 

علـــى توحيد 
الســـلطة  ــة 
الإســـرائيلي 
لام المزعومة، 
بالقـــدس  ف 
كرة التسوية 
يدا، وبحاجة 

لفلســـطينية 
بتأجيلهـــا  ب 
نهـــا ابتعدت 
توحيـــد غزة 
بـــار الجانب 
حثات المجمدة 

 في شـــؤون 
الصادرة عن 
انب الدعائي
سية تمثل تلك 
ـ“العرب“، أن 
رار الأميركي 
سطينية فقط، 
م العربية لن 

إلى أن يكون 
ـب هو إعلان 
د وعاصمتها 
 كانت رمزية 
ف العالمي من 
تلاقي تأييدا 
اعـــا إقليمية 
 نحو تشديد 
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} بعد أن فعلها دونالد ترامب، وأعلن باسم 
الولايات المتحدة الأميركية عن اعترافه 

بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، جاءت 
ردود الأفعال الفلسطينية والعربية، في 
إهاب موجة انفعال عاطفي متدرج في 

مستوياته، بين الخفوت والتلويح بالحريق. 
وهو بمجمله، يصف الخطوة ويحذر من 

تداعياتها. وأغلب الظن أن ترامب، لم يُعلن 
ما أعلن، إلا بعد أن استكمل كل حساباته 

وتوقعاته لردود الأفعال ومداها. وبالطبع، 
سيكون أول ما استرعى اهتمامه في بلورة 
التوقعات، هو العنصر الأمني أو العنفي، 

ولعله أخذ في الحسبان صعوبة أن يتبنى 
العرب عنفا بسبب اختلاط معنى أن يقاوم 

المقاومون بالسلاح لدفع المظالم، ومعنى 
أن يهجم الإرهابيون بسلاح آخر لإيقاع 
المظالم في الأبرياء. ففي ظروف يلتبس 
فيها الدافعان العنفيان، لمن يقاوم ولمن 

يهجم لكي يقتل لمجرد القتل، أصيبت فكرة 
المقاومة بالنيران، بطعنة نجلاء، لا سيما وأن 

الأوضاع الفلسطينية نفسها، استقرت على 
منطق النأي بالنفس عن الحرب، بعد كل الذي 

جرى في غزة، وبسبب الدماء التي سُفكت 
ولا تزال تُسفك في الضفة الفلسطينية. إن 

هذه هي الحقيقة التي يزيدها تعقيدا تشظي 
الحال الفلسطينية وافتقارها، منذ أن انقضت 
حماس على النظام السياسي الفلسطيني في 

منتصف عام ٢٠٠٧ وتمكن منها عباس، إلى 
البُنية الكيانية والرؤية التوافقية والاقتدار 

الاقتصادي واستراتيجية العمل الوطني 
الواحدة ذات الخطاب السياسي الواحد، 

وإلى سائر العوامل التي تساعد على إطلاق 
عملية مقاومة بأي صيغة، حتى وإن كانت 

شعبية وبغير نيران.
إن التهتك في الأوضاع العربية، يمثل 

إحدى الغوايات الكبرى التي دفعت دونالد 
ترامب إلى اتخاذ الموقف، فضلا عن كونه 

في خضم مأزقه الداخلي وهو لا يزال يُلاحق 
باتهامات تتعلق بخروقات دستورية؛ معنيا 
بالتزيد من المواقف الدلالية، التي تؤكد على 

وفائه لوعوده الانتخابية، بخلاف ما ظهر 
من رؤساء سابقين تراهم القاعدة الاجتماعية 

النخبوية للحكم، قد نكثوا بوعودهم. لكن 
الجديد، فيما حملته فعلته بشأن القدس؛ 
هو مجاهرته بمخالفة رجاءات أصدقائه 

العرب، وهي المجاهرة التي يراها الكثيرون 
ازدراء فظا بهم، لا سيما وأنه لم يتردد في 
إبلاغ بعضهم، هاتفيا، أنه سيفعلها. وقد 
جرت الاتصالات بمنطق غير مسبوق في 
إظهار ”الاحترام“ على مستوى الشكل لا 
المضمون. فهو كمن يقول لأصدقائه، إنكم 

مقدرون عندي، ولذلك فإنني أبلغكم. وبالطبع 
لن يتيح أي اتصال هاتفي للطرف الآخر أن 

يشرح بالتفصيل أضرار قرار القدس على 
مكانته الأدبية، أو حتى الأضرار السياسية 
التي ستؤثر سلبا على موقفه وخياراته في 

سياسته الخارجية.
الأنكى من ذلك، أن العداء الأميركي 

المزعوم لإيران وللمتطرفين الإسلامويين، لم 
يكن كابحا لترامب الذي يعرف أن أصدقاءه 
العرب، يساعدون وسيظلوا يساعدون، وفق 

ما يرون مصالحهم ويرون مخاطر التوغل 
الإيراني في المشرق العربي، وفي حال إن 

بادر هو إلى الإمساك بالعرب من خاصرتهم 
ومن القدس ولم يتردد في الطعن فإنه 

سيجعل إيران التي تغطي توغلها بمفردات 
الحق الإسلامي في القدس، صاحبة موقف 
سياسي وأدبي أفضل، لا سيما في خضم 
الديماغوجيا التي ترافق توغلها، لمقاصد 

استراتيجية، وصولا إلى الإطلالة على البحر 
المتوسط.

ليست قرارات الأمم المتحدة والقانون 
الدولي، والحسابات الاستراتيجية في 

العمل مع الحلفاء، هي فقط التي ضرب بها 
ترامب عرض الحائط. فالرجل لم يكترث 

أيضا لمصالح الولايات المتحدة، وركز على 
النجاة سياسيا باسترضاء إسرائيل التي 
لم تكن هي نفسها تضغط عليه بقوة لكي 

يعلن ما أعلن. أما العرب فقد فعلوا كل شيء 
للتماهي مع السياسة الأميركية، وخاصة 

على مستوى موقف إدارة ترامب من إيران، 
بل كان من بين أفدح أخطائهم أنهم وضعوا 
أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، عندما 
أقنعوا أنفسهم وأقنعوا الأميركيين وألمحوا 

لشعوبهم بأن الولايات المتحدة تحمي 
بلدانهم ومصائرهم. ذلك رغم أن النظرة 
الفاحصة بدقة وعمق لحقائق السجال 

الأميركي الإيراني يمكن أن تخلق الانطباع 
بأن التعاون قائم بين الطرفين وأن هناك 

ثوابت مشتركة. وكان ذلك الانطباع أقوى في 
عهد إدارة باراك أوباما، وفي مقدورنا أخذ 

العبرة من التقاسم الرضائي المشهود للنفوذ 
بين الطرفين الأميركي والإيراني في العراق. 
فقد كانت ولا تزال لهذا التقاسم مفارقات من 
بينها، أن أكثر رموز العهد العراقي الجديد 

مقربون من الطرفين، إن لم يكونوا موالين 
تماما لإيران وللولايات المتحدة، صاحبة 

الفضل عليهم في الوقت نفسه.
لا معنى للإحساس بالصدمة من القرار 

الأميركي الشائن، وكأن القدس احتلت 
بالأمس وبقرار من ترامب، أو كأن المدينة 

يمكن استعادتها، بينما سوريا ممزقة 
والعراق يهيمن عليه الأميركيون والإيرانيون 
من خلال وكلائهم، والعرب الآخرون مرتهنون 

لإحساس خاطئ بأن أميركا تحميهم، 
والفلسطينيون منقسمون وبلا مؤسسات. 
فخسارة الفلسطينيين والعرب في القدس 

الشرقية، جارية على قدم وساق منذ ٥٠ سنة، 
وخسارة الفلسطينيين والعرب في القدس 

الغربية وقعت منذ العام ١٩٤٧ بعد أن قررت 
الأمم المتحدة في قرار تقسيم فلسطين، 
أن القدس الكبرى وبيت لحم الصغرى 

تقعان خارج نطاق الدولتين المُقترحتين أي 
فلسطين وإسرائيل وتقعان تحت الوصاية 

الدولية ضمانا لحقوق أتباع جميع الأديان. 
لكن إسرائيل احتلت القدس الغربية بقوة 

السلاح.
الخسارة الصادمة في قرار ترامب هي 

احتلال كرامات كل من ارتضوا أميركا 
صديقا داعما ووسيطا، سواء كانت تلك، 
أميركا أوباما أو أميركا ترامب. فلا فرق 
بين الرجلين إلا في اللغة المستخدمة عند 

الإفصاح عن المواقف، وربما يكون ترامب هو 
الأفضل بالنسبة للأميركيين الذين انتخبوه، 

أو أصدقهم في الإفصاح عن إرادة مجتمع 
المال والأعمال والسوق العقارية وصناعة 

السلاح، وسائر مكونات هذا المجتمع الذي 

ينتح حصرا من يحكمون الولايات المتحدة 
ويقرر من يسكن البيت الأبيض. فالنظام 

الأميركي هو نظام هؤلاء، ويسمى في 
النظرية السياسية، النظام الأوليغارشي، أي 
النصاب المالي ونصاب الأقلية من المتمولين 

الأثرياء، حسب وصف أفلاطون في كتاب 
”الجمهورية“.

ربما يكمن الحل الجذري، للتعدي 
الأميركي على حقوق الأمة العربية، في 

طبيعة النظام الأوليغارشي الأميركي 
نفسه، الذي تتسيده شريحة رجال المال 

والأعمال والعقارات وأرباب صناعة السلاح 
والمصارف. فمثل هكذا نظام، لن يقوى على 
احتمال أي إضرار بمصالحه، ولا يستطيع 

مقاومة القوة الناعمة، وستكفي في كبح 
جماحه، مجرد إدارة موصولة بالسياسة، 

عند التصرف بالثروات وعند ارتياد أسواق 
السلع والسلاح، وفي حال حسن التصرف 
بأراضي الدول المستقلة صاحبة الحق في 

السيادة على أراضيها، فلا تعطي الولايات 
المتحدة تسهيلات لوجستية ولا تعاونا 

أمنيا، ولا تصب في مصارفها فوائض مالية 
لم تستغل في وجهها الصحيح.

وعليه تتوجب إعادة صياغة العلاقة مع 
واشنطن، لكي تتقدم هذه العلاقة أو تتراجع، 
على خطين متوازيين ومتلازمين، بحيث يكون 
السياق ملبيا لمصالح لها مقابل مواقف منها 
حيال القضايا العربية، أو في الحد الأدنى أن 

يتلازم خط التعاون العربي مع الأميركيين، 
مع خط سياسي أميركي رشيد ومتوازن، لا 

يلحق ضررا بالقضايا العربية، ويكون مؤهلا 
للعب دور الوسيط.

مختصر القول بعد أن فعلها ترامب

{القـــرار الأميركـــي يتعارض مع قـــرارات الأمم المتحدة، التـــي تعتبر القدس جـــزءا من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، ويتعارض مع مقتضيات التسوية العادلة للقضية الفلسطينية}.

عبدالعزيز التويجري
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)

{إعـــلان الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب حول القدس يثير قلقا شـــديدا، ويأتي في إطار هش 

جدا ويمكن أن يعيدنا إلى أوقات أكثر ظلمة من التي نعيشها الآن}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

لا معنى للإحساس بالصدمة من 

القرار الأميركي الشائن، وكأن 

القدس احتلت بالأمس وبقرار 

من ترامب، أو كأن المدينة يمكن 

استعادتها، بينما سوريا ممزقة 

والعراق يهيمن عليه الأميركيون 

والإيرانيون من خلال وكلائهم

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
القدس عاصمة لإسرائيل، وطالب وزارة 

خارجيته ببدء الاستعدادات لنقل السفارة 
من تل أبيب إلى القدس. الحدث ملأ الدنيا 

”العربية“ وشغل الناس وتتالت المواقف 
المنددة والرافضة والشاجبة، والمعبرة عن 

قلقها من تداعيات القرار ومآلاته. فهل كان 
الوضع الفلسطيني والعربي والإسلامي، 

المتصل بالقضية الفلسطينية، سويا 
ومتماسكا وناجعا قبل قرار ترامب؟

السؤال ليس استدعاء لمقولات جلد الذات 
المعتادة في مثل هذه المنعرجات، وليس 

أيضا حاثا إلى التقاط الخطب الحماسية 
أو مرثيات ضيـاع القضية المعتادة أيضا 
في مثل هذه المحطات. السؤال يذهب إلى 

تشخيص الوضع الفلسطيني الداخلي 
والأداء العربي في ما يتصل بالقضية 

الفلسطينية منذ عقود.
الوضع الفلسطيني الداخلي كان ومنذ 

سنوات، مشوبا بانقسام سياسي طبع 
علاقات الفصائل وأصاب الجسم الفلسطيني 
بشلل طال جميع المستويات، وتحول التشظي 

الفلسطيني بين الضفة المعزولة والقطاع 
المحاصر إلى وضع مألوف، لم تنفع معه 

كل محاولات التداوي أو بحث سبل توحيد 
الفضاء الفلسطيني سياسيا وجغرافيا.

في المستوى العربي، ورغم أن قرار ترامب 
كان منتظرا على الأقل منذ باشر حملته 
الانتخابية، ووضع مسألة القدس وأمن 

إسرائيل في أعلى سلم اهتماماته السياسية 
والانتخابية، إلا أن ذلك لم ينتج أي تحرك 
عربي لإيقاف النزوع الترامبي المدعوم من 

لوبيات يمينية أميركية.

المثير للانتباه أن ”إعلان القدس عاصمة 
لإسرائيل“ لم يكن وليد اللحظة الترامبية، 
بل هو سليل قانون أميركي قديم عمره ٢٢ 
عاما، وعدم تفعيله أو تنفيذه لم يكن يمنع 
العرب، بجميع مؤسساتهم، من العمل من 

أجل الحيلولة دون تحويله إلى واقع سياسي 
على الأرض.

قانون السفارة الأميركية في القدس (أو 
Jerusalem Embassy Act) حظي بمصادقة 
الكونغرس الأميركي يوم ٢٣ أكتوبر ١٩٩٥، 
كان يسمح للرئيس الأميركي بنقل سفارة 
الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، 

والاعتراف بالأخيرة عاصمة لإسرائيل بكل 
ما يعنيه من مفاعيل سياسية وواقعية، إلا 
أن الرؤساء الأميركان كانوا يتفادون تنفيذ 
القانون (بيل كلينتون وجورج بوش الابن 

وباراك أوباما) إما تجنبا لما قد يحدثه القرار 
من تداعيات وإما مراهنة على خيارات 

التسوية السياسية التي تفاوت نسق الرهان 
عليها. فهل عملت الأنظمة والمؤسسات 

العربية على عدم تحول القانون ”المهمل“ 
إلى واقع على الأرض أم كانت الانتظارية 

تسود الفعل العربي وتحوله إلى ردود فعل 
سلبية؟ المثير أن القانون المشار إليه يذكر 

 Iraq) بقانون آخر وهو قانون تحرير العراق
Liberation Act) الذي تمت المصادقة عليه 

يوم ٣١ أكتوبر ١٩٩٨ (قبل ٥ سنوات من 
غزو العراق) وكان ينص على أنه ”ينبغي 
أن تكون سياسة الولايات المتحدة داعمة 

للجهود الرامية إلى إزالة النظام الذي يرأسه 
صدام حسين من السلطة في العراق…“. ومع 

ذلك فإن ذلك القانون لم ينتج ردود أفعال 
دبلوماسية أو سياسية عربية تفصل بين 

الموقف من النظام العراقي القائم يومذاك، 
وبين التدخل الخارجي لإسقاطه.

الباب الآخر لقراءة قرار ترامب هو 
تحول مقاومة الاحتلال إلى مجال واسع 

للمزايدة السياسية أو للمتاجرة بها. ساعد 
على ذلك ركوب تيارات دينية على القضية 

الفلسطينية، حولت الصراع من صراع وجود 
وطني عربي إلى صراع ديني لا يمكنه إلا 

أن ينتج مشتقات طائفية ومذهبية متطرفة 
للفعل ”المقاوم“. ويكفي الاطلاع على أداء 
حركة حماس التي حولت قطاع غزة إلى 
ما يشبه الإمارة الإسلامية، وحزب الله 

الذي حول لبنان إلى فضاء لسلاح مواز 
لسلاح الدولة، فضلا عن إيران وتركيا 

(التي ترفع لواء القضية الفلسطينية باليد 
اليمنى وتحاور إسرائيل باليد اليسرى) 

للتأكد من كون التحرك على أساس تديين 
الصراع لم يفض على المدى العقود الماضية 

إلا إلى تراجع القضية حتى في مستوى 
سلم الاهتمامات العربية وتحول ”المقاومة 

والممانعة“ إلى ملكية تجارية للتيارات 
الدينية ومن يساندها ويواليها.

قرار ترامب أحال كافة القرارات الأممية 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبوضع 
القدس، إلى رف التجاهل، ما يعني أن 

المدونة القانونية الأممية ذاتها لم تعد فاعلة 
في هذا الصراع كما في غيره، وأن حسم 

هذه القضايا يحتاج أولا إلى امتلاك أدوات 
القوة، الاقتصادية والسياسية والعلمية 

والسياسية، وهذا ما يجر إلى القول إن كل 
معاد للدولة المدنية بكل ما تعنيه من مقولات 
سياسية حديثة لا يمكنه أن يمضي بعيدا في 

ادعاء المقاومة أو في التشدق بها.

المقاومة لا تنسجم مع الطائفية والمذهبية، 
بل إن هذه العقليات ستأخذ الفعل المقاوم 

من حقيقته المشروعة والشرعية، إلى مجاهل 
التطرف والتشدد وستحول نيرانها من 

المرمى المفروض (الاحتلال) إلى كل مختلف 
في الهوية أو في الدين أو في الطائفة أو 

حتى في اللون. الدولة المدنية تمكن المقاومين 
الحقيقيين وتفرض عليهم الإيمان بأن مقارعة 

العدو تحصل أيضا وضرورة بالديمقراطية 
وبالعلم وبامتلاك ناصية التوازن السياسي 

والاقتصادي.
ستنقضي موجة الإدانة والتنديد 

(والتعبير عن القلق أو التريث لدراسة 
الموقف) بقرار الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، لنتبين أنه قرار ”مفيد“ من زاوية 
كونه قدم لنا درسا مؤلما مفاده أننا، نحن، 
من اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل بكل 
ما وفرناه من مقومات التخلف والانقسام 

والتطرف طيلة عقود من عمر الصراع العربي 
الصهيوني.

ظل قرار ترامب وعودنا الأعوج
عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

قرار ترامب كان منتظرا على الأقل منذ 

باشر حملته الانتخابية، ووضع مسألة 

القدس وأمن إسرائيل في أعلى سلم 

اهتماماته السياسية والانتخابية

قرار ترامب مفيد من زاوية كونه قدم 

لنا درسا مؤلما مفاده أننا، نحن، من 

اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل 

بكل ما وفرناه من مقومات التخلف 

والانقسام والتطرف طيلة عقود من 

عمر الصراع العربي الصهيوني

ُ
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} تتلقى إيران بصمت غريب الضربات 
التي توجهها إسرائيل لقواتها وقواعدها 
وميليشياتها في سوريا. لم تكن الغارات 

الأخيرة التي شُنّت على أهداف إيرانية 
كبرى في ذلك البلد إلا جزءا من استراتيجية 

واضحة بدأت إسرائيل بتنفيذها لتقويض 
النفوذ الإيراني في سوريا. وما من شك 

أن عمليات إسرائيل العسكرية، صاروخيا 
وجويا، تجري بالتنسيق والرعاية الكاملينْ 

مع روسيا والولايات المتحدة.
تشنّ إسرائيل على سوريا غارات لثلاثة 

أيام متتالية. كانت الضربات سابقا توجه 
إلى أهداف تابعة لحزب الله، لكنها في 

منطقة الكسوة استهدفت قاعدة عسكرية 
كبرى بالقرب من دمشق. قيل إن مساحة هذه 
المنطقة تفوق مساحة مدينة بيروت، وتحدثت 

معلومات عن مقتل العشرات من العسكريين 
الإيرانيين. استهدفت إسرائيل في ضربة 

ثانية مطار الضمير العسكري، واستهدفت 
فيه قوات من الحرس الثوري وقوات عسكرية 

موالية لإيران. واستهدفت ضربتها الثالثة 
منطقة جمرايا، وتحديدا معهد البحوث 
العلمية، الذي سبق لها استهدافه. وفي 

الضربات الثلاث، التي لن تنتهي، رسالة 
تعكس قرارا دوليا برفض الوجود العسكري 

الاستراتيجي في سوريا.
والواضح أن طهران تتأمل بقلق مسارا 

خبيثا يستهدف تمددها داخل العراق 
وسوريا ولبنان. وهي في صمتها المحسوب 
(إلا من تصريحات منفلتة تنقذ ماء الوجه) 

تتوجسُ من ذلك التواطؤ المستجد بين 
تل أبيب وموسكو وواشنطن وعواصم 

أوروبية أخرى لبسط ملف إيران على طاولة 
التسويات الشرق أوسطية المقبلة. تطالب 

فرنسا، بشخص رئيسها إيمانويل ماكرون، 
بحلّ ميليشيات ”الحشد الشعبي“ في العراق، 

فيما يتموضع رئيس الحكومة العراقية 
حيدر العبادي وفق قواعد تتوسّل الابتعاد 

عن هيمنة الميليشيات على الدولة، وبالتالي 
الابتعاد عن السطوة التي تمارسها طهران 

من خلال ميليشياتها على العراق.
وفيما تنتشر القواعد العسكرية الأميركية 

غير بعيدة عن تلك الروسية فوق الأراضي 
السورية، تتوجّس طهران أيضا من تناغم 

يجري بين واشنطن وموسكو للخروج سويا 
بالتسوية السورية العتيدة. واشنطن تعلن 

أنها باقية في سوريا كما في العراق، بما 
يعني أن تآلف الدول الكبرى على تعايش 

داخل البلدين يتطلب تضييقا لهامش المناورة 
الإيراني هناك، وأن المخالب الإسرائيلية 

هي واجهة ذلك التآلف، بحيث تصل 
لطهران رسائل بالنار ترسم جراحيا خرائط 
التسويات التي ترسمها الغرف الكبرى في 

العالم.

تصمت إيران على صمت روسي 
واضح يجري دون لبس لتسهيل الهجمات 

الإسرائيلية في سوريا. أمر ذلك التواطؤ ليس 
جديدا. كان التنسيق الروسي الإسرائيلي 
سابقا على التدخل العسكري الروسي في 
سوريا في سبتمبر ٢٠١٥. بدا أن تفاهمات 

جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو قبل أن يلتقي بوتين بنظيره 

الأميركي آنذاك باراك أوباما قبل ساعات من 
إطلاق موسكو عملياتها الجوية في سوريا. 

ومن المؤكد، حسب ما بات منشورا ومعروفا، 
أن واشنطن اشترطت لرعاية الهمة الروسية 

في سوريا أن تتم بالتنسيق الكامل مع 
إسرائيل.

تصمت إيران ضد حليفها الروسي وهي 
تدرك تناقض أجندات وطموحات الطرفين في 
العالم عامة وسوريا خاصة. لم يكن لطهران، 

التي قد تتحرك مع المتحركين ضد مزاج 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، 

أي موقف مدين أو مستنكر حين ارتكبت 
موسكو محرم الإعلان في أبريل الماضي أن 

القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، بما شجّع 
ترامب على المضي هذه الأيام بأكثر من ذلك. 

صمتت طهران كثيرا وباتت تنكفئ داخل 
ميادين نفوذها في المنطقة، وتسعى من خلال 
هذا الصمت إلى تعظيم حصصها داخل ما قد 
تقوم التسويات الجراحية ببتره من جسمها 

المتمدّد في دول المنطقة.
مفارقة سريالية تظهر في ذلك الصمت 

الذي تتمسك به طهران حيال النيران 
الإسرائيلية، مقابل الضجيج الذي تحدثه 

بشأن نفوذها في اليمن. والأرجح أن طهران 
أدركت، للمفارقة أيضا، أن انهيار نفوذها 

اليمني البعيد نذير شؤم مرفوض لانهيارات 
لاحقة في فضاءاتها القريبة. وقد يحتمل 

الوضع الإيراني في سوريا صمتا تكتيكيا 
خبيثا، بيد أن أمر اليمن لا يتحمّل أي 

مناورة. فإذا ما لاح خطر على سطوة جماعة 
الحوثيين الموالية لإيران داخل المشهد اليمني، 

فإن طهران دفعت باتجاه حسم حازم سريع 
ينهي بالدم ظاهرة انقلاب علي عبدالله صالح 

على حلفائه.
تعرف طهران أن جماعة الحوثيين لم تكن 
لتتمدد من منابعها في صعدة شمالا، وتزحف 
باتجاه الجنوب مرورا بالعاصمة صنعاء لولا 
التحالف الخبيث الذي قام بينها وبين القوات 

التابعة للرئيس اليمني السابق. خاض علي 
عبدالله صالح ست حروب ضد تلك الجماعة 

حين كان رئيسا لليمن، بيد أن مكيافيلية 
الرجل الشهيرة نقلته من موقع العداء إلى 

موقع الحليف مع تلك الجماعة، بما سهل لها 
ما لم تكن يوما تحلم به من سيطرة كادت 

تكون شبه كاملة على اليمن.
أطبقت إيران على اليمن من خلال هذا 
التحالف الجهنّمي. لم تكن علاقات صالح 

بطهران علاقة ودّ، ولا تنسى له وقوفه إلى 
جانب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 

في حربه ضد إيران في ثمانينات القرن 
الماضي. بيد أن ”الغاية تبرر الوسيلة“، 

وأن هدف إيران في الإطلالة مباشرة على 
السعودية يستحق تحالفا ظرفيا مؤقتا مع 
علي عبدالله صالح، وأن انتهاء هذا الحلف 

حتمي حين تحُقق الغاية ويُستغنى عن 
الوسيلة.

أمر قتل علي عبدالله صالح كان إيرانيا 
بامتياز. لم يكن ارتكاب أمر كهذا ليمر دون 
ضوء أخضر واضح يأتي من طهران. كان 

على إيران أن تتحرك سريعا، وبكافة السبل 
التي لا تتحمل ذلك اللبس والصمت في 

سوريا، من أجل القضاء على انقلاب يطيح، 
إذا ما حظي برعاية الشرعية اليمنية وقواتها 

وبمواكبة من التحالف العربي، بنفوذها 
اليمني الاستراتيجي. لم يكن مطلوبا فقط 

استعادة زمام المبادرة ميدانيا من قبل 
ميليشيات الحوثيين، بل كان مطلوبا قتل علي 
عبدالله صالح وتصفية قيادات حزب المؤتمر 
الشعبي العام وترهيب القوة الكامنة التي قد 

تشكل خطرا على تلك الميليشيات ونفوذها.
لم تنته المعركة في اليمن كما لم تنته في 

سوريا والعراق. تعرف طهران ذلك تماما، 
لكنها في اليمن مازالت تمتلك هامشا أكبر 

د  يتيح لها الإطلالة على العالم من موقع المُهدِّ
لأمن الخليج، خصوصا أمن السعودية، كما 
أمن الممرات المائية الدولية. قد لا تهم إيران 

تفاصيل الميادين داخل صنعاء وطوْقها، بقدر 
تأكدها من إمكانية قذفها بصواريخ باليستية 

صوب السعودية. فعلت ذلك مرات عديدة 
وهي لن تتوقف عن التلويح بذلك متوسّلة 

موقعا متقدما لها يجبر الرياض والعالم على 
القبول بها شريكا كبيرا في سوريا والعراق 

في اليمن.
تصمت طهران حيال الجراحات 

الإسرائيلية التي تستهدفها في سوريا. 

بالمقابل يتحدث قائد الحرس الثوري اللواء 
محمد علي جعفري عن انقلاب تم إحباطه 
في اليمن ويغادر الرئيس حسن روحاني 
”اعتداله“ ليبشّر بانتصار ضد ”المعتدين“ 

على اليمن. في هذا الوقت تتراكم التقارير 
عن سقوط العشرات من القتلى الإيرانيين، 

وليس اليمنيين، داخل مواقع وقواعد إيرانية 
ضربتها نيران إسرائيلية في سوريا.
لا أحد في طهران وعدنا بردّ ضد 

”المعتدين“.

إيران تقاتل في اليمن دفاعا عن قواعدها في سوريا

ما سقط مع علي عبدالله صالح

{مقتل علي عبدالله صالح ينذر بمرحلة صعبة آتية على اليمن. أكثر من خمسة عقود من العنف 

نشأت بأحداث مشابهة ومع ذلك لم تتعظ القوى السياسية في اليمن}.
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} ليس سقوط صنعاء الثاني في يد 
الحوثيين (أنصار الله)، بعد إعدام علي 
عبدالله صالح، سوى سقوط آخر لمدينة 

عربية كانت ساقطة أصلا. سقطت صنعاء 
مجددا في الرابع من كانون الأول – ديسمبر 
2017 بعدما اجتاحها ”أنصار الله“ في المرة 

الأولى يوم الواحد والعشرين من أيلول – 
سبتمبر 2014.

انتهى علي عبدالله صالح سياسيا 
وعسكريا يوم دخل الحوثيون صنعاء. لم يعد 
لديه ما يقاومهم به. كلّ ما في الأمر أنّه سعى 

إلى التذاكي عليهم عن طريق الدخول في 
شراكة عسكرية وسياسية كان فيها الجانب 

الأضعف. يوما بعد يوم جرّده الحوثيون 
من أي عنصر قوة كان يمتلكه، وصولا إلى 
إعدامه في بيته الذي دافع عنه حتّى الرمق 

الأخير بشجاعة كبيرة دفاع الرجال. يقع هذا 
البيت في وسط صنعاء. يعتبر كل ما يقال 
عن أنه كان في منطقة بين صنعاء ومنطقة 

سنحان التي هي مسقط رأسه بمثابة محاولة 
لإخفاء كيفية حصول الجريمة وتصوير 

الرئيس السابق بأنه كان يريد الهروب إلى 
مأرب.

لم يكن يوم الرابع من كانون الأول – 
ديسمبر يوما ”تاريخيا واستثنائيا“ كما 
يقول عبدالملك الحوثي. كان يوم اغتيال 
شخصية يمنية ”استثنائية وتاريخية“ 

بالفعل يصعب أن تتكرّر في تاريخ اليمن 
الحديث. هذا لا يعني أن علي عبدالله صالح 

كان الرئيس المثالي لليمن، خصوصا أن هناك 
ما للرجل وما عليه من مآخذ كثيرة، بل لا 

تحصى.
لكنّ ما لا يمكن تجاهله أنّه كان حالة 
فريدة من نوعها. كان آخر رئيس لليمن 

الموحد أولا، كما كان آخر رئيس يحكم اليمن 
من صنعاء. بعد الآن، بات في الإمكان القول 
إنّ صنعاء لم تسقط كمدينة عربية فحسب، 
بل سقطت أيضا كمدينة يُحكم منها اليمن. 
لم تعد صنعاء المركز. لذلك يمكن القول إن 

السقوط الثاني للمدينة مؤشر إلى أن اليمن 

دخل فعليا مرحلة التشظّي التي لم يعد 
من علاج لها في ضوء تعميق الانقسامات 
المذهبية حسب خطوط واضحة تفصل بين 

الشمال من جهة والجنوب والوسط من جهة 
أخرى.

بعد السقوط الثاني لصنعاء التي 
اجتاحها الحوثيون من دون مراعاة لمشاعر 

أهلها، تنضم العاصمة اليمنية إلى مجموعة 
من المدن العربية عملت الميليشيات المذهبية 

التي ترعاها إيران على تدميرها الواحدة تلو 
الأخرى. انضمت صنعاء عمليا إلى بغداد 
والبصرة والموصل وحلب وحمص وحماة 
ودمشق وحتّى بيروت حيث اعتبر حسن 

نصرالله يوم السابع من أيّار – مايو 2008 
”يوما مجيدا“. كلّ هذه مدن عربية دمرتها 
الميليشيات التابعة لإيران أو عملت، وهي 
مستمرّة في العمل، على تغيير طبيعتها 

وطبيعة تركيبتها السكانية.
بعد كلّ الذي حصل بكل هذه المدن 

العربية، هل يعود مستغربا إعلان الولايات 
المتحدة أن القدس عاصمة إسرائيل، وذلك 
من دون ربط ذلك بتسوية شاملة تأخذ في 

الاعتبار أن القدس الشرقية هي عاصمة 
الدولة الفلسطينية المستقلّة؟

جاء سقوط صنعاء على دفعات. يبقى 
سقوطها الأول في يد الحوثيين عام 2014 
بداية وليس نهاية لمسلسل الأحداث الذي 

بدأ في العام 2011 حين قامت ثورة شبابية 
حقيقية على نظام علي عبدالله صالح. ما 
لبث الإخوان المسلمون أن استغلوا هذه 

الثورة من أجل الاستيلاء على السلطة. لم 
يفهموا معنى سقوط نظام علي عبدالله 

صالح بطريقة غير مدروسة، وانتقال الحروب 
على السلطة إلى داخل أسوار صنعاء.

لم يكن هناك أي استيعاب لدى أطراف 
يمنية كثيرة لمعنى انهيار معادلة سياسية 

كانت قائمة منذ فترة طويلة هي معادلة 
”الشيخ والرئيس“ التي كان بطلاها الشيخ 

عبدالله بن حسين الأحمر، زعيم حاشد، الذي 
توفى في العام 2007 وعلي عبدالله صالح. 

كانت هناك حدود لم يتجاوزها الشيخ 
عبدالله الذي عرف كم هي دقيقة المعادلة 
القائمة بينه وبين كلّ ما يمثله من قوى 

إخوانية وسلفية وقبلية من جهة، وعلي 
عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الساعي 

إلى توريث نجله العميد أحمد من جهة 
أخرى.

كان تضخيم دور علي عبدالله صالح بعد 
سقوط صنعاء في يد الحوثيين جزءا من 

لعبة ”شيطنة“ الرجل الذي حاول الإخوان 
المسلمون التخلص جسديا منه في الثالث من 

حزيران – يونيو 2011.
فقد علي عبدالله صالح سيطرته على 
الجيش في العام 2012 بعد إعادة هيكلته 

على يد الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 
هادي. وفقد قدرته على التحكم بالقبائل التي 
تقيم في جوار صنعاء بشكل تدريجي، وذلك 
بعدما ضعفت إمكاناته المالية. كان عليه أن 

يصرف مبالغ كبيرة كي يبقي على ولاء بعض 
هذه القبائل في وقت لم يعد لديه أي دخل. 

استولى الحوثيون في المقابل على كل موارد 
الدولة. لم يتركوا لعلي عبدالله صالح حتّى 

الفتات.
لم تسقط صنعاء مرّة أخرى فحسب، بل 

سقطت أي إمكانية للانتهاء من الحوثيين 
من داخل اليمن في غياب شرعية جديدة 

قادرة على جمع ما يكفي من القوى الحيّة في 
المجتمع اليمني.

ما سقط مع علي عبدالله صالح ليس 
الأمل بأن تنتفض صنعاء على مغتصبي 

المدينة فقط. سقط أيضا أي رهان في المدى 
المنظور على وجود شيء اسمه ”المؤتمر 

الشعبي العام“. هذا الحزب الكبير انتهى مع 
علي عبدالله صالح. ما انتهى أيضا الرهان 
على ”قبائل الطوق“ التي كان علي عبدالله 

صالح يعتقد أنها موالية له. كان زعماء هذه 
القبائل يقولون ”نخزّن (نمضغ القات) مع 

الرئيس ونقاتل مع الحوثيين“. قاتلت هذه 
القبائل وهي تنتمي إلى حاشد وبكيل وإلى 
قبائل أخرى مع الحوثيين في معظمها في 

السنوات القليلة الماضية، خصوصا منذ فقد 
علي عبدالله صالح السلطة.

أعدم الحوثيون علي عبدالله صالح، الذي 
خاضوا معه ست حروب بين 2004 و2010، 

بعدما صار عاريا. لا سلطة ولا مال ولا عسكر 
ولا رجال على استعداد لحمايته باستثناء 
عدد قليل من الأوفياء والمخلصين. هذا ما 

سهّل وصول ”أنصار الله“ إليه.

ماذا بقي من خيارات؟ بقيت الحاجة 
إلى عملية عسكرية كبيرة تلحق هزيمة 

بالحوثيين. من دون هذه الهزيمة، سيشدّد 
”أنصار الله“ قبضتهم على صنعاء وعلى 

أهلها. ستزداد عزلة صنعاء وتترسّخ الحدود 
بين الزيود والشوافع، وبين الزيود أنفسهم، 
بين الحوثيين وبقية الزيود الذين لم يفرّقوا 

يوما بين يمني وآخر، وفتحوا أبواب صنعاء 
لكل يمني، خصوصا عندما اضطر جنوبيون 

إلى اللجوء إليها، خصوصا في ستينات 
وسبعينات وثمانينات القرن الماضي.

ثمّة حاجة إلى البناء على معطيات 
جديدة تأخذ في الاعتبار أن ”شيطنة“ علي 
عبدالله صالح كانت جزءا من لعبة مارسها 

الإخوان وقطف ثمارها في نهاية المطاف 
الحوثيون الذين ليسوا سوى أداة إيرانية 
أخرى استخدمت في إخضاع مدينة عربية 

أخرى.

{شيطنة} علي عبدالله صالح كانت 

جزءا من لعبة مارسها الإخوان وقطف 

ثمارها الحوثيون الذين ليسوا سوى 

أداة إيرانية أخرى استخدمت في 

إخضاع مدينة عربية أخرى

لم تسقط صنعاء مرة أخرى فحسب، 

بل سقطت أي إمكانية للانتهاء من 

الحوثيين من داخل اليمن في غياب 

شرعية جديدة قادرة على جمع ما 

يكفي من القوى الحية في المجتمع 

اليمني

لم تنته المعركة في اليمن كما لم تنته 

في سوريا والعراق. تعرف طهران ذلك 

تماما، لكنها في اليمن مازالت تمتلك 

هامشا أكبر يتيح لها الإطلالة على 

العالم من موقع المهدد لأمن الخليج

طهران أدركت أن انهيار نفوذها 

اليمني نذير شؤم مرفوض لانهيارات 

لاحقة في فضاءاتها القريبة. وقد 

يحتمل الوضع الإيراني في سوريا صمتا 

تكتيكيا خبيثا، بيد أن أمر اليمن لا 

يتحمل أي مناورة

محمد قواص
كاتب صحفي لبناني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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اقتصاد
اقتصاد ليبيا يتلقى ضربة جديدة

بفرض خفض إنتاج النفط
تلقى الاقتصـــاد الليبي ضربة  } طرابلــس – 
جديدة حينما كشـــفت مصادر في قطاع النفط 
أن منظمـــة الـــدول المصدرة للبتـــرول (أوبك) 
وخارجهـــا فرضـــت علـــى طرابلـــس خفـــض 
إنتـــاج الخام، وفق ما ذكرتـــه وكالة بلومبيرغ 

الاقتصادية الأميركية أمس.
وتضمـــن الاتفاق المبرم الأســـبوع الماضي 
لتمديد فتـــرة خفض الإنتـــاج إضافة مفاجئة 
تتعلق بفرض تخفيض إنتاج النفط على ليبيا 
ونيجيريا العضوين بالمنظمة، واللتين نجيتا 
ســـابقا من التزامات خفـــض الإنتاج لكونهما 
تصارعان لاستعادة مســـتوى إنتاجهما الذي 

انهار بسبب الصراع المسلح.
وقالـــت مصـــادر في القطـــاع إنـــه ”يبدو 
أن أوبـــك أحـــرزت ضربة دبلوماســـية موفقة 
بإقناعها ليبيـــا بقبول قيود علـــى إنتاجها“، 
وأشـــارت إلـــى أن الاتفاق لن يكـــون ذا أهمية 

كبيرة بالنسبة لأسواق النفط.
ويؤكد خبراء النفط أن الاتفاق يعد تغييرا 
فـــي الاتجـــاه بالنســـبة لليبيا، خاصـــة وأن 
البلاد تريـــد إنعاش اقتصادهـــا المنهك جراء 

الاضطرابات المستمرة منذ عام 2011.
وقـــال رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
مصطفى صنع الله، في وقت ســـابق الشـــهر 
الماضي إن ”ليبيا تتطلع إلى إنعاش صادراتها 
من النفط وتحتاج إلى التســـاهل فيما تجري 

إعادة بناء الدولة“.
وتراهـــن ليبيـــا علـــى فرضيـــة أن تبقـــى 
الأحـــوال الأمنية جيدة وأن تتلقى المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط التمويل الـــلازم للحفاظ على 

مواقع إنتاج النفط.
واتفقـــت الـــدول الأعضاء فـــي أوبك خلال 
اجتمـــاع نهايـــة نوفمبر الماضـــي على تمديد 
تخفيضـــات إنتاج النفط حتى نهاية 2018، في 
مســـعى إلى التخلص مـــن وفرة في المعروض 
العالمي من الخام وتفادي انهيار آخر للأسعار.

وكانت أوبك قد اســـتثنت ليبيا ونيجيريا 
من تخفيضـــات الدول المنتجة للنفط في العام 
القـــادم، شـــريطة أن يقف ســـقف الإنتاج عند 

مستويات العام الحالي دون أي اجتياز له.
وتعانـــي ليبيا من أزمـــة اقتصادية خانقة 
منـــذ بدايـــة الأزمة فـــي 2011، بســـبب إغلاق 
الحقول النفطية، وتراجع أسعار النفط، الذي 

يشكل معظم إيراداتها من النقد الأجنبي.

ودخل الاقتصاد الليبي في منعطف خطير 
في ظل النزاعات العســـكرية والسياسية التي 
يشـــهدها البلـــد منذ ســـقوط معمـــر القذافي 
والتي تمنعه من استغلال احتياطاته النفطية 

الهائلة.
ويـــرزح الليبيون تحت وطأة الارتفاع غير 
المســـبوق فـــي الأســـعار، حيث تحـــدث البنك 
الدولي في وقت ســـابق هـــذا العام عن تراجع 
هائـــل فـــي القـــدرة الشـــرائية للمواطنين مع 

ارتفاع مستوى التضخم بشكل مفزع.
ومن أجل ســـد العجز، تستخدم السلطات 
حاليـــا احتياطات العمـــلات الأجنبيـــة التي 
تقلصـــت في غضـــون ثلاث ســـنوات فقط من 
107.6 مليـــار دولار إلـــى 43 مليـــارا في العام 

الحالي، وفق البنك الدولي.

ومـــع المضاربـــة والقيـــود المفروضة على 
صرف العملـــة، دخل الاقتصـــاد الليبي حلقة 
مفرغة ونشـــطت الســـوق الموازيـــة التي لجأ 
إليها الليبيون لعقد صفقاتهم التجارية تقريبا 

بعد أن فقدوا ثقتهم في البنوك.
وأدّى هـــذا الوضـــع إلـــى إفـــراغ رفـــوف 
المتاجر، إذ عمد التجار إلى الحدّ من البضائع 
المســـتوردة خشـــية تكبّد خســـائر في ســـوق 

عملات متقلبة للغاية.
وحـــذر البعض مـــن الاقتصاديـــين من أن 
الأزمـــة الاقتصادية قد تتفاقـــم أكثر إذا لم يتم 

إيجاد حل سريع لمشكلة السيولة.
وتوقـــع مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، التابع 
لحكومة الوفاق الوطني، عجز إيرادات البلاد 
مـــن بيـــع النفـــط والغاز عـــن تغطيـــة رواتب 
الليبيين في العام الحالـــي والبالغة 21 مليار 

دينار ليبي (15.3 مليار دولار).
ورغـــم ارتفاع إنتاج النفط عن مســـتوياته 
قبل عـــام ليصل إلي مليـــون برميل يوميا في 
الوقت الحالي، إلا أن الحكومة لا تزال تحتاج 
إلى أموال إضافيـــة لتغطية العجز الكبير في 

الموازنة.

مصطفى صنع الله:

ليبيا تتطلع إلى إنعاش 

صادراتها النفطية وتحتاج 

إلى التساهل أكثر

} دمشــق – تســـارعت خطـــوات الصين نحو 
انتزاع حصة من برنامج إعادة إعمار ســـوريا 
ضمن استراتيجيتها المتعلقة بطريق الحرير، 
حينما أجرى مســـؤولون صينيون مباحثاتهم 
في مجالات الاســـتثمار فـــي البنى التحتية لما 

بعد فترة الحرب مع نظرائهم في سوريا.
وينهمـــك المجتمـــع الدولـــي فـــي إحصاء 
الخســـائر التي خلفتهـــا الحرب في ســـوريا 
طيلة السنوات الست الماضية، وسط تقديرات 
تشـــير إلـــى أن إعـــادة إعمـــار المـــدن المدمرة 
ستكلف المليارات من الدولارات، في ظل غياب 

إحصائيات دقيقة لحصر قيمة التكاليف.
ورغم أن مســـاعي الصين لإحياء التجارة 
علـــى طريق الحرير تواجه مشـــاكل كثيرة من 
بينها إتمام مشاريع سكك الحديد، إلا أن بكين 

مصرة على إنجاز مشروعها الطموح.
ونسبت وكالة ”شينخوا“ الصينية للسفير 
الصيني لدى دمشـــق تشي تشـــيان جين قوله 
خـــلال الملتقـــى الصينـــي الســـوري لتطوير 
التعـــاون الثنائي بين البلديـــن المنعقد مؤخرا 
في العاصمة الســـورية إن ”هدفنا تبادل الآراء 
حول تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال 

التجارة والاقتصاد“.
وأوضح جـــين أن بـــلاده مســـتعدة لربط 
التـــي طرحها  مبـــادرة ”الحـــزام والطريـــق“ 
الرئيس الصيني شي جين بينغ، بهدف توطيد 
التعـــاون بين الجانبين فـــي مختلف المجالات 

لتحقيق التنمية المشتركة.
ودعا المســـتثمرين الســـوريين للمشـــاركة 
فـــي المعرض الصيني الدولـــي للواردات الذي 
ســـيقام في مدينة شـــانغهاي الصينية العام 
المقبـــل، الأمـــر الذي من شـــأنه المســـاهمة في 
توســـيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين 

البلدين.
وتروج بكين للمبادرة كســـبيل جديد لدعم 
التنميـــة العالمية منـــذ أن كشـــفت النقاب عن 
الخطة الطموح في 2013 بهدف تعزيز الروابط 
بـــين آســـيا وأفريقيا وأوروبا، ومـــا وراء ذلك 
مـــن خلال اســـتثمارات فـــي البنيـــة التحتية 

بالمليارات من الدولارات.
ويؤكـــد خبراء اقتصـــاد أن إعـــادة إعمار 
سوريا ستكون القوة المنشطة للاقتصاد عقب 
انتهـــاء الحرب، حيث تتطلب إبـــرام اتفاقيات 
عالمية وإنشـــاء صندوق للتمويل بعد إحصاء 
الخسائر التي تضاعفت أربع مرات منذ بداية 

الأزمة.
وقـــدر البنـــك الدولـــي إجمالـــي خســـائر 
الاقتصاد السوري بنحو 226 مليار دولار جراء 

الحرب المســـتمرة منذ أكثر من ســـت سنوات، 
والتي أوقعت خســـائر بشـــرية ودمرت نصف 
البنى التحتية وثلث المســـاكن في معظم المدن 

السورية.
وتقول دمشق إنها بدأت بإعداد الخطط من 
أجل إعادة الإعمار، ووضعت خطة لمواجهة كل 
التحديات السياســـية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة بالتعاون مع عدة دول من بينها 

روسيا.
وأعلنـــت هيئة الاســـتثمار الســـورية في 
يوليـــو الماضي أن الفرص التي أعدتها الهيئة 
بالتنســـيق مع الـــوزارات والجهـــات المعنية 
بـــدأت تلقـــى الاهتمـــام البالغ من الشـــركات 
الصينية، وقد تم عرضها في معرض المشاريع 

الاستثمارية في بكين في ذلك الوقت.
ودعا بسام حيدر مســـاعد وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية الســـوري في كلمته خلال 
الملتقى الشـــركات الصينية إلى المساهمة في 
إعادة الإعمار، مؤكدا أن الأولوية ستكون لها.

وأعـــرب عن طموحـــه فـــي أن يصل حجم 
التبادل التجاري والتعاون الاســـتثماري بين 
البلدين إلى مستوى أكبر في السنوات المقبلة.

وبلغ حجم التبادل التجـــاري بين البلدين 
في الأشـــهر التسعة الأولى من هذا العام نحو 
810 ملايـــين دولار بزيـــادة 17 بالمئـــة بمقارنة 
ســـنوية. ومن المتوقع أن يصـــل حجم التبادل 
التجاري مـــع نهاية العام إلـــى قرابة ملياري 

دولار.
وأكد العديد من رجال الأعمال الســـوريين 
أن الشـــركات الصينية ســـتكون داعمة حقيقة 
للاقتصاد الســـوري. وقالوا إن هناك ضرورة 
للعمـــل على توقيـــع إقامـــة اتفاقيـــة للتبادل 
التجـــاري وتحســـين العلاقـــات التجارية بين 

البلدين بشكل أوسع.
وقال محمد خضور رئيـــس اتحاد الغرف 
السياحية في سوريا لـ”شينخوا“ إن ”مشروع 
طريق الحرير الجديد يهدف إلى إنشاء ممرات 
بين 60 دولة في آسيا وأوروبا وسوريا، بفضل 
موقعها الجغرافي الاستراتيجي ستكون بلدا 

مهما في الخطة الصينية“.
وأضـــاف أن ”هـــذه الشـــراكة ســـتنعكس 
إيجابيـــا على البيئـــة الاســـتراتيجية لقطاع 
الســـياحة ونتوقـــع أن يكون جهـــد الحكومة 
الصينية منصبا على إعادة الإعمار التي نعلم 

مدى اهتمامها بها كحكومة وكشركات“.
وتســـببت الحـــرب بدمـــار هائـــل بالبنى 
التحتيـــة وبمقتل أكثر من 320 ألف شـــخص، 
وفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق الإنســـان، 

بالإضافـــة إلى نزوح وتشـــريد أكثر من نصف 
الســـكان داخل البـــلاد وخارجهـــا، لكن البنك 
الدولي يؤكد أن الخسائر تتخطى ذلك بكثير.

وتسعى العديد من الدول بما فيها الصين 
إلى المشـــاركة في إعادة إعمـــار المدن المدمرة، 
لا ســـيما في ما يتعلق بالتشييد والبناء، إلى 
جانـــب إعادة تأهيـــل المصانع التـــي انهارت 

بالكامل وإحيائها من جديد.
ويقول غســـان قلاع رئيـــس اتحاد الغرف 
التجاريـــة في ســـوريا، وهو رجـــل أعمال، إن 
علاقات بـــلاده الاقتصادية مـــع الصين قديمة 

وسيتم تطويرها في الفترة المقبلة.
وأشـــار إلـــى أن الصـــين تتمتـــع بمرتبة 
التصدير الأولـــى على مســـتوى العالم وهذا 
يدفع سوريا لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع 

الصينيين وفي كافة المجالات.
كمـــا حـــث ســـامر الدبـــس رئيـــس غرف 
الصناعة في ســـوريا الشـــركات الصينية إلى 
الدخول للســـوق الســـورية وأن تقدم خبرتها 

المتطورة في إعادة الإعمار.
وطالـــب بضـــرورة فتح خطـــوط ائتمانية 
تصـــل إلى 10 مليـــارات دولار، وتقديم قروض 
ميســـرة للصناعيين، وفتح بنـــوك صينية في 
ســـوريا لتســـهيل حركة التجـــارة والعلاقات 

التجارية.
وتعانـــي البنـــوك العاملة في ســـوريا من 
أزمـــة حادة بعـــد انخفاض ســـيولتها وتفاقم 
نســـبة القـــروض المتعثـــرة والمحتجـــزة لدى 
أفراد أو شـــركات، امتنعت عن السداد لأسباب 

اقتصادية أو سياسية.
وتشـــير تقارير إلـــى أن نســـبة كبيرة من 
القروض المتعثرة تعود لرجال أعمال سوريين 
مقيمـــين فـــي الخـــارج، ويمارســـون أعمالهم 
الاستثمارية بنجاح، لكنهم يمتنعون عن سداد 

القروض المستحقة عليهم.
وكان نائـــب رئيـــس الجمعيـــة الصينيـــة 
العربية للتبادل، شين يونغ، قد كشف منتصف 

هـــذا العـــام أن البلديـــن يبحثان 
صناعية  منطقـــة  لإنشـــاء  خطة 
صينيـــة ســـورية علـــى أراضي 

سوريا.
وقـــال يونـــغ خـــلال معـــرض 

اســـتثماري حـــول مشـــاريع إعادة 
إعمـــار ســـوريا ما بعد الحـــرب ”في 

الوقت الراهن، نحن نتباحث بنشـــاط 
مع الحكومة الســـورية ومع ســـفارة 
البلد في الصين، خطة إنشاء منطقة 

صناعية صينية سورية“.
ســـتتضمن  للخطـــة،  ووفقـــا 
المنطقـــة فـــي المرحلـــة الأولى 150 

شركة. ويقدر حجم الاستثمارات الشامل 
في المشروع بملياري دولار، ما يمكن أن 

يوفر 40 ألف فرصة عمل.

بدأت الصين تتلمس طريق الحرير في ســــــوريا عبر مطاردة الفرص الاستثمارية في البلد 
المدمر، لا ســــــيما بعد أن كشــــــفت عن عزمها قيادة جهود العالم لتحرير التجارة وتعزيز 
ــــــة الاقتصادية ضمن مخطط متكامل رصدت له أكثر من تريليون دولار في أكثر من  التنمي

60 بلدا.

الصين تستكشف طريق الحرير

عبر المشاركة في إعمار سوريا
[ الشركات الصينية تطارد فرص الاستثمار في البنية التحتية

[ خطط لإقامة منطقة صناعية صينية ضخمة في سوريا

حصر الأضرار في انتظار الإمدادات

مايكروسوفت تكشف عن أحدث

جيل من أجهزة الكمبيوتر المتحولة
} ريدموند (الولايات المتحدة) – كشفت شركتا 
مايكروســـوفت وكوالكوم عـــن أول موديلات 
الكمبيوترات القابلة للتحويل والمزودة بنظام 
مايكروســـوفت وينـــدوز 10 ومعالج الهواتف 

الذكية ومودم أل.تي.إي مدمج.
المؤتمـــر  خـــلال  مايكروســـوفت  وقالـــت 
الســـنوي لشـــركة كوالكوم المنعقد في جزيرة 
مـــاوي فـــي هـــاواي، إنـــه يمكن للمســـتخدم 
اســـتعمال الكمبيوترات الجديـــدة ككمبيوتر 

لوحي أو جهاز لاب توب.
ويمتـــاز أحـــدث جيـــل مـــن الكمبيوترات 
المتحولـــة بوظيفة الاتصـــال الدائم بالإنترنت 
الجـــوال والمقتصـــدة فـــي اســـتهلاك الطاقة، 
وبالتالـــي فـــإن مايكروســـوفت تـــروج لهذه 
الأجهـــزة الجديـــدة من خـــلال فترة تشـــغيل 

بطارية تمتد إلى 20 ساعة تقريبا.
وكانت مايكروســـوفت قد حاولت ســـابقا 
تشـــغيل نظام ويندوز علـــى معالجات أي.آر.
أم ضمـــن حاســـبه اللوحي ســـورفاس آر.تي 
العامل بواسطة نظام ويندوز آر.تي، لكن هذا 
المشروع كان فاشـــلا إلى حد كبير، الأمر الذي 

دفع الشركة إلى المحاولة مرة أخرى.
ويبـــدو أن الشـــركة باتت على اســـتعداد 
للحديث عن المشـــروع لذلك ســـمحت لشـــركاء 
التصنيع بعـــرض أجهزة الكمبيوتر الجديدة، 
لكنهـــا لا تزال غيـــر جاهزة بشـــكل كامل، في 
انتظار طرحها في الأســـواق فـــي ربيع العام 

المقبل.
وقالـــت الشـــركة الأميركية العـــام الماضي 
إنها تعمل مع شركاء التصنيع على بناء جهاز 

حاسب عامل بواسطة ويندوز 10 ومدعوم من 
قبل معالجات كوالكوم.

وعرضـــت فـــي مؤتمرهـــا للمطورين الذي 
انعقـــد فـــي مايـــو الماضي نظـــام التشـــغيل 
وينـــدوز 10 يعمل علـــى معالـــج أي.آر.أم مع 
دعـــم لتطبيقـــات وين 32 الحاليـــة، وذلك على 
عكـــس ويندوز آر.تي الـــذي عمل مع تطبيقات 

مخصصة لنظام التشغيل.

وترغب شـــركتا مايكروســـوفت وكوالكوم 
في الحديث عن الميزات الثـــلاث التي توفرها 
أجهزة الحاســـب المتصلة دائمـــا بالمقارنة مع 
باقـــي أجهزة الحاســـب الأخـــرى، إذا يجري 
تشـــغيل الشاشة بشـــكل فوري عند استعمال 
الجهاز على عكس أجهزة كمبيوترات ويندوز 
10 الأخـــرى، مما يلغي الحاجـــة إلى الانتظار 

حتى تعمل الشاشة.
وتمتلـــك الكمبيوتـــرات ميـــزة الاتصـــال 
المدمجة بشبكات أل.تي.إي، مما يعني تواجد 
المســـتخدم الدائم علـــى الإنترنت في أي مكان 
تتواجـــد فيه الخدمة الخلويـــة، وفي أي مكان 
يمكن فيـــه للهاتف الاتصال بشـــبكة البيانات 

فإن الحاسب سوف يكون متصلا أيضا.
وتتحدث الميزة الثالثـــة عن عمر البطارية 
الطويل الذي يســـتمر لأيام، ممـــا قد يقلل من 
الحاجة إلى عملية شـــحن الحاســـب إلى مرة 
واحدة في الأســـبوع، وليســـت هنـــاك حاجة 

دائما لحمل كابلات الشحن.
كما أعلنت شـــركتا أســـوس وإتش.بي عن 
أول أجهزة كمبيوترات معتمدة على معالجات 
كوالكوم سنابدراغون وعاملة بنظام التشغيل 
وينـــدوز 10، وهي آســـوس نوفاغو وإتش بي 

إينفي إكس.
وتم تزويد جهاز آســـوس نوفاغو بشاشة 
قياس 13.3 بوصة ومعالج ”سنابدراغون 835“ 
بوزن 1.4 كيلوغـــرام، والمزود أيضا بلوحة 
مفاتيـــح قابلـــة للطـــي 360 
درجـــة، أما جهاز 
إتش بـــي إينفي 
إكس 2 فتم تزويده 
بلوحة مفاتيح قابلة للخلع.

شين يونغ:

يقدر حجم الاستثمارات 

في المنطقة بملياري دولار 

وتضم 150 شركة

مليار دولار، تقديرات 

خسائر الاقتصاد السوري 

جراء الحرب، وفق خبراء 

البنك الدولي
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{أطلقنـــا المرحلة الأولى لإنتـــاج الغاز في حقل بدرة النفطي العملاق والـــذي يعتبر إنجازا كبيرا 

بالنسبة إلى وزارة النفط العراقية وشركة غازبروم نفط الروسية}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

{سيتم منح قرض بقيمة 1.15 مليار دولار لمصر من أجل دعم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن 

سلسلة من ثلاثة قروض سنوية قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار}.

بيان صادر عن
البنك الدولي

مايكروسوفت:

الجهاز يمتاز بالاتصال 

الدائم بالإنترنت ومقتصد 

في استهلاك الطاقة

غسان قلاع:

الصين تتصدر العالم على 

مستوى التصدير ما يدفعنا 

لتوطيد العلاقات معها

شف منتصف 
ن

ض
ادة
”في
شـــاط
فارة
طقة

ن
15

الشامل
يمكن أن

ع ع
يســـتمر لأيام، الطويل الذي
الحاجة إلى عملية شـــحن الح
واحدة في الأســـبوع، وليسـ
دائما لحمل كابلات الشحن.
كما أعلنت شـــركتا أســـو
أول أجهزة كمبيوترات معتم
كوالكوم سنابدراغون وعاملة
10، وهي آســـوس ن 0وينـــدوز

إينفي إكس.
وتم تزويد جهاز آســـوس
قياس 13.3 بوصة ومعالج ”س
بوزن 1.4 كيلوغـــرام، والم
مفاتيـــح ق
د

إك
بلوحة مفا
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اقتصاد
{ما تحقق في عملية الاكتتاب بحصة الأقلية من أســـهم شركة {أدنوك للتوزيع} يمثل نموذجا 

رائدا باعتباره أكبر طرح في المنطقة منذ عام 2015}.

راشد البلوشي
الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية

{التشـــريعات التي يصدرها بنك البحرين المركزي سترفع من مستويات التزام البنوك المحلية 

بالمعايير المعمول بها عالميا}.

رشيد المعراج
محافظ بنك البحرين المركزي

} أبوظبــي - وجّهـــت الحكومـــة الإماراتيـــة 
أمس انتقادات شديدة لقرار الاتحاد الأوروبي 
بتصنيف الدولة الخليجية ضمن قائمة الدول 

غير المتعاونة في المجالات الضريبية.
الأنبـــاء الإماراتية لوكيل  ونســـبت وكالة 
وزارة الماليـــة يونـــس الخوري قولـــه ”عملت 
الإمارات علـــى الاســـتيفاء بمتطلبات الاتحاد 

الأوروبي حول تبادل المعلومات الضريبية“.
وأضاف ”إننـــا نعمل وبكل شـــفافية على 
الانتهـــاء من الإجراءات المطلوبة التي ســـيتم 
الانتهـــاء منها بحلـــول أكتوبر المقبـــل، وكلنا 
ثقة بأنه سيتم شطب اســـم دولة الإمارات من 

القائمة بأسرع وقت“.
وقبـــل ذلك قالـــت وزارة المالية ”تؤكد دولة 
الإمـــارات التزامها التـــام والدائم في الحفاظ 
على أعلـــى المعاييـــر الدولية للرقابـــة المالية 
والتنظيم الضريبي، كمـــا أنها تؤكد مواصلة 

العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك“.
واعتمـــدت الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحاد 
الثلاثاء الماضي لائحة ســـوداء تضم 17 ملاذا 
ضريبيـــا خارج حدود الاتحاد، من بينها ثلاث 

دول عربية هي الإمارات والبحرين وتونس.
وأعطت تســـريبات ”وثائـــق بارادايز“ في 
نوفمبر الماضي دفعا للخطة، بعد كشـــفها عن 
البعض من الأســـاليب المعقدة لتهـــرّب أثرياء 
العالم من دفع الضرائب عبر شركات اوفشور.

وأوضح البيان أن ”الاتحاد الأوروبي وفي 
تصريحـــات ســـابقة لممثليه أكـــد أن الإمارات 
عالجـــت كل قضية أثارها، بينمـــا عملت على 
صياغة تشـــريعات وتنفيـــذ إصلاحات مهمة 
لضمـــان تحقيـــق التنســـيق والتعـــاون التام 
مع شـــركائها في منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية“.
وأكدت الإمارات أنها ســـتواصل العمل مع 
شـــركائها الدوليين حول هـــذه القضية وهي 

على ثقة من أنها ســـتقر بها شـــريكا متوافقا 
دوليا في مرحلة المراجعة التالية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات 
لروتيـــرز الأربعاء الماضـــي إن ”دولة الإمارات 
ســـيتعينّ عليها أن تتخذ المزيد من الخطوات 
لمعالجـــة مخـــاوف الاتحـــاد بشـــأن شـــفافية 
الضرائـــب حتى تنتشـــل نفســـها مـــن قائمة 

سوداء بالملاذات الضريبية“.
وتشـــكّل الأنظمـــة الضريبيـــة المســـتقرة 
والإدارات الضريبيـــة القويـــة عاملين مهمين 
للشركات وخاصة الأجنبية منها، إذ يساعدها 
ذلـــك على العمـــل في بيئة يمكـــن التنبؤ فيها 
بكيفيـــة التعامـــل الضريبـــي مـــع الصفقات 
والمعاملات وتتسم الحكومات فيها بالشفافية.
واســـتبعدت الشركة الاستشـــارية العالمية 
”بي.دبليو.ســـي“ فـــي تقرير أصدرته الشـــهر 
الماضي أن يؤثر النظام الضريبي في الإمارات 
على ترتيبها المتقدم في مؤشر سهولة ممارسة 

الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وتحتل الإمـــارات صـــدارة الترتيب ضمن 
أحد مؤشـــرات البنك الدولي الفرعية الخاصة 
بدفـــع الضرائـــب وذلـــك في نســـخة المؤشـــر 

الصادرة العام الجاري.
البنيـــة  أن  ”بي.دبليو.ســـي“  وأوضحـــت 
التحتيـــة العصريـــة والتقنيـــة الحديثـــة في 
الإمـــارات تدعمان ســـهولة الامتثال الضريبي 
مـــن ناحية الإجـــراءات ووقـــت الامتثال وعدد 

الأيام.
وقالت جوانا نصر مسؤولة دفع الضرائب 
ومختصـــة تطوير القطاع الخـــاص في البنك 
الدولـــي إن ”الوقـــت مـــا زال مبكـــرا لتحديد 
الانتقائيـــة  الضريبـــة  تطبيـــق  انعكاســـات 
وضريبة القيمة المضافة على ترتيب الإمارات 
في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال مستقبلا“.

أكــــــد خبراء اقتصاد أن النجاحات المتلاحقة للنظــــــام الضريبي في دولة الإمارات بفضل 
ــــــي اتخذتها الحكومة، تفند مزاعــــــم تصنيف الاتحاد  حزمة التشــــــريعات والإجراءات الت

الأوروبي، البلد الخليجي، ضمن الملاذات الضريبية الآمنة للشركات العالمية.

نجاحات النظام الضريبي الإماراتي تفند الادعاءات الأوروبية

[ الحكومة تؤكد التزامها الكامل بمعايير الشفافية الدولية  [ البنية التحتية المتطورة للبلاد تدعم سهولة الامتثال الضريبي

بيئة مثالية لممارسة الأعمال

يونس الخوري:

دولة الإمارات أنهت كافة 

إجراءات تبادل المعلومات 

الضريبية مع أوروبا

البيتكوين تتجاوز المنامة تؤكد التزامها بمكافحة التهرب الضريبي

كل التوقعات
} لنــدن - تواصل عملة بيتكوين الافتراضية 
صعودهـــا الصاروخي حيث تجاوزت عتبة 15 
ألـــف دولار أمـــس للمرة الأولى منـــذ إطلاقها 
أواخـــر عام 2008، متجاوزة كل توقعات خبراء 

أسواق المال حول العالم.
وبلغـــت قيمة هذه العملـــة الافتراضية 15 
ألفا و75 دولارا وســـنتين، ثم عادت واستقرت 
عنـــد حافة 15 ألـــف دولار، بحســـب البيانات 
التـــي أصدرتهـــا وكالة بلومبـــرغ الاقتصادية 

الأميركية.
ويحـــذر مســـؤولو البنـــوك المركزية حول 
العالـــم من عدم القدرة علـــى التنبؤ بتحركات 
بيتكويـــن، ومن المؤشـــرات التي تشـــير بأنها 
تشـــكل ”أصل فقاعة“ يمكن أن ينهار من حيث 

القيمة.
وحذرت بنـــوك مركزيـــة بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا منها دول الإمارات 
المغـــرب  وآخرهـــا  والبحريـــن،  والســـعودية 
الأســـبوع الماضي، وكذلك روسيا، من التعامل 

بالعملات الرقمية أو الافتراضية.
وســـبق أن تراجعت بيتكوين في تعاملات 
الأســـبوعين الأخيرين، بفعل تدخل مضاربين 
بهدف جني الأرباح مع تجاوز سعرها 10 آلاف 

دولار.
كاب“،  ماركـــت  ”كويـــن  موقـــع  وأعلـــن 
المتخصص برصد حركة العملات الإلكترونية 
المشـــفرة، في وقت ســـابق أن القيمة السوقية 
الإجمالية لبيتكوين تجاوزت 190 مليار دولار.

وصعدت العملة منـــذ مطلع العام الجاري 
بنحو 12 مـــرة من قيمتها الفعلية، ارتفاعا من 

حدود ألف دولار مطلع العام الجاري.
وأعطت هيئة تنظيميـــة فيدرالية أميركية 
للمـــرة الأولـــى الضـــوء الأخضـــر، الجمعـــة 
المالية  الماضية، لشـــركة ”ســـي.إم.إي غروب“ 
المســـجلة في بورصة وول ســـتريت للبدء في 

إصدار عقود آجلة بالعملة الرقمية بيتكوين.
وبهذه الخطوة ســـتخضع بعض أســـواق 
بيتكويـــن للتنظيـــم الفيدرالـــي فـــي الولايات 
المتحدة للمرة الأولى، كما أنها ستتيح التداول 
بالعملة لمجموعة أكبر من المســـتثمرين، الذين 

كانوا يترددون في شراء العملة الافتراضية.
وبيتكويـــن هـــي عملة رقميـــة تعتمد على 
التشفير، وتتميز بأنها عملة لا مركزية، كما لا 
تخضع إلـــى رقيب مثل حكومة أو بنك مركزي 
مثل بقية العملات المتداولة في العالم. ولا تملك 

العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا.

} المنامــة - تعهدت البحرين أمس بالانضمام 
إلـــى مجموعة الدول الملتزمة بمكافحة التهرب 
الضريبـــي بعد يومين فقـــط من إعلان الاتحاد 
الأوروبـــي عن وضـــع البلـــد الخليجي ضمن 
اللائحة الســـوداء للمـــلاذات الضريبية حول 

العالم.
وقالـــت وزارة المالية في بيان إن ”البحرين 
ســـتلتزم بأن تصبح عضوا في الإطار الشامل 
لبرنامـــج مكافحـــة تـــآكل الوعـــاء الضريبي 

وتحويل الأرباح“، وفق وكالة رويترز.
وذكرت الوزارة سلسلة من الخطوات التي 
اتخذتها بالفعل لتبـــادل المعلومات الضريبية 

مع دول أخرى.
وتبنّـــى وزراء ماليـــة الاتحـــاد الأوروبي 
الثلاثـــاء قائمـــة ســـوداء تتضمـــن 17 دولـــة 

يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة عـــن 
مدير الإعـــلام والاتصال في مجلـــس التنمية 
الاقتصادية عيسى جعفر مبارك، قوله إن بلاده 
”من أكثـــر الدول الخليجية اســـتقطابا وجذبا 

للاستثمارات العالمية“.
البحريـــن  موقـــع  إلـــى  ذلـــك  وأرجـــع 
الاســـتراتيجي، والبيئة الملائمة لحياة أســـر 
المســـتثمرين، ووجود قوى عاملة من خريجي 

الجامعات المدربين والمؤهلين للعمل.
وأوضح في محاضـــرة حول ”دور مجلس 
التنمية الاقتصادية في جذب الاســـتثمارات“، 
أن مســـتقبل الاقتصاد في البحرين واعد وفي 
تطوّر مســـتمر خاصـــة أنها البوابـــة الأولى 

للاستثمار في دول الخليج العربي كافة.
ويضع المســـتثمر الأجنبي عـــدة اعتبارات 
عندمـــا يفكر فـــي الاســـتثمار بالبحرين، منها 

قدرته على تنمية اســـتثماره في دول خليجية 
أخرى لقصر المســـافات بين الدول، وانخفاض 
كلفة الاستثمار بما يصل إلى 30 بالمئة مقارنة 

بالدول الأخرى.
وقـــال مبارك ”لا نفكـــر اقتصاديا في جذب 
المســـتثمرين فقط، بل نسعى إلى جذب أسرهم 
معهـــم، فانتقالهم إلـــى العيش فـــي البحرين 
يعني ضخ أموال في السوق المحلية ما يؤدي 

إلى انتعاشها“.
وذكر أن الشـــركات الكبرى عندما تستثمر 
فـــي البحرين فهـــي تلفـــت انتباه الشـــركات 

الأخرى إلى أهمية سوق الاستثمار بالبلاد.
وضرب بذلـــك مثلا على شـــركة ”أمازون“ 
الأميركيـــة التي لم تختـــر البحرين لتفتح أول 
مكتب لها للحوســـبة الســـحابية في الشـــرق 

الأوسط إلا لأسباب اقتصادية.

ولا تفـــرض الســـلطات البحرينية ضرائب 
على المســـتثمرين، وهو ما يعد أحد الأســـباب 
مـــن  لكثيـــر  والمغريـــة  الجاذبـــة  الرئيســـية 
المســـتثمرين الأجانب، خصوصا أن الضرائب 
تصـــل إلى 40 بالمئـــة من أرباحهـــم في بعض 

البلدان.
لكـــن تلـــك التدابيـــر الضعيفة قـــد تجبر 
الحكومـــة في الفترة المقبلة على التوســـع في 
وضع أســـس جديدة من خلال إصلاح النظام 

الضريبي بشكل عام.
وأحالـــت الحكومة الأســـبوع الماضي إلى 
البرلمـــان اتفاقيـــة بـــين البحريـــن والولايات 
المتحـــدة تتعلّـــق بتطبيـــق قانـــون الامتثـــال 

الضريبي للحسابات الأجنبية.
وتلـــزم الاتفاقيـــة المواطنـــين الأميركيـــين 
والشـــركات الأميركية خارج أراضي الولايات 
المتحدة بدفع ضرائـــب الدخل على مدخراتهم 
واســـتثمـاراتهـم التـــي يتــــم إيـداعهـــا فـــي 

الخـارج.
البحريـــن  علـــى  فـــإن  الاتفاقيـــة  ووفـــق 
اســـتحداث نظـــام لعملية الإبلاغ مـــن جانب 
البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة عن حســـابات 

المواطنين والشركات الأميركية.
ويهـــدف النظـــام الجديد لتعزيـــز برنامج 
الالتـــزام الضريبـــي للدخـــل الـــذي تفرضـــه 
واشـــنطن على مواطنيها والشـــركات لمنعهم 
من إخفاء أموالهم وودائعهم واســـتثماراتهم 
التي تخضع للضرائب في حســـابات مصرفية 
وودائع وصناديق استثمارية أو وثائق تأمين 

على الحياة للادخار طويل الأجل.
وأوضح مصرف البحرين المركزي في بيان 
قبل أيام أن البنوك والشـــركات والمؤسســـات 
الماليـــة غير الملتزمة بقانون تحســـين الامتثال 
الضريبي ستخضع لغرامة تصل إلى 30 بالمئة 

من قيمة المدفوعات.
وأكـــد المصـــرف أن معظـــم دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي قامـــت بالتوقيع على تلك 
الاتفاقية من أجل تفـــادي وضعها في القوائم 

السوداء للتهرب الضريبي. تحت مجهر المراقبة

شركة بي.دبليو.سي:

النظام الضريبي في الإمارات 

جعلها تتصدر مؤشر سهولة 

ممارسة الأعمال عالميا

    
الإمارات تطلق أول برنامج لإعداد رواد فضاء

} دبي - أطلقـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة أول برنامج لاختيار وإعداد وإرســـال 
أول أربعة رواد فضـــاء إماراتيين في مهمات 

فضائية.
وقالت حكومة الإمارات إن البرنامج ”هو 
أول برنامـــج من نوعه على مســـتوى الوطن 
العربـــي، لاختيار وإعداد وتدريب روّاد فضاء 
إماراتيين وإرســـالهم في مهمات مختلفة إلى 
محطة الفضاء الدوليـــة (أي اس اس)، خلال 

الخمس سنوات القادمة“.
ودعا الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكم دبـــي ”الشـــباب للالتحـــاق بالبرنامج 
الذي يندرج تحت مظلة مركز محمد بن راشد 

للفضاء“.
وغـــرّد الشـــيخ محمـــد على حســـابه في 
”تويتر“ يقول إنه ”في يوم من أيامنا الوطنية 
التي سيخلّدها تاريخنا نعلن عن أول برنامج 
لاختيار وإعـــداد وإرســـال أول 4 روّاد فضاء 

إماراتيين في مهمات فضائية“.
وأضاف ”سيكســـر أبناء الإمارات حاجزا 
جديدا في طموحهم الذي لن تحدّه ســـماء أو 
فضـــاء ولا توجد قوة تقف أمام إرادة شـــعب 

يحب المستحيل“.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أنه 
ستتم دراسة كافة طلبات الانتساب وتقييمها 
بناء على المؤهلات العلمية، بحيث يتم اختيار 
المتأهلـــين الذين يحققون الشـــروط المطلوبة 
لخـــوض اختبارات نظريـــة ودورات تدريبية 

وتأهيلية خاصة واختبارات قدراتهم.
ويشمل برنامج ”الإمارات لروّاد الفضاء“ 
عقـــد شـــراكات واتفاقيـــات مع عـــدد من أهم 
مراكـــز تدريب روّاد الفضاء فـــي العالم، التي 
توفر أحدث أنظمة المحاكاة في مجال التدريب 
الفضائـــي كي يُتاح لروّاد الفضاء الإماراتيين 

اكتساب أفضل المهارات في هذا المجال.

مصرف البحرين المركزي:

الشركات الأجنبية التي 

لا تلتزم بقانون الامتثال 

الضريبي ستتعرض لغرامات



{ما بين ثورة أكتوبر عام 1917 وما حدث بعدها من إثراء للفكر اليساري وما يحدث اليوم الفرق 
شاسع، لأن مجريات الأحداث تغيرت}.

آمنة جبران

} تونــس - لم يكن المولود اليســـاري حزب 
”الجبهة الشـــعبية“ الذي تأســـس في خريف 
عـــام 2012 في مســـتوى حمـــاس المتابعين 
للمشهد السياســـي في تونس. ورغم الرهان 
الذي وضعـــه أغلب القادة المؤسســـين لهذا 
الحـــزب حينها على قدرته في تحقيق إصلاح 
سياســـي واقتصادي يعيد ثقـــة المواطن في 
مؤسســـات الدولة، فـــإن التجمع اليســـاري 
اليوم يبدو عاجزا عن تحقيق توازن سياسي 
يعـــزز المســـار الديمقراطـــي الـــذي يحظى 
بإشـــادة دولية منـــذ اندلاع ثـــورة يناير عام 
2011 والإطاحـــة بنظام الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وبـــدا حـــزب الجبهـــة فـــي حالـــة تخبط 
سياســـي وخطـــاب متواتـــر بيـــن قيادييـــه. 
وتصاعد مؤخرا هذا التوتر ليكشف عن حالة 
تصـــدع بين أكبر وأعرق الأحزاب اليســـارية 
فـــي البـــلاد رافقتها دعـــوة الوزير الســـابق 
فـــي حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوســـف 
الشاهد عبيد البريكي والقيادي اليساري إلى 
تأســـيس حزب كبير لليســـار كطرح سياسي 
بديـــل. ويبحث الحزب الجديد وفق ما أفصح 
عنـــه البريكـــي في حـــواره مع ”العـــرب“ عن 
تحقيق مـــا عجزت الجبهة عن تحقيقه ويقدم 
نفســـه كحزب كبير منافس للائتلاف الحاكم 
في تونـــس (النهضـــة والنـــداء) خاصة بعد 
تصدرا نيل ثقة الشـــارع التونسي وفق آخر 

استطلاعات للرأي في تونس.

عـــن الدوافع  وكشـــف البريكي لـ“العرب“ 
الكامنـــة وراء انشـــقاقه عن الجبهة وســـعيه 
إلى تأســـيس حزب يســـاري جديـــد، كما قدم 
تصوراته والرؤية التـــي يطمح إلى بلورتها 
مـــع بقية المنضمين إلى هذا الحزب الجديد، 
لكنه في البداية على شرح نقطة مفصلية حول 
حقيقة انضمام النائب في البرلمان التونسي 
والقيادي بالجبهة الشـــعبية منجي الرحوي 
إلـــى حزبه الجديد، كاشـــفا أن ”المشـــاورات 
بينهما قائمة وخط التواصل قائم“. وأشـــار 
إلى أن ”الاتصالات مستمرة مع الرحوي، وأن 
انضمامـــه لا يعني أننا نســـتهدف مناضلي 
الجبهـــة“، مجددا تأكيده ”نحن لا نســـتهدف 

الجبهة أصلا“.
واســـتدرك البريكي بقوله ”الباب ســـيظل 
مفتوحـــا أمام كل من تســـتهويه المبادرة من 
حيث الأهداف والمنطلقات. الهدف الأساسي 
هـــو تجميع اليســـار فـــي تونـــس بمختلف 
والديمقراطية  والاجتماعيـــة  الفكرية  أطيافه 

دون استهداف الجبهة“.
وفسّـــر الوزير الســـابق نقـــاط الاختلاف 
والتلاقي مع الجبهة الشعبية بقوله ”للجبهة 
أهدافها، ومسارها نختلف معها في الآليات، 
لكن في المقابل نلتقي معها في نقاط أخرى“. 
أما عن بقية المنتمين للحزب، فأبدى البريكي 
ترحيبـــه بـــكل ”مـــن يرغـــب فـــي الانضمام 
إلـــى المبادرة على شـــاكلة أفـــراد، كداعم أو 

كقيادة“.

تراجع الجبهة

وفـــي إجابة عن ســـؤال لـ“العـــرب“ حول 
الرؤيـــة التـــي يحملها الحـــزب الجديد، لفت 
البريكـــي إلى أن ”ذلك ســـيكون رهين التقدم 
فـــي الاتفاق حول القضايـــا التي نحن بصدد 
مناقشـــتها في إطـــار قـــراءة تقييمية لوضع 
البـــلاد ومـــا تحتاجـــه مـــن توســـيع دائرة 
المواجهـــة للمشـــروع الذي لـــم نلمس له أي 
تقدم علـــى أرض الواقع من حيث النتائج في 
علاقة باستحقاقات وأهداف الثورة، فالوضع 
علـــى ما هـــو عليه هذا إذا لم نقل أســـوأ مما 

كان عليه في مراحل سابقة“. ويفسّر البريكي 
أهمية هـــذه الوقفـــة التقييمية لليســـار ويقر 
بأنهـــا فرضتها العديد من العوامل ومنها أولا 
وأساســـا التراجع السياســـي اللافت للجبهة 
الشـــعبية. ويشـــير فـــي هـــذا الصـــدد إلى أن 
”العامل الأول لهذا التراجع هو واقع التشـــتت 
الذي بدا عليه اليوم عدد من أطياف اليســـار“، 
لافتـــا إلى أن مناضلي الجبهـــة هم الأقدر على 
تقييم مســـارهم، مذكرا بـــأن الانتخابات التي 
جرت في المجلس التأسيســـي كان اليسار قد 
دخلهـــا وهو مشـــتت وكانت النتيجـــة كارثية 

بامتياز.
أما العامل الثاني فينبه البريكي من خلاله 
إلى ”انســـحاب عـــدد من اليســـاريين القدامى 
السياســـية  الســـاحة  مـــن  كادوا  أو  نهائيـــا 
لشـــعورهم بالإحبـــاط“. فيما يلخـــص العامل 
الثالـــث فـــي ”اليأس الـــذي طغى علـــى عموم 
الشـــعب من القيادات السياسية وخاصة أهل 
المناطـــق الداخليـــة والفئـــات المحرومة من 

المشهد السياسي“.
وأردف البريكـــي في حواره مـــع ”العرب“ 
قائلا ”المشهد السياسي أصبح تقريبا مهترئا 
لدى الرأي العام الشـــعبي وهـــذا يقر به أغلب 

القادة السياسيين“.
وهـــذه العوامـــل مجتمعـــة يضيـــف إليها 
البريكي العامل الرابع يلخصه في أن ”التاريخ 
يؤكـــد أن اليســـار لعـــب أدوارا تاريخية مهمة 
في البلاد ســـواء في الجامعة التونسية أو في 
مجـــال العمل النقابـــي أو الاجتماعي آو أثناء 
ثورة يناير2011.. فهـــو يملك رصيدا كبيرا من 

التجارب“.
وقـــال الوزير الســـابق بنبرة تبـــدو حزينة 
”اليســـار حتى اليوم تعلم التفنن في التشـــرذم 
ولـــم يتدرب على فن الوحدة والالتقاء، ففصائل 
اليســـار انقســـمت إلـــى مجموعـــات كبيـــرة“. 
وتســـاءل بقوله ”ألم يحـــن الأوان لنتحول من 
النقاش الأيديولوجي إلى النقاش السياســـي، 
أن نبني مســـارا لا يقـــوم على العقيدة بل يقوم 
على المشـــروع؟“. ويـــرى أن ”مبادرته تريد أن 
تبنـــي توجها يقـــوم على مشـــروع وليس على 
وأنهـــا الأرضيـــة التي انطلـــق منها  عقيـــدة“ 

لتأسيس حزب اليسار الجديد.
ولفت القيادي الســـابق فـــي الاتحاد العام 
التونسي للشغل إلى أن المشهد السياسي في 
تونس اليوم أمام تحالف بين حزبين رئيسيين 
هما النـــداء والنهضة وهو قائم على مشـــروع 
ليبرالي واضح، وهذا التمشـــي الليبرالي منذ 
تحالـــف الترويكا انعكس على مشـــروع قانون 
الموازنـــة الجديـــد الـــذي غـــاب فيـــه الجانب 
الاجتماعـــي وطغى عليـــه الفكـــر ”البنكاجي“ 
(وفـــق عقليـــة المصرفييـــن)، وفـــق توصيف 

تونسي محلي.
ويـــرى البريكـــي أن ارتفاع عـــدد الأحزاب 
اليســـارية ووصلوله إلـــى 15 حزبا كان معطى 
كافيـــا لتجنب الصراعات والبحـــث عن المزيد 
من الوحدة من مختلف أطياف اليسار، لكنه في 
المقابل يقرّ بأن هذا لا يتطلب اجتهادات كبيرة، 
المفروض كان الســـير علـــى نفس الدرب وفتح 

قنوات للتواصل بين الجميع.
وفي رد على ســـؤال لـ“العرب“ حول الردود 
”المتعنتة“ التي تصدر عـــن عناصر قيادية في 
الجبهة حول بعض القرارات، يرى البريكي أنه 
”لـــم يكن من الصـــواب أن تهاجم الجبهة كل من 
يختلف معها في تصورها التجميعي لليســـار 

وهذه من الأخطاء التي وقعت فيها“.
ويقول ”يكفي أن تختلف معهم في مســـألة 
فيكـــون الـــرد عـــن طريـــق شـــبكات التواصل 
الاجتماعي بشـــكل ســـيء جـــدا“، ويضيف أن 
”الجبهة الشعبية لها مناضلوها لكن لا تحتوي 
على كل اليســـاريين، حيث أن عددا كبيرا منهم 

خارج الجبهة الشعبية“.
ويعتبـــر البريكي أن أطياف اليســـار اليوم 
تحتاج إلى عقل يســـاري لكن ليس العقل الذي 
كنا نفكر به في السبعينات من القرن الماضي، 
وإنمـــا عقل يســـاري يفكر بعقـــل 2017 في ظل 
الحفاظ على الثوابت، وشـــرح ذلك بقوله ”هذا 
ما نحتاجه، فلا يمكن أن نقدم حلولا ملائمة لما 

نحن فيه بعقلية السبعينات“.
وعن منطلقات الأحزاب اليســـارية القائمة 
على مبادئ ثـــورة أكتوبر1917، يـــرى البريكي 
أن ”لهذه الثـــورة خصوصياتها ولها أهدافها، 
لكـــن ما بين ثورة أكتوبـــر وما حدث بعدها من 
إثراء للفكر اليســـاري وما يحـــدث اليوم الفرق 
شاســـع، فمجريات الأحداث تتغير باستمرار“. 
وأضاف أن ”الأمور تتغير. نعيش اليوم مرحلة 

تحتـــاج إلى أن نبحث فيها عن حلول في ضوء 
ما يعيشه الواقع من تطور. اليوم لا نحتاج إلى 
تحليل كثير لأيديولوجيا كثيرة بل نحتاج إلى 

سياسة“.
ولخص البريكي النتائج التي خلفها حدث 
الثـــورة على تونس فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
بقولـــه إن ”ثورة يناير كانـــت بمثابة زلزال في 
تونس، بدأت بعدهـــا المرحلة الانتقالية بحكم 
معين مع حكم الترويكا ثم بدأ بعد ذلك الفشـــل 
تلو الفشل إلى ما وصلنا إليه اليوم“، لافتا إلى 
أن ”المجموعات التي تحركت ضد الدكتاتورية 
لـــم تجن شـــيئا مـــن مطالبها رغـــم أن مطالب 

المواطن التونسي بسيطة جدا“.
وعـــن البرامـــج المســـتقبلية والمشـــاريع 
الاقتصاديـــة التـــي تخطط تونـــس لربطها مع 
أكثر من شـــريك في العالم قال الوزير الســـابق 
”نتحـــدث عن برامـــج في الأفق لعـــام 2020 وعن 
إصلاحـــات كبرى، لكن الإصلاحـــات الكبرى لا 
تدرك، ما لم تكن هناك إصلاحات أولية صغرى 

تعيد ثقة المواطن في المشهد السياسي“.
ويعتبـــر أن ”الخطـــة الحكوميـــة لمعالجة 
اقتصاد مترد لن تنقذ الاســـتثمار ولن ينتعش 
مـــا لم يتحقق الاســـتقرار الاجتماعـــي، كما أن 
الاســـتقرار الاجتماعي لن يحصل ما لم يحصل 
المواطن على بعـــض الإنجازات حتى لو كانت 

بسيطة، لكن ذات دلالات كبرى“.
ويـــرى أنـــه ”لا يمكن للحكومـــة أن تتحدث 
عن إصلاحـــات كبرى وأبناء المناطق الداخلية 
مازالوا يعانون من شح في المياه أو انعدامها 
تماما في بعض المناطق. بل ذلك يتطلب حلولا 
مغايـــرة، فالمواطن التونســـي يبحث عن قوته 
اليومـــي، وفـــي المقابل الحكومـــة تتحدث عن 
التصديـــر في حـــدود 2020. لنتحـــدث أولا عن 
الحاضـــر، كيـــف يمكن مثـــلا أن نخلق مصرفا 

للجهات ونمول الشباب لطمأنته“.

رؤية الحزب الجديد

 حول رؤيته لـ“المولود“ الجديد أكد البريكي 
أن نجاح الحـــزب الجديد يظـــل رهين النجاح 
الذي ســـتتم بمقتضاه الاستجابة لاستحقاقات 
وأهداف ثورة يناير. وقال لـ“العرب“ ”نحن نريد 
أن ننجـــح والإرادة متوفرة، لكن نجاحنا رهين 
إيجاد آليات تتجلى في الطموح. ســـنحاول أن 
نثري المشهد السياســـي ببرنامج عمل يجمع 
بيـــن الواقعية والطموح. هذا هدفنا ببســـاطة 
والحلول التي تســـتجيب لحاجيات المواطن“، 

وأضاف ”ربما هذا ما سيصنع الفارق“.
وعـــن الفارق الذي يمكـــن أن يحدثه الحزب 
اليســـاري الجديد داخل المشـــهد السياســـي 
أشـــار البريكي إلـــى أنه ”يحاول قـــدر الإمكان 
تجنـــب الشـــخصنة“، وأكد أن ”مـــا قضى على 
التجـــارب السياســـية هو الشـــخصنة“، وقدم 
مثالا على ذلك حزب النداء الذي أسسه الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي، لكن عندما 
تولى السبســـي الرئاسة انقسم الحزب وعانى 

من أزمات متتالية.
ولفت إلـــى أن حزبه الجديد ســـيحاول أن 
يبني تصورا تجميعيا في مستوى الكم والفكر 
ويكـــون جماعيا على مســـتوى القيـــادة. وهو 

يرى أن ”عدد الأحـــزاب كبير ولكننا لم ننجح، 
إلا أن المحـــاولات تتكرر والمجال مفتوح أمام 
الجميع، والأجدر بكسب الثقة المفقودة هو من 

سينجح فعلا“.
ووجهـــت ”العـــرب“ ســـؤالا للبريكي حول 
إمكانيـــة أن تتخـــذ هـــذه المبـــادرة الجديدة 
تموقعا سياســـيا في إطار جبهة جديدة، فكان 
رده بأنـــه ”الآن لن نبني جبهة“، واصفا ”أغلب 
تجارب الجبهات في تونس بالفاشلة باستثناء 

الجبهة الشعبية إلى حد ما“.
ويقر الوزير الســـابق بـــأن أغلب الجبهات 
تلاشـــت وكأنها كانت مجرد لقاءات لخلق قوى 
موازية للقاء آخر، وهي لقاءات بحســـب رؤيته 
طغى عليها الجانب الانتخابي ”لهذا الســـبب 

لسنا مع فكرة جبهة حاليا“.

يسار اجتماعي جامع

أوضـــح البريكـــي بقوله ”ســـنحاول بناء 
حزب على قاعـــدة أفراد تنضم لنا أحزاب في 
البداية وإلى حدود المؤتمر التأسيســـي، إذا 
اقتنعت بالتجربة قد تحل وتندمج معنا، لكن 

إذا لم تقتنع تعود إلى مواقعها“.
واســـتدرك البريكـــي حول نقطـــة تحول 
الحـــزب الجديد مســـتقبلا إلى كيان أشـــمل 
بقولـــه ”حتـــى إذا فكرنا في عمـــل جبهوي، 
وهـــو آت لا ريـــب فيه، بعد تأســـيس الحزب، 
فلن نتحدث عن جبهة. ســـنتحدث عن أرضية 
للالتقـــاء لها منطلقات ولها أهداف وقد تكون 
أرضية عمل مرحلية تتعلق بمهمة معينة. هذا 
ما ســـننتهجه في التعامل مـــع بقية الأحزاب 
التقدميـــة التي نلتقي معها فـــي الطرح. هذا 

سيكون تصورنا المستقبلي للحزب“.
 ولفت عبيد البريكي إلى أن ما ســـتحاول 
المبادرة اليســـارية أن تتميز به هو اليســـار 
الاجتماعي، وقدم شـــرحا لذلك بقوله ”عندما 
نتحـــدث عـــن التوجه الليبرالـــي الآن نلاحظ 
أنه لا يبحث إلا عن كيفية ســـد عجز الموازنة 
وتوفيـــر المـــوارد المالية بغـــض النظر عن 
الجانـــب الاجتماعـــي“، لذلـــك مـــن المهم أن 
نســـتحضر معطيين مهمين للغاية: المعطى 
الأول هـــو أن تاريـــخ اليســـار فـــي تونـــس 
يشـــهد أنه لم ينجح إلا عندما وضع الجانب 

الاجتماعي نصب عينيه. 
وهنـــا يستشـــهد الوزير الســـابق بمثال 
النقابي محمـــد علي الحامي، الـــذي يعتبره 
أول يســـاري فـــي تونـــس مؤســـس جامعة 
عموم العملة، وكان متشـــبعا بالفكر اليساري 
عند دراســـته في ألمانيا، حيـــث أدرك أهمية 
الجانـــب الاجتماعي ووعيـــه بالعمل النقابي 
والاجتماعـــي مـــا أدى إلى تأســـيس النقابة. 
فهذا هـــو المنطلق الأول وهو مهم جدا، وفق 
البريكـــي، ومرتبط بالمرجعيـــة التي تنطلق 

منها المبادرة.
أمـــا المعطـــى الثاني فيقول عنـــه الوزير 
الســـابق فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنية إن 
الحكومـــة بتركيبتها لا يمكن أن تذهب بعيدا 
في ظل غياب منوال تنمية يقوم على الموازنة 
بيـــن الجانبيـــن الاقتصـــادي والاجتماعـــي. 
ويضيـــف أن ”لمن لا يعرف تاريخ تونس فإن 

الأزمـــات الاجتماعية هزت النظام التونســـي 
فـــي عـــام 1978 نتيجـــة خيـــارات ليبراليـــة 
مجحفة إلى أن جاءت ثـــورة يناير ضد نظام 
بـــن علـــي، فالثـــورة لـــم تكـــن ضـــد النمـــو 
الاقتصـــادي، النمـــو كان فـــي عهـــد بن علي 

مرتفعا بدرجة 5 بالمئة“.
ويقـــدم البريكـــي معطـــى ثالثـــا بقولـــه 
”عندما تقول الليبراليـــة التي تقترن بالفئات 
الاجتماعية فإنها لن تقبل مشـــروع الموازنة 
الحالي على حســـابها، أي أنهـــا لن تقبل أن 
تحـــل المشـــكلة الاقتصاديـــة على حســـاب 
الأجراء وعلى حســـاب الفئات المهمشة، في 

ظل تغييب أي إجراء له بعده الاجتماعي“.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا البعـــد الاجتماعي 
ســـنعمل علـــى أن يأخـــذ حيزا فـــي تجربتنا 
الجديـــدة، لأن المكســـب الـــذي تحقـــق فـــي 
تونس بعـــد عام 2011 هو مســـاحة الحريات 
والديمقراطيـــة، لكـــن حتـــى الديمقراطية في 
ظل الوضع الحالي ستصبح مهددة. وأوضح 
البريكي أنه ”لهذه الأسباب ستكون المبادرة 
اليسارية الجديدة قائمة على ثلاثة مرتكزات 

أساسية“.
ويلخص النقابي البـــارز هذه المرتكزات 
الثلاثة في اليســـار كمرجعية فكرية وتحديدا 
اليسار الاجتماعي على شاكلة تجارب كثيرة، 
واليســـار في بعـــده الديمقراطـــي التقدمي، 
يضـــاف إلـــى ذلـــك المرتكـــز الثالـــث والذي 
يعتبـــره البريكي مســـألة أساســـية جدا لكن 
ليست بالشكل المطروح القديم، وهي مسألة 

المدنية والحداثة.

وختـــم البريكـــي حـــواره مـــع ”العـــرب“ 
بالحديث عن مسمّى الحزب الجديد وتوقيت 
خروجه نهائيا  للأضواء، وكشـــف أن مسألة 
اختيار الاســـم ”لم تحســـم ولن يحسمها إلا 
المناضلـــون. المهـــم بالنســـبة إلينـــا فضاء 
يلتقي فيه اليســـار بمختلـــف أصنافه“، لكن 
وفق مصـــادر فإنه من المرجح جدا أن يحمل 
الحـــزب الجديـــد اســـم ”إلى الأمـــام تونس“ 
ليس فقط اقتـــداء بحزب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون بـــل بتجارب أخرى مماثلة 
طالت العديد من البلدان ومنها بلدان أميركا 
اللاتينيـــة، وأقر البريكي في نهاية حديثه مع 
”العرب“ بأنـــه من ”الوارد جدا أن نلتقي حول 
هذه التســـمية وربما تصبـــح حاوية لكل ما 
يمكن أن يعبّر به حزب كبير وجديد لليسار“.
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لقاء
مبادرة حزبية جديدة في تونس تحمل رؤية اليسار الاجتماعي

[ وزير الإصلاح والوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي: آن الأوان لنتحول من النقاش الأيديولوجي إلى السياسي
تتطلع الأحزاب والقيادات اليســــــارية في تونس إلى تغيير المشهد السياسي بعد أن انفرد 
به الائتلاف الحاكم للبلاد بشــــــقيه العلماني والإسلامي، لكن حالة من الانقسام طفت على 
السطح وظهرت إلى العلن في الآونة الأخيرة بين أبرز القيادات اليسارية تكشف عن أزمة 
يعيشــــــها أكبر ائتلاف لليسار في تونس (الجبهة الشــــــعبية)، وهي أزمة في القيادة وأزمة 
التمســــــك بثوابتها التقليدية ما أدى إلى تراجع السياســــــي، وكانت هذه الأســــــباب كافية 
ليخــــــوض عبيد البريكي وزير الإصلاح والوظيفة العمومية الســــــابق فــــــي حكومة الوحدة 
ــــــة، في شــــــرحها، حيث التقته ”العــــــرب“ وأفصح عن ملامح مبادرة لتشــــــكيل حزب  الوطني
يســــــاري جديد يعمل على تجميع كل أطياف اليســــــار، ومن المرجح أن يحمل مسمّى ”إلى 

الأمام تونس“.

{التاريخ يؤكد أن اليســـار لعب أدوارا تاريخية مهمة في البلاد، سواء في الجامعة التونسية أو في 
مجال العمل النقابي أو الاجتماعي أو أثناء ثورة يناير}.

المشهد السياسي أصبح تقريبا 
مهترئا لدى الرأي العام الشعبي 

وهذا يقر به أغلب القادة 
السياسيين و تونس اليوم أمام 
تحالف بين حزبين رئيسيين هما 

النداء والنهضة  قائم على مشروع 
ليبرالي واضح

تاريخ اليسار في تونس يشهد 
أنه لم ينجح إلا عندما وضع 

الجانب الاجتماعي نصب عينيه ، 
فهذا منطلق مهم جدا، ومرتبط 

بالمرجعية التي تنطلق منها 
المبادرة

لم شمل البيت اليساري أولا



«الکذبـــة التـــي روج لها نظام طهران هي أن الإرهاب ســـني المضمون، وذلـــك لتهيئة الأرضية إسلام سياسي

المناسبة لإبعاد صفة الإرهاب عن نفسه، وهو الذي يشکل بؤرته ومرکزه الأساسي».
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وتنسب إليه زورا أفعال البغاة، كما أن الإسلام والمسيحية واليهودية براء من التطرف».
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حميد زناز

} لم تتوقف الســـلطة في الجزائر عبر طريق 
سلســـلة طويلة من التنازلات منذ الاســـتقلال 
عن تعبيد الطريق للإســـلام السياسي، والذي 
أفرز بدوره الإرهاب البربري الذي بلغ مستوى 
كاد يطيـــح بالنظـــام ذاته ويعصـــف بالدولة 
الجزائريـــة كلهـــا. ولا تـــزال الدولـــة برمتها 
تحـــت رحمة ضغوطـــه المعنويـــة والإرهابية. 
لقـــد بـــدأت مســـاومات النظـــام في مســـائل 
شـــكلية وخطابية ولكـــن تحولت مـــع الوقت 
إلى تنازلات أساســـية ملموســـة. وقـــد باتت 
مؤسســـات الجمهوريـــة الجزائريـــة ملغومة 
جراء تلاعب الســـلطة واســـتعمالها للدين بل 
والمزايدة به من أجـــل البقاء في الحكم. وعلى 
عكـــس ما يقول أغلب المحللـــين، لم يكن ظهور 
الإســـلاميين على الساحة السياسية في بداية 
التسعينات وفوز حزب جبهة الإنقاذ الساحق 
مفاجـــأة فـــي انتخابـــات 1990 البلدية ولا في 
الدور الأول من تشـــريعيات 1992 وإنما نتيجة 
حتمية لمواقف السلطة الانتهازية تجاه القوى 
المحافظة الدينية منذ 1962. وبمجرد أن ظهرت 
الأصوليـــة علانية على الســـاحة السياســـية، 
وتمكنت من تحويـــل أغلبية دينية إلى أغلبية 
سياســـية عن طريق الضغط والعنف وتواطؤ 
الســـلطة، وصلها الدعم المعنوي الخارجي من 
التنظيم الدولي للإخوان ومن نظام الملالي في 

إيران وغيرهما من قوى التخلف. 
هكذا ومـــن بلد كان يســـير بخطى حثيثة 
نحـــو التحديـــث والحداثـــة، تحـــول بســـبب 
حسابات سياسية وصراعات عصبية من أجل 
الريـــع وضغط الإســـلاميين وعنفهم فيما بعد 
إلى بلد يهـــرول نحو التخلف والمناشـــدة في 

طلب تحقيق حكم ثيوقراطي.   
لقـــد فُتح المجال للإســـلام السياســـي منذ 
فجر الاســـتقلال وبدأ ينشـــط بشـــكل رســـمي 
تحت غطـــاء الجمعيـــات الخيريـــة والثقافية 
والاجتماعيـــة. وربمـــا خيـــر مثال علـــى ذلك 

جمعيـــة ”القيم الإســـلامية“ التـــي كان هدفها 
المعلن مقاومة التغريب في الجزائر ولكن تبينّ 
فيما بعد أنها أم الإسلام السياسي الجزائري، 
بل أصبح الكثير من أعضائها من رواد الحركة 
التي أفرزت الجماعات الإرهابية المســـلحة في 

الجزائر ابتداء من منتصف الثمانينات.
وقد عـــين رئيس هذه الجمعيـــة الأصولية 
المبكرة أمينا عاما لجامعة الجزائر ســـنة 1963 
وهكـــذا وضعت الجمعيـــة قدما لهـــا في قلب 
الحـــرم الجامعي فور تأسيســـها وبدأت تقوم 

بدور المستقطب المنظم والجامع للإسلاميين.
 لم تكن خطب علي بلحاج النارية التي بدأ 
يطلقها منذ ســـنة 1988 ســـوى الصدى لخطب 
مصباح حويدق المتشددة التي كان يلقيها في 
بداية الاستقلال (1962) بمسجد الحراش شرق 
العاصمة دون أن يثيـــر اهتمام نظام الرئيس 
بن بلة آنـــذاك. الرئيس العروبي الاتجاه الذي 
اســـتقبل بأريحية مئـــات الإخوان المســـلمين 
الذيـــن كانـــوا في ســـجون عبدالناصـــر الذي 
تخلص منهم وأرســـلهم في بعثات تدريســـية 
إلى الجزائر كمعلمين وأساتذة فزرعوا فكرهم 
بـــين الشـــبان الجزائريـــين ولا تزال المدرســـة 
الجزائريـــة تعانـــي مـــن ظلامهم إلـــى اليوم 
فحتى وإن كان المعلمون من الجزائريين اليوم 
فهم متشـــبعون بفكر من كانوا أســـاتذتهم من 

الإخوان.
و من المدرسة تسلل الإسلاميون إلى قطاع 
القضاء وفرضوا على المشـــرع الجزائري منع 
الجزائريين غير المسلمين كالمسيحيين واليهود 
من التمتع بالجنسية الجزائرية. ومن المدرسة 
والقضاء انتقل اللوبي الإســـلامي إلى مرحلة 
أخرى هي محاولة التسرب إلى مصادر القرار 
كجهاز الحزب الواحد جبهة التحرير الوطني 

ومنظماته الجماهيرية ونقابته الوحيدة. 
وقـــد كانـــت الزوايـــا فـــي الجزائـــر بعد 
الاســـتقلال حاضنة لهذه الأصولية الصاعدة 
وكان زعماؤهـــا يطالبون بإرســـاء دولة دينية 
علانيـــة ويقدمـــون كل أنواع الدعـــم لمن يعمل 
من أجل ذلك من الإسلاميين، تلك الزوايا التي 
يقدمها النظـــام اليوم كحامية للدين الصحيح 
من أجل اســـتغلالها سياسيا كانت في أغلبها 
مواليـــة للاســـتعمار بالأمس. وذهـــب النظام 
بعيدا في الأســـلمة والأظلمة ابتداء من ســـنة 
1970، من أجل كســـب ودّ الإسلاميين وأصبح 
ينظـــم حملات رســـمية ضـــد تـــردي الأخلاق 

وتقهقـــر القيم. وقد تمت أثنـــاء تلك الحملات 
محاكمة شـــبان وشـــابات بتهمة الإخلال بقيم 
المجتمع بمجرد جلوســـهم معا فـــي الحدائق 
العامة أو الســـير معا في الشـــوارع أو ارتداء 

بعض الملابس.
ولإســـكات أصوات الحداثة في الجزائر تم 
ســـنة 1971 حل ومنع الاتحـــاد الوطني للطلبة 
الجزائريـــين والقبض على عناصره المســـيرة 

والزجّ بهم في السجن. 
وكان ذلك انتصارا للتوجهات الإســـلامية 
التي شـــهدت انتعاشـــا كبيرا بين 1970 و1975 
حيث أسســـت أكثر مـــن 100 جمعيـــة أغلبها 
مســـتلهم مـــن فكـــر وتجربـــة جمعيـــة القيم 
الإســـلامية المذكورة ســـابقا والمحظـــورة منذ 

.1966
وجاء الميثاق الوطني سنة 1976 كهدية من 
السماء بالنسبة إلى الأصوليين، هذه الوثيقة 
الأيديولوجية التي فرضهـــا الرئيس بومدين 
عن طريق نقاشات شعبوية توصي وبالحرف 
الواحـــد بـ”ضـــرورة تقويـــة المـــواد الدينيـــة 
وجعلهـــا أساســـية فـــي البرامج الدراســـية“ 
وهكذا تحولت التربية المدنية إلى تربية دينية 

أصولية بحتة. وفي سنة 1980 استورد الرئيس 
الجزائري الشاذلي بن جديد، الإخواني محمد 
الغزالي كمستشـــار في الشـــؤون الدينية، ولم 
تمرّ سوى 4 سنوات حتى ضربت الجزائريات 
فـــي الصميم بفرض قانون أســـرة حرمهن من 
حقوقهـــن الأساســـية وجعل منهـــن قاصرات 

ومواطنات من الدرجة الثانية. 
وفـــي ســـنة 1988 ومـــع انتفاضـــة أكتوبر 
العارمـــة فـــي الجزائر ظهر التيار الإســـلامي 
كقوة سياســـية منظمة تملك مـــن الإمكانيات 
المادية والبشـــرية ما يؤهلها للاســـتيلاء على 
الحكـــم بالقوة وصنـــدوق الاقتـــراع، وأصبح 
ممثلا بحزب رســـمي هو حـــزب جبهة الإنقاذ 
الإسلامية الذي أوصل البلد بمعية النظام إلى 

الكارثة الأمنية والاقتصادية والأخلاقية التي 
تتخبط فيها الجزائر اليوم.

وإن انهزمت التيارات الإســـلامية عسكريا 
مســـميات  تحـــت  عســـاكرها  واستســـلمت 
مختلفـــة وانهزمت بالمقاطعـــة وعدد الأصوات 
في صناديـــق الاقتراع بمناســـبة الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في بدايـــة مايو 2017 
فإنها انتصـــرت ثقافيا في الجزائر إذ ســـمح 
لها النظام ببســـط هيمنتها على المجتمع وقد 
يتحول ذلـــك الانتصار الثقافـــي إلى انتصار 
سياسي في قادم الأيام وتلك هي استراتيجية 

الإخوان منذ نشأتهم.   
 وهكـــذا راح البلد ضحية ســـمّ أفعى ذات 
رأســـين، واحـــد انتهازي وآخـــر أصولي، وإن 
تصارعا سياسيا وعســـكريا فثقافيا  وفكريا، 
فقد كانـــا دومـــا متحالفين ضـــد الحرية وكل 
انفتـــاح ديمقراطـــي يضمـــن إرســـاء حقـــوق 

الإنسان بمواصفات عالمية في الجزائر.
وكل المؤشـــرات تدل على أن ذلك التحالف 
لا يزال قائما وسؤال الرئيس محمد بوضياف 
المغتـــال بتواطـــؤ العدوين الصديقـــين ما زال 

راهنا: الجزائر، إلى أين؟

التطرف الديني يضع مستقبل الجزائر على المحك

التيارات الإســــــلامية المتشددة تســــــللت إلى الدولة والمجتمع في الجزائر منذ وقت مبكر، 
ــــــك نتيجة سياســــــات خاطئة وخيارات مغلوطة مارســــــتها الانتهازية السياســــــية التي  وذل
تحالفت بدورها مع الأصولية. وبدأت هذه الجيوب الإســــــلامية بنخر المؤسسات التربوية 
والقضائية والاقتصادية وغيرها، كما تســــــببت في أحداث دموية وأعمال إرهابية مازالت 
أشــــــباحها تهدد بالعودة إلى اليوم ما لم يتمّ اجتثاث أســــــبابها ومعالجة مظاهرها بصفة 

عمودية قبل أن تكون أفقية.

انقلاب السحر ضد الساحر

مؤسســـات الجمهوريـــة الجزائريـــة 

الســـلطة  تلاعـــب  جـــراء  ملغومـــة 

واستعمالها للدين بل والمزايدة به 

من أجل البقاء في الحكم

◄

الانتصار الثقافي للتيارات الإسلامية 

قـــد يتحول إلى انتصار سياســـي في 

قادم الأيام وتلك هي اســـتراتيجية 

الإخوان منذ نشأتهم

◄

حكيم مرزوقي

} دأبت الجماعات الإسلامية على التسلل إلى 
صفوف المدافعين عن قضايـــا محقة وعادلة، لا 
لمناصرتها بل للتشويش على مطالبها وتشويه 
شـــعاراتها ومـــن ثم جرهـــا لصالـــح أجندتها 
السياســـية. وما هذه المزايـــدات الأخيرة التي 
تمارسها الحركات الإسلامية المدعية للاعتدال 
والوسطية برفض وإدانة قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، المتعلق بنقل سفارة بلده من تل 
أبيـــب إلى القدس، إلاّ حلقة من سلســـلة خطط 
جهنمية ترمـــي إلى إفلات الجماعات الإرهابية 
مـــن جحورهـــا وتغذيـــة التطـــرف فـــي زحمة 
الاحتجاجات الســـلمية والمشروعة في كل مدن 

العالم.
 لا يحتـــاج المرء إلى البحث عن أمثلة وأدلة 
تؤكـــد هـــذا التوجه الـــذي تنتهجـــه التيارات 
الإســـلامية، ولعـــل أوضحهـــا مـــا أقـــدم عليه 
التكفيريون من عمليات إرهابية بعد الرسومات 
الكاريكاتيريـــة في كل من الصحيفة الدنماركية 
والمجلة الفرنســـية الســـاخرة شـــارلي هيبدو 
وحتى قبل ذلك بســـنوات حين أصدر الخميني 
فتواه الشهيرة بقتل الكاتب البريطاني سلمان 
رشـــدي. يمكن توصيـــف ومطابقة هذه الخطط 
الخبيثة التي تعتمدها الجهات الإســـلامية في 
الركـــوب على الأحداث بعبـــارة ”كلمة حق يراد 

بها باطل“.
إن هـــذا الخلط لـــلأوراق ومحاولـــة تكبير 
العباءة الإسلامية لتشمل تحتها كل شيء، تذكّر 
بقصـــة الذئب الذي يســـخّر كل الذرائع لالتهام 
الحمل، وكذلك يفعل التكفيريون الذين ينفذون 
من كل الفراغات المتاحة لممارسة الإرهاب، ولكن 
الحق على الحمل الذي أعطـــى الفرصة للذئب 
عبر استسلامه للحوار معه كما هو الحال لدى 
بلاد كثيرة تعطي التطرف فرصة عبر تشـــريك 
الإســـلاميين في قضايا لا تخصهم أصلا، وذلك 
تحت تأثير أوهام الاســـتماع إلى رأي الشريعة 
فيشـــعلون بهذا التصرف نيرانا كانت خامدة. 

يســـعى الإســـلام السياسي عن ســـابق إصرار 
وترصد، أن يظهر بمظهر ”مالئ الدنيا وشـــاغل 
النـــاس“ فكأنه قـــد حزم الأمر وآل على نفســـه 
ضمن اســـتراتيجية إعلاميـــة تضليلية، وعلى 
طريقة غوبلز النازيـــة، أن يكون حديث الواحد 
بين ”جلاّســـه كلما طلعت شـــمس أو غربت“.. 
مـــع التنزيه الكبير لقصيـــدة الحلاج الصوفية 

الجليلة طبعا.
تبـــدأ هـــذه الخطـــة بإقحـــام الإســـلاميين 
لأنفسهم في كل شاردة وواردة حتى وإن كانت 
لا تعنيهـــم من قريـــب أو بعيد، وذلـــك للتذكير 
بأنهم موجودون كالملـــح في الطعام، وللإيحاء 
بأن عقيدتهم التكفيرية تســـع ســـلطتها الدين 
والعســـكري،  والسياســـي  المدنـــي  والدنيـــا، 
الفـــردي والأســـري والجماعي، الـــداء والدواء 

والاستشفاء.

رضخـــت الكثير مـــن المنابـــر الإعلامية في 
العالمـــين العربي والإســـلامي وحتى في الغرب 
الأوروبـــي، لرغبتهـــم في التســـلل والمثول من 
حيث تـــدري أو لا تـــدري، فاســـتدعت حضور 
الإسلاميين بهيئات وتلوينات وعمائم مختلفة، 
التلفزيونيـــة  البلاتوهـــات  فـــي  وأقحمتهـــم 
والنـــدوات التخصصيـــة والبرامـــج التوعوية 
وحتى في الندوات الإعلامية كي يناقشـــوا أي 
شـــيء وكل شـــيء. فعلـــت كل ذلك كـــي لا تتهم 
بإقصاء الإسلاميين واستبعادهم أو تهميشهم 
وهلـــمّ جرا من تلك الكليشـــيهات التي تروّجها 
وتسوقها المظلومية الإســـلامية ولم تعلم أنها 

”جابت الدب لكرمها“ كما يقول المثل العامي.
باســـم الحيادية والموضوعية والخوف من 
تهمة الإقصـــاء والتهميش، صار معدّ التحقيق 
الصحافي علـــى صفحات الجرائـــد، أو المذيع 

في النـــدوة التلفزيونية يقحم عبـــارة ”أما عن 
رأي الشـــريعة في هذه المســـألة فيســـرنا أخذ 
قول فضيلة الشـــيخ فلان“، فيتنحنح فضيلته، 
ويســـوّي عمامتـــه ويبـــدي رأيه بعـــد ديباجة 
ســـمجة في قضية لا تخص الدين من أساســـه 
أصـــلا، كأن يتحـــدث عـــن قـــول الشـــريعة في 
الفوتبول أو المســـرح أو الطبخ أو الحياكة أو 
قيادة الســـيارات أو غيرها من تلك النشـــاطات 
البشـــرية التي لا علاقة ولا رابط للدين بها غير 
النطق بعبارة ”بسم الله“ -إن أردت- عند البدء 

بمزاولتها.
يســـعى الإســـلاميون أن يحيطوا أنفسهم 
بهالة مـــن الحضور الذي لا بدّ منه عبر الادعاء 
بإحاطتهـــم بـــكل شـــيء واصطنـــاع الليونـــة 
واللطف وافتعـــال روح الدعابة لضمان التقبل 
والقبول خصوصا لدى البسطاء والعامة. وهم 
بهذا الأسلوب الاقتحامي يزرعون فكرة مفادها 
أن الطريـــق الآمنة نحو حيـــاة الدنيا والآخرة 
لا يمكـــن أن تمر إلاّ من خـــلال فتاواهم التي لا 

يأتيها الباطل.
السياســـية  مســـاعيهم  فشـــلت  حـــين 
ومنيـــت جماعاتهم المســـلحة بهزائم مشـــينة، 
وانفضّـــت جماهيـــر عريضة مـــن حولهم بعد 
انكشـــاف مزاعمهم، اتجهت خطط الإسلاميين 
ومشـــاريعهم بنحـــو أفقي وتحتـــي، يركّز على 
التفاصيـــل وتفاصيل التفاصيـــل، مدركين من 
وراء هـــذه اللعبـــة أن النـــاس لم تعـــد تعنيهم 
الشـــعارات الكبيرة التي أعلنت إفلاسها ووقع 

دحرها. 
وحين اتجهت عامة الناس إلى تدبر أمورهم 
والإقبـــال علـــى الحيـــاة بمعناهـــا الاجتماعي 
العريض والبســـيط والجميل، قفز الإسلاميون 
-وبطريقـــة طرواديـــة- من مخابئهـــم ليعلموا 
البشر كيف يعيشون وكيف يموتون، ولكن على 
طريقتهم بإفســـاد الحياة وتشويه الذائقة عبر 

فتاواهم المسمومة.
يحاول التكفيريون أن يوهموا أنفسهم بأن 
كل شـــيء مدلّس إلى أن يصححه الإسلاميون، 

وكل طبخة هي فاسدة إلى أن يطّلع الإسلاميون 
لمســـاتهم  فيهـــا  ليضعـــوا  مكوناتهـــا  علـــى 
وبهاراتهم، وكل كتاب هو مسموم حتى يسمح 
الإسلاميون بقراءته، وكل لباس هو غير شرعي 

إلى أن يبدي الإسلاميون رأيهم فيه.

ولأن التطـــرف لا ديـــن لـــه، فـــإن الأصولية 
الإســـلامية تشـــبه الأصوليـــة المســـيحية في 
القرون الوســـطى وعصر محاكم التفتيش كما 
أنها تشـــبه الأصولية اليهودية في تحريم أكل 
اللحـــوم التي لا يباركها الحاخام اليهودي قبل 

ذبحها.
الإســـلام السياســـي يحاول أن يجد له ”في 
كل عرس قرصا“، فيحشـــر أنفـــه في كل حديث 
وشـــراب وطعام ولباس، ويريد التلصص حتى 
على غرف النوم، وذلك في محاولة بائسة للقول 
بأن طيفه في كل مكان، وأن الحياة مســـتحيلة 
دون أســـلمة والأحـــزاب مضيعـــة للوقت دون 
أخونة والسياســـة ماجنة دون خلقنة والعيش 

مستحيل دون تديين وتطييف.
المعضلـــة الأكبـــر أن أطيافـــا كثيـــرة مـــن 
المجتمع المدني قد ابتلعت الطعم، ومكّنت باسم 
الديمقراطية هؤلاء الظلاميين من سرقة البهجة 

وتعكير صفو المجموعة.
ولســـائل أن يســـأل: لمـــاذا لا تعمـــل آليات 
مكافحـــة التطرف بمثل أســـاليب الإســـلاميين 
من حيث المناهج والخطـــط أي أن تعادي مبدأ 
الكرسي الفارغ وتعزز حضورها في كل شيء.. 
أليســـت هذه مهمة مؤسســـات المجتمع المدني 
الحقيقية، فلماذا أوكلوا هذا الدور للإسلاميين 

وجلسوا يتفرجون؟

قواعد الإسلام السياسي وعقيدة المزايدة على القضايا العادلة

إيران تتزعم جوقة التنديد المزيف

الإســـلام السياســـي يحاول أن يجد 

له {فـــي كل عرس قرصا} فيحشـــر 

أنفه في كل حديث وشراب ولباس، 

ويتلصص حتى على غرف النوم

◄
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} المنامة – شـــهد مســـرح البحريـــن الوطني 
انطلاق فعاليات الأعياد الوطنية التي تنظمها 
هيئة البحرين للثقافة والآثار على مدار شـــهر 

ديسمبر.
وتقدّم هيئة البحرين للثقافة والآثار ســـبع 
عشـــرة فعالية خلال ديســـمبر، تتنوع ما بين 
الثقافة والفنون والموسيقى والأدب وافتتاح 

مشاريع البنية التحتية الثقافية.
ومن مدينـــة المنامة إلـــى مدينة المحرق، 
تقـــدم هيئة البحرين للثقافـــة والآثار لجمهور 
الأغنيـــة البحرينيـــة التقليديـــة حفـــلات لفن 
الفجـــري يومـــي 9 و23 ديســـمبر بفضاء دار 
المحـــرق. أما ثانـــي المعارض التـــي تقدّمها 
هيئة الثقافة خلال احتفالات الأعياد الوطنية، 

فسيفتتح بالقرب من موقع قلعة البحرين يوم 
14 ديسمبر بعنوان ”قصيدة الحياة“.

وبالتزامن مع الذكرى التاسعة والعشرين 
لتأســـيس متحـــف البحريـــن الوطنـــي، تقام 
المنامـــة“،  نامـــت  الســـنوية ”مـــا  الفعاليـــة 
بالتعاون مع تمكين، والتـــي تمتد على يومي 

الـ15 والـ16 من ديسمبر.
ويـــوم 16 ديســـمبر يســـتضيف متحـــف 
البحريـــن الوطنـــي محاضرة للدكتـــور زاهي 
حـــواس ومن ثم تختتم هيئـــة الثقافة برنامج 
”آثارنـــا إن حكـــت“ لعـــام 2017، عبر تدشـــين 
مشـــروع الصوت والضوء في قلعة البحرين. 
وفي ختام يوم 16 ديســـمبر سيكون الجمهور 
علـــى موعـــد مـــع حفـــل ”ألحـــان بحرينيـــة 

أوركســـترالية“ في مســـرح البحرين الوطني. 
وفـــي يوم الشـــهيد الموافـــق لـ17 ديســـمبر، 
يســـتضيف متحف البحريـــن الوطني ومقهى 
دارسين ورش عمل تفاعلية للأطفال من تقديم 

الفنانة هلا محمد الخليفة.
كذلك احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية 
يســـتضيف المركز الإقليمـــي العربي للتراث 
العالمـــي، الواقع إلى جانـــب متحف البحرين 
الوطنـــي، فعاليـــة يـــوم 18 ديســـمبر، يحتفي 
خلالهـــا بهذا اليوم الذي يأتي بشـــعار ”اللغة 
العربية والتقنيات الحديثة“. ويوم 20 ديسمبر 
ســـيكون الجمهور على موعد مع معرض ”من 
أرض ما قبل التاريـــخ“ في متحف موقع قلعة 

البحرين.

وتنتقل الفعاليات إلـــى منطقة الرفاع يوم 
21 ديسمبر، حيث افتتاح ”دار الرفاع العودة“. 
وختـــام فعاليات أعيـــاد الوطن ســـيكون يوم 
حفـــي للإعلان عن  25 ينايـــر مع المؤتمر الصُّ
فعاليات ”المحرق عاصمة الثقافة الإســـلامية 

2018“. ويقام المؤتمر في قلعة بوماهر.
وخلال هذا الشـــهر تواصل ثلاثة معارض 
فتح أبوابهـــا للجمهور هـــي: معرض ”طريق 
اللؤلـــؤ“ الذي يســـتمر لغاية 31 ديســـمبر في 
متحـــف البحرين الوطني، معـــرض ”الأختام: 
ميزة دلمون وفنها الخفي“ الذي يستمر لغاية 
20 ديسمبر في نفس الفضاء، ومعرض ”2010 
هـــو“ الذي يســـتمر حتى 28 فبرايـــر 2018 في 

مسرح البحرين الوطني.
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تصـــدرت روايـــة {القوة} للكاتبـــة ناعومي ألديرمان قائمة واشـــنطن بوســـت وقائمة نيويورك ثقافة

تايمز، وقائمة الجارديان البريطانية، حول أفضل الكتب التي صدرت خلال عام 2017.

يقيم كتاب وفنانون اليوم في مقهى البســـتان بوسط المدينة المكان الذي أمضى فيه الكاتب 

الراحل مكاوي سعيد عمره تقريبا، {قعدة الجمعة} مجلس عزاء للراحل.

مسرحية عن مأساة الملك أخناتون تحولت إلى مأساة للكاتب

شهر من التظاهرات الثقافية في البحرين 

[ {سقوط فرعون} رؤية فنية للمصير المأساوي لأخناتون  [ مسرحية تعرض كاتبها للاعتقال وتسببت له في الاضطهاد

حازم خالد

مســـرحية  } القاهــرة - ”ســـقوط فرعـــون“ 
تاريخيـــة تراجيديـــة مـــن عيـــون التجـــارب 
المســـرحية في مصر، وتروي مأساة الفرعون 
المصـــري القديم أخناتـــون ومصيره الفاجع 
الذي قـــاده إليه التناقض بيـــن مثاليته كونه 
مبشـــرا بالســـلام، والضرورة القومية للدفاع 

عن السلام بالسلاح.
وقد نسج مؤلف المسرحية الكاتب الراحل 
ألفريـــد فرج لغة المســـرحية علـــى منوال ما 
خلفه الأقدمون من آثارهم الأدبية والشـــعرية، 
مع اقتباس بعض المأثور من حكمهم العريقة 
في بعـــض المواضع. وقد اعتبر النقاد ورواد 
الحركة المسرحية في مصر أن هذه المسرحية 
لألفريـــد فرج (1929 – 2005) مـــن أبرز علامات 

المسرح المصري طوال تاريخه.

فصل واعتقال

مـــن المفارقـــة أن الحركة المســـرحية في 
مصـــر قد عرفت مســـرحية ”ســـقوط فرعون“، 
وهي لا تزال حبرا على ورق، يتناقل أهل الفن 

أخبارها، إلى أن افتتح بها المســـرح 
القومي موسم (1957 – 1958).

وقـــد كان المخطوط الذي أعيدت 
كتابته عـــدة مرات يحمل في تجاربه 
إلا  الأولى عنوان ”سقوط أخناتون“ 
أن أحـــد الصحافيين مـــن أصدقاء 
المؤلـــف اقتـــرح عليـــه أن يكـــون 
عنوان المسرحية ”سقوط فرعون“، 
وظهـــر ذلـــك الاقتراح خـــلال قيام 
الفرقة المســـرحية بأداء بروفات 
المســـرحية، وهو الاقتراح الذي 
قاد المؤلف إلى مشـــاكل لم يكن 

يتوقعهـــا وصلت إلى حـــد اعتقاله 
وسجنه لسنوات.

لكـــن ما حـــدث بعد ذلـــك هـــو أن الضجة 
الصحافيـــة التي أثارتها مســـرحية ”ســـقوط 
فرعـــون“ في تلك الأيام جعلـــت الرقابة تلتفت 

إليها، وتنتبه إلى ما تنطوي عليه المســـرحية 
مـــن إســـقاطات لا تخفـــى علـــى أحـــد، وهي 
إســـقاطات رأت الرقابة أنها تنال من سياســـة 
الدولة ومن هيبة رئيســـها، فضلا عن الاســـم 
الجديد الذي تطابق مع ما كان يصف به الغرب 
الرئيس المصري الراحـــل جمال عبدالناصر، 
حيث كانت الصحف الغربية تطلق عليه اســـم 

”فرعون مصر“.
وما حدث بعد ذلك هو أنه تجنبا للمشاكل 
التـــي كان مـــن الممكن لمســـرحية ”ســـقوط 
فرعـــون“ أن تجلبهـــا في تلك الظـــروف أمرت 
الرقابـــة بوقف عرض المســـرحية بعد 12 ليلة 

فقط من عرضها.
”ســـقوط  مســـرحية  وقـــف  علـــى  وردا 
كتـــب ألفريد فرج مقـــالا في صحيفة  فرعون“ 
”الجمهوريـــة“ فـــي 14 ديســـمبر ســـنة 1957، 
يحـــذر فيه مـــن مصرع حريـــة التعبير 
والـــرأي، ومن سياســـة إقصاء 
ذات  الجـــادة  المســـرحيات 
الطبيعـــة السياســـية، وبعد أن 
كتب ألفريد فرج ذلـــك المقال تم 
الجمهورية،  صحيفـــة  من  فصله 
ثـــم تـــم اعتقالـــه، والـــزج به في 

السجن بعد ذلك.
وكان عقـــاب ألفريد فـــرج لأنه 
تجـــرأ علـــى رفـــض فكـــرة وقـــف 
مسرحيته، أنه ظل نزيل المعتقلات 
لمدة أربع ســـنوات وأفـــرج عنه في 

سنة 1963.
وبعد أكثر من عشرين عاما من الإفراج عن 
ألفريد فـــرج لجأ إلى القضـــاء ليثبت تعرضه 
للعســـف والظلم ويطلب تعويضا عن سنوات 
اعتقاله، ليحكم له القضاء بمبلغ عشـــرة آلاف 

جنيـــه فقط، وهـــي قيمة ماليـــة لا تعادل يوما 
واحدا قضاه فرج في السجن. 

واكتفى فرج بما أثبته القاضي من تعسف 
وظلم صدر من الســـلطة الحاكمـــة في حقه لا 
يســـقط بالتقادم، واستمر ألفريد فرج متمسكا 
بكل كلمة كتبها في مسرحية ”سقوط فرعون“، 
وغيرهـــا من المســـرحيات والأعمـــال الأدبية 
للدفاع عن حقوق الإنســـان في الحرية والعدل 

والكرامة الإنسانية.

في صف الشعب

لإصـــرار ألفريـــد فرج على الاســـتمرار في 
الدفـــاع عن قيـــم العدل والحق كتـــب بعد ذلك 
مسرحية ”حلاق بغداد“، وهي المسرحية التي 
تنطـــوي علـــى مواجهة لرموز الفســـاد بنفس 

الوضـــوح فـــي الرؤيـــة والمعالجة لمـــا كتبه 
ألفريـــد فرج في مســـرحية ”ســـقوط فرعون“، 
حيث لم يكن مضمـــون ”حلاق بغداد“ يختلف 
عن ”ســـقوط فرعـــون“، إذ عبر فـــرج من خلال 
المســـرحيتين عن رفضـــه لاســـتبداد الحاكم 
-مهما كان اسم هذا الحاكم ملكا أو رئيسا أو 
خليفة- برأيـــه، وإصراره على تطبيق ما يراه 
من وجهة نظره فقط دون التفات لرأي الشعب، 
حيـــث رفـــض ألفريـــد فـــرج فـــي كل الأحوال 

الدكتاتورية مهما تخفت وراء أقنعة مختلفة.
وقد توالت بعد ذلك أعمال ألفريد فرج التي 
كتـــب بعضها فـــي الغربة التـــي اضطر إليها 
بســـبب الأوضـــاع في مصـــر والتضييق على 
حرية الرأي فيها، وأعمال فرج تؤسس لمسرح 
قومي معبر عن الشعوب العربية وعن طباعها 
وعن اغتراب أبناء هذه الشـــعوب، حيث يلجأ 

المثقفـــون إلى الرمـــز والتاريخ والأســـاطير 
القديمة للتعبيـــر عن الواقع الذي يعانون منه 
تحت القهر والتسلط والظلم وتضييق الخناق 

على الكتاب والإبداع.
”ســـقوط  مســـرحية  أن  النقـــاد  ويعتبـــر 
فرعون“ من أهم مســـرحيات النهضة الحديثة 
للمســـرح المصـــري، ومن المســـرحيات التي 
رســـمت الطريق للحركة المسرحية المصرية، 
بالرغم من كل المشـــاكل التي أحاطت بعرض 
هذه المســـرحية، وبالرغم مـــن أنها لم تعرض 

إلا اثنتي عشرة ليلة فقط.
جديـــر بالتنويـــه أن مســـرحية ”ســـقوط 
فرعون “ لمؤلفها ألفريد فرج صدرت في طبعة 
جديـــدة عـــن الهيئة العامـــة لقصـــور الثقافة 
بالقاهرة، وتقع في نحو 185 صفحة من القطع 

المتوسط. 

المســــــرح أداة تغيير ناجعة؛ إذ من خلالها يتضافــــــر النص والأداء، الكلمة والصورة، في 
ــــــا كانت أغلب الأنظمة القائمة على  ــــــق مادة فنية تحدث الأثر البالغ في المتلقي، من هن خل
الرأي الواحد تلاحق المبدعين المســــــرحيين، وخاصة كتاب المسرح، ومن بين هؤلاء الكاتب 
المســــــرحي المصري ألفريد فرج الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله ”سقوط فرعون“، وهو 

العمل الذي أعيدت طباعته مؤخرا في القاهرة.

فرعون يعود إلى الحياة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

وجدة عاصمة للثقافة 

العربية لعام ٢٠١٨
} الــدار البيضــاء (المغــرب) – رحب مثقفون 
ومبدعون مغاربة بقرار اللجنة الدائمة للثقافة 
العربيـــة، في اجتماعٍ عقدتـــه بالدار البيضاء، 
اختيار مدينة وجـــدة المغربية عاصمة للثقافة 

العربية لعام ٢٠١٨.
واتخـــذت اللجنـــة التـــي ضمّـــت ممثلين 
عن أكثر من ســـت عشـــرة دولة عربية، قرارها 
بالإجمـــاع علـــى إثـــر انتهـــاء أعمـــال ملتقى 

”صياغة رؤى عربية للعمل الثقافي العربي“.
وذكرت وزارة الثقافـــة والاتصال المغربية 
في بيان لها مؤخرا، أن الملتقى وضع مجموعة 
مـــن التوصيـــات التي تهـــم الشـــأن الثقافي 
العربـــي، وحمايـــة وتأهيـــل التـــراث الثقافي 
العربي، وتعزيز المشـــاريع الثقافيـــة العربية 

المشتركة.
وتعـــدّ اللجنـــة الدائمـــة جهـــازا تنظيميا 
يتولـــى إعداد وثائق مؤتمـــرات وزراء الثقافة 
بالعالم العربي، إضافة إلى تنسيق عمل إدارة 
الثقافـــة بالمنظمـــة العربية للتربيـــة والثقافة 

والعلوم.
وقال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال 
بالمغـــرب، فـــي تصريح لـــه إن اختيـــار وجدة 
عاصمة للثقافة العربية على امتداد سنة ٢٠١٨، 
مناســـبة لإعداد برنامج ثقافـــي متنوع وغني، 
ينعـــش الحركة الثقافيـــة في المدينـــة ويتيح 
الفـــرص أمـــام إشـــراك الطاقـــات والفعاليات 
الوطنية للمســـاهمة في إنجـــاح فعاليات هذا 

البرنامج.
وأكد الأعرج حـــرص وزارته على أن تكون 
مدينة وجدة التي ستحتضن التظاهرة العربية 
”وجهة للعمل الثقافي العربي، بما يفتح أمامه 
آفاقا واعدة تعززه وتقوي الجســـور الثقافية 

بين الدول العربية“.
وأعـــرب الوزيـــر عن أملـــه في اســـتثمار 
فعاليـــات ”وجدة عاصمـــة للثقافـــة العربية“ 
الحضـــاري  بالإشـــعاع  العالـــم  لتعريـــف 
والتاريخـــي لهذه المدينة من خـــلال التعريف 

بمكونات موروثها الثقافي.
وتتسلم وجدة المشـــعل من مدينة الأقصر 
المصريـــة عاصمة الثقافـــة العربية لعام ٢٠١٧، 
والتي تنتهي فعالياتهـــا الثقافية والفنية في 

نهاية مارس المقبل.

نحت للفنان الفرنسي سيزار بالداكيني، سيعرض في مركز جورج بومبيدو للفنون في باريس من 13 ديسمبر 2017 إلى 26 مارس 2018

رحيل آخر الشعراء 

الكرد الكلاسيكيين
} بطمان (تركيا) – نعى الاتحاد العام للكتاب 
والصحافيين الكرد الشـــاعر والمحامي خليل 
محمـــد علي يونـــس، المعروف في الأوســـاط 
الثقافية باســـم خليل ساســـوني، الذي توفي 
في مدينـــة بطمان (كردســـتان تركيـــا)، وذلك 
بعد صـــراع طويل مـــع مرض الســـرطان دام 
عدة ســـنوات، وهو الذي كتب عن هذا التحدي 

قصائد مؤثرة.
الشـــاعر خليـــل ساســـوني كان له حضور 
مميز في الوســـط الثقافي الكردي- السوري، 
فهو أحـــد أواخر أعمدة الشـــعر الكلاســـيكي 
ســـيداي  الخالـــد  الشـــاعر  إلـــى  والأقـــرب 

جكرخوين.
للراحـــل ساســـوني عدة دواوين شـــعرية 
منها ما هو مطبـــوع ومنها ما هو قيد الطبع، 
وقد نشـــر على مـــدى عقود مســـاهمات كثيرة 
في المجـــلات والدوريـــات الكرديـــة المنوعة 
وبأســـماء مختلفة، كما أن كبار الفنانين الكرد 

غنوا له قصائد مهمة.
جدير بالذكر أن ساسوني نال جوائز أدبية 
وثقافية عدة، منها بعض الجوائز التي يشرف 
عليها الاتحاد العام للكتاب والصحافيين مثل 
جائزة جكرخوين للإبداع الشـــعري سنة 2009 
وجائزة الشاعر أحمدي بالو للشعر سنة 2016، 
وقد تم تســـليم الجائزتين لأبنائه في احتفال 

خاص في مدينة إيسن الألمانية.

رفض ألفريد فرج في كل 

الأحوال الدكتاتورية 

مهما تخفت وراء أقنعة 

مختلفة
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عبدالله مكسور

} بدأت القصة بفكرة حول فيلم وثائقي يحمِل 
فـــي جوهره حكاية الناجين مـــن دوائر الموت 
ضمن أقبية التعذيب في السجون السورية، تلك 
الأقبية المفتوحة على العـــدم وفقدان الذاكرة، 
لكن التفاصيـــل الكثيرة التي تجمّعت بين يدي 
الكاتب والصحافي الســـوري جابـــر بكر الذي 
تعرض أيضا للاعتقال بين عامي 2002 و2004، 
جعلته يعمل خلال ثلاث ســـنوات على تحويل 
الفيلـــم الوثائقي إلى حكايـــة روائية من ثلاثة 
فصول، تعتمد على الدوائر السردية المنفصلة 
المتصلـــة تحـــت عنـــوان ”-601 المحاكمـــات 
الإلهية“، نقطة الارتكاز فـــي تلك الدوائر كانت 
المكان الذي اتخذ شكل بناء مكون من طابقين 
منعزلين ضمن مبنى مستشفى المزة العسكري 
الذي يقع في العاصمة السورية دمشق وتتخذه 
قوات النظام السوري مكانا لتعذيب المعتقلين 

وتصفيتهم جسديا.

لكل صوت حكاية

يقـــول جابـــر بكر إن صعوبـــة تحويل بوح 
الضحايـــا أو تحويلها إلى مادة بصرية دفعته 
إلـــى كتابة الرواية كعمل أدبي، متســـائلا كيف 
مـــن الممكن أن نحول حدثا مثل قيام شـــخص 
بحرق عشـــرة معتقلين إلى مشهد تمثيلي، في 
ظل غياب المعلومة البصرية الحقيقية المبنية 
علـــى المشـــاهدات المباشـــرة التي تســـرّبت 
ســـواء من الناجين أو من الصور التي سربها 
قيصر وتـــم عرضها في الكونغـــرس الأميركي 
وشاهدناها على وســـائل الإعلام. هذا التحدي 
الحقيقي في عملية الكتابة ارتكز في سرده بكر 
علـــى تجربة ذاتية كانت هي المعيار في معرفة 

اتجاه الحكاية ومستوى الصدق فيها.
 المقياس الداخلي الذي اعتمده الكاتب كان 
ينتمـــي في عمقه إلى معرفتـــه الدقيقة بكلمات 
تمر في الحياة الطبيعية اعتباطا، بينما تحوي 
في قيمتها العديد من المعاني عند الســـجين، 
مـــاذا يعني الوجع؟، الفرح؟، الحزن؟، الحصول 
علـــى رغيـــف خبز فائـــض عن الحاجـــة؟، عدم 
الخـــروج إلى التحقيق؟، الحصـــول على ثلاث 
دقائـــق إضافية فـــي الحمام؟، هـــذه التفاصيل 
كانت تشـــكل الأرضيـــة للحديـــث بموضوعية 
وليـــس بحيـــاد، بحســـب توصيـــف ضيفنـــا، 

الذي عـــن إحســـاس الضحايا في الســـجن 
حمـــل للمصادفة الغرائبية الســـحرية 
الذي يحتل  العظمة“  اســـم ”يوســـف 
مكانة البطولة فـــي الذاكرة الجمعية 
الســـورية. هـــذه المفارقـــات أيضـــا 
كانت انطلاقا لدوائر الســـرد الثلاث 
حكاية  لرواية  المنفصلـــة  المتصلة 
”زيـــد“ الاســـم الافتراضـــي لبطـــل 
الحكاية ”محمد“ الذي يعيش اليوم 
في العاصمة الهولندية أمستردام.
لـــكل شـــيء صـــوت فـــي تلك 
الحكايـــة المبنيـــة علـــى الظلام، 
صوت الســـجين، صوت السجان 

الذي تـــم اقتباس عنـــوان الرواية من 
جملـــة يكررها دائما عـــن أن ”المحكمة الإلهية 
حكمـــت عليك بالمـــوت“، صوت آلـــة التعذيب، 

أصـــوات المهمّشـــين. يقـــول جابر بكـــر إنها 
حكايـــة التقاطعـــات المختلفة فـــي البحث عن 
فكـــرة العدالـــة الغائبة، العدالة ليســـت وجهة 
نظـــر، إنهـــا مختلفة فـــي الفهم بين الشـــعوب 
والثقافـــات لهذا ســـعى بكر إلـــى إضفاء صفة 
الإنســـانية على الســـجان كي يستطيع وضعه 
فـــي قفص الاتهام، فماذا يعنـــي دوام القول إن 
الســـجان قاتل حيواني، إن هذا التوصيف كما 
يـــراه ضيفنا يمنعنـــا من الوصـــول إلى فكرة 
القصـــاص وبالتالي لا يمكـــن محاكمة الذئاب 
مثلا في قانون الغاب لكن يمكن ترويض الكلب 

المسعور بتحويله إلى كلب أليف.
نســـأل ضيفنا عن فصله التام بين تجربته 
الذاتيـــة وتجربة أصحاب الحكايـــة، ليقول إن 
ذلك يعود إلى اشـــتغاله طيلة ســـنوات خالية 
علـــى ملفـــات حقوقيـــة وتحقيقـــات صحافية، 
أبرزها الانتهاكات الجنســـية التي يمارســـها 
بشـــكل  معارضيـــه  ضـــد  الســـوري  النظـــام 
ممنهـــج. هذا الطريق قـــاده إلى لقاء مع محمد 
أو زيـــد صاحـــب الحكاية في مستشـــفى 601، 
حيث تعـــرض للاعتقال لعاميـــن تقريبا قضى 
منهما ما يقارب الســـبعة أســـابيع على سرير 
حديدي في المستشـــفى الذي يموت فيه يوميا 
بين 8 و12 شـــخصا. إنها الصدفة البحتة كما 
يصفهـــا جابر بكر، تلـــك التي قادتـــه إلى ذلك 
اللقـــاء الـــذي دفعه بـــدوره للمكـــوث أكثر من 
ثلاثيـــن يوما في مخيـــم للاجئين فـــي إحدى 
المـــدن الهولنديـــة ملازما لصاحـــب الحكاية، 
حاثا إياه على البوح. يؤكد جابر أن المشـــكلة 
كانـــت في وجود الكاميرا وبعـــد إزالتها بدأت 
عمليـــة بنـــاء الثقة بيـــن الطرفين تســـير على 

أرضية صلبة.

ريبورتاج طويل

عملية التســـجيل بـــدأت الســـاعة الرابعة 
عصرا واســـتمرت أكثر من 16 ساعة متواصلة، 
مـــر بهـــا البطـــل علـــى المخابـــرات الجويـــة 
وزنزاناتهـــا وصـــولا إلـــى 601، 
محاليل  فرشـــات،  بـــلا  أســـرّة 
دوائية فاســـدة، القـــاذورات في 
غـــرف التعقيـــم الطبيـــة، القتل 
المنظـــم خـــلال عمليـــات غســـل 
الكلى، الموت حرقا، سلخا، جلدا، 
كســـرا، وصولا إلـــى حالة الصور 
التي رأيناها تســـريبا ضمن ملف 

قيصر الشهير.
لقد نجا صاحب الحكاية ليروي 
عن جسده المدمى ورجله المشوهة، 
بينمـــا كانـــت رســـالة الكاتـــب التي 
رافقته منذ خروجه الأول من المعتقل 
”لقـــد خرجت إلـــى الحياة، خرجـــت إلى الوطن 
الذي تحول إلى ســـجن كبيـــر، كان الانتقال من 

زنزانة صغيرة إلى معتقـــل مفتوح على المدن 
المختلفـــة“. يتابـــع جابـــر بكر ”إنها أشـــكال 
مختلفة مـــن القهر الذي يجـــب أن يروى، فهذا 
الحمـــام الدموي الذي يحمل اســـم مستشـــفى 
601 هو الصورة المقابلة للأحياء والمدن التي 
تعرضت وتتعرض للانتهاك بدءا من بابا عمرو 
فـــي حمص مرورا بأحياء حلـــب ودرعا وحماة 
1982، إنها فلســـطين وأفريقيا، كل مكان تحدث 

فيه انتهاكات لكرامة الإنسان وحياته“.
جـــدا  الخـــاص  التوثيقـــي  العمـــل  هـــذا 
والمرتبـــط بذاكـــرة ذاتية تحمـــل ارتكازات مع 
الذاكـــرة الجمعيـــة، دوائر الســـرد فيـــه مغلقة 
تمامـــا والشـــخصيات مبنية على فعـــل الهدم. 
الحدث في الحكاية هـــو الموت والاعتداء على 
الإنســـان، أرادهـــا (الحكاية) كاتبهـــا أن تكون 
شـــهادة، فالفاصل هنـــا بين التاريـــخ والأدب 
هو خط بيـــن مكانين يؤكـــده الأدب حين يقوم 
بواجب التوثيق أدبيا، هذه القصص كما يراها 
ضيفنا تشكل التاريخ الموازي أو غير المروي 
عن أولئك الذين سيتم ذكرهم بالأرقام فقط، وكل 

رقم منهم يشكل قصة.
الأدب يقـــدم روايتيـــن دائما تبعـــا لموقف 
صاحبـــه، ولنا في تاريخ الأدب شـــواهد عديدة 
علـــى وجود صورتين متناقضتين تماما لحدث 
واحـــد تـــم تأريخه أدبيـــا. ويرى بكـــر أن هذه 
إحدى مشـــكلات تاريخنا الأدبي، فعلينا اليوم 
أن نســـعى بوازع الواجب الذاتي إلى تأسيس 

الأدب النبيـــل. الحديـــث يقودنـــا نحـــو العمل 
الصحافـــي واســـتخدام جابـــر بكر لـــلأدوات 
الصحافيـــة فـــي الاشـــتغال علـــى المحاكمات 
الإلهيـــة، ليقـــول إنـــه عندما قرر البـــدء بكتابة 
601 وضـــع فرضيـــة وبدأ في عملية الاشـــتغال 
على تثبيتهـــا أو نفيها، الفرضيـــة كانت ”601 
هـــو الجحيم المغفل في ســـوريا“، وفي طريق 
اكتشـــاف صـــدق أو خطـــأ هـــذا الطـــرح قابل 
العشـــرات مـــن الأشـــخاص بيـــن ضحايـــا أو 
مجندين ســـابقين أدوا خدمتهـــم الإلزامية في 
ذلـــك المكان، إنهم أشـــخاص يعرفـــون المبنى 
ويشـــرفون عليه من الداخـــل، وبالتالي قدموا 
معلومـــات مكنت الكاتب من التمييز بين أماكن 
متشابهة في الحدث. كل هذه الدوائر تنتمي في 
جوهرهـــا إلى العمل الصحافي الاســـتقصائي 
إلى جانب العمل الحقوقـــي، لهذا أتت الرواية 
على شكل ريبورتاج طويل يحكي بكلمات كتِبت 
للصـــورة المتخيلة والمرئيـــة في آن واحد عن 

ذلك المكان.

} دبــي - تحـــت شـــعار ”الســـينما تأتيـــك“ 
انطلقـــت الدورة الرابعة عشـــرة مـــن مهرجان 
دبـــي الســـينمائي الدولي مســـاء الأربعاء في 
مدينة جميرا بمشـــاركة العشرات من الفنانين 
والمئات من صناع السينما العرب والأجانب.

وإلى جانـــب النجـــوم العالميين حرصت 
علـــى أن  الســـينمائي  دبـــي  مهرجـــان  إدارة 
تستضيف مجموعة خاصة من النجوم العرب 
ليحلوا ضيوفا لأحد أهم مهرجانات الســـينما 

بالوطن العربي.
وكان مـــن أبـــرز الحضور مـــن الممثلات 
المصريـــة يســـرا والتونســـية هنـــد صبري 
والمغربية ميثاء مغربي والســـورية ســـوزان 
نجم الدين، إضافة إلى المخرج الإماراتي علي 
مصطفى. وكرّم المهرجان، الذي يتواصل إلى 
غاية 13 ديسمبر الجاري، في الافتتاح الممثلة 

الأســـترالية كيت بلانشـــيت والممثل الهندي 
عرفان خان بمنحهمـــا ”جائزة تكريم مهرجان 
دبي الســـينمائي“، كما كرم كاتب الســـيناريو 
المصـــري وحيد حامـــد والممثـــل البريطاني 
باتريـــك ســـتيوارت بمنحهما ”جائـــزة تكريم 
إنجازات الفنانين“ تقديرا لمشوارهما الطويل 

وإسهاماتهما في تطوير صناعة السينما.
وقال حامد (73 عاما) عقب تسلّمه التكريم 
”ســـعيد بوجودي معكم وعندي إحساس قوي 
بأننـــي أعيش لحظـــة من لحظات الشـــباب“. 
وأضاف ”أدين بالنجاح للمســـاندة وللفنانين 
الكبار الذين عملـــت معهم في مختلف الحرف 
الفنية ســـواء التمثيل أو الإخـــراج أو الفنون 
الأخـــرى، ولجهدهـــم وهذه المعاونـــة. لم أكن 
وحدي في هـــذا المشـــوار، كان معي آخرون، 
وكنـــت لاعبـــا في فريـــق كبير جدا هـــو فريق 

السينما المصرية“.
ويعـــرض المهرجان على مدى ثمانية أيام 
أكثر من 140 فيلما مـــن الأفلام الروائية وغير 
الروائيـــة والقصيـــرة والطويلة مـــن نحو 50 
دولة، إضافة إلى جلسات حوارية وندوات مع 

الممثلين والمخرجين.
ويضم المهرجان أربع مســـابقات أساسية 
تحمل جميعا شعار المهر، وهي المهر الطويل 

وتشـــمل 16 فيلما، والمهر القصير وتشمل 15 
فيلمـــا، والمهـــر الإماراتي وتضـــم 13 فيلما، 

والمهر الخليجي القصير وتضم 14 فيلما.
وقال رئيس المهرجـــان عبدالحميد جمعة 
في كلمـــة الافتتاح ”الســـينما تأتيك.. عبر كل 
الهاتف،  التلفزيـــون،  الصـــالات،  الشاشـــات، 
الطائـــرة، الســـيارة، المتـــرو، وأيضا تمنحك 
البهجة في الهواء الطلق. هي تحيطك وتعيش 
فيك، فما الأحلام ســـوى أفلام المســـتقبل، لذا 
ارتأينا أن يكون شـــعار دورتنا هذه الســـنة.. 

السينما تأتيك“.
وأضـــاف ”نراهـــن علـــى جيل ســـينمائي 
يأتينـــا بســـينما صادقة، إنســـانية ومبتكرة، 
وأصبح جيل الســـينمائيين العرب يمثلنا في 
الكثير من المحافل الدولية، ناقلا صورتنا بكل 
تناقضاتها إلى الآخر، في محاولة راقية لبناء 

جسور من الحب والتفاهم“.
وعقـــب الافتتـــاح تابـــع الحضـــور الفيلم 
سيناريو وإخراج سكوت  الأميركي ”عداوات“ 
كوبر وبطولة كريستيان بيل وروزاموند بايك 
وويس ســـتودي وبيتر مولان وســـتيفن لانج 

وسكوت ويلسون.
وتدور أحداث الفيلم في عام 1892 ويتناول 
قصـــة نقيب في الجيـــش الأميركي يتم تكليفه 

بإعادة زعيم أسير للسكان الأصليين للولايات 
المتحدة إلـــى أراضي قبيلتـــه بعد أن أصيب 
بالســـرطان وتدهـــورت حالته، ورغـــم رفضه 
للأمر يقوم بتنفيـــذ المهمة مضطرا مع فرقته 

العسكرية، وخلال الرحلة يلتقي بسيدة أبيدت 
أســـرتها واحتـــرق منزلهـــا فيصطحبها معه 
لتـــزداد المصاعب والآلام على مـــدى الطريق 

حتى يصل الجميع إلى الهدف المنشود.
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ثقافة

الكتـــاب جاء على شـــكل ريبورتاج 

طويـــل يحكـــي بكلمـــات كتبـــت 

للصـــورة المتخيلة والمرئية في آن 

واحد عن مكان قاس

 ◄

جيل الســـينمائيين العـــرب أصبح 

يمثلنـــا فـــي الكثيـــر مـــن المحافل 

بـــكل  صورتنـــا  ناقـــلا  الدوليـــة، 

تناقضاتها إلى الآخر

 ◄

الرواية عمل توثيقي خاص ولكنه 

تحمـــل  ذاتيـــة  بذاكـــرة  مرتبـــط 

ارتـــكازات مـــع الذاكـــرة الجمعية، 

بدوائر سردية مغلقة

 ◄

يقيم المجلس الأعلى للثقافة حفل توقيع ديوان الشاعر حسن طلب، مساء الأحد المقبل بمقر 

المجلس بدار الأوبرا.

تصـــدرت الروايـــة البوليســـية {الرهط الذي يواجه ألكـــس كروس} لجيمس باتيرســـون قائمة 

نيويورك تايمز للكتب الأعلى مبيعا هذا الأسبوع.

قصص خارجة من مستشفى 601 تروي تاريخ الألم

{السينما تأتيك} في الدورة 14 لمهرجان دبي السينمائي

[ الروائي جابر بكر: على الأدباء مواصلة مغامرة تجديد الأدب
ــــــرون هم ضحايا الحروب والأنظمة القمعية الذين يتعرضون لأبشــــــع أنواع التهميش  كثي
والتعذيب والتصفية الجســــــدية، وما على الأدب إلا أن يثير حكاياتهم في وظيفته الخلاقة 
وأن يبتكر في الأدب عالما موازياً أقل ألما هو عالم ينتصر للجمال. ”العرب“ التقت الكاتب 
ــــــات الناجين من أكثر المعتقلات  الســــــوري جابر بكــــــر الذي خاض مغامرة في جمع حكاي

السورية قسوة.  

أنتصر لأولئك الذين سيتم ذكرهم بالأرقام فقط

نجوم عالميون في المهرجان

طمس الذاكرة 

الجزائرية

} خلال الزيارة التي قام بها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر الأربعاء 

الماضي طرحت من جديد مشكلة الطمس 
المنهجي الذي تعرضت ولا تزال تتعرض له 
الذاكرة التاريخية الجزائرية، والثقافة جزء 
عضوي منها بطبيعة الحال. ويبدو واضحا 

أن المسؤولين الجزائريين يعلقون، منذ 
الاستقلال إلى يومنا هذا، محنة هذه الذاكرة 

بكل مكوناتها على مشجب الاستعمار 
الفرنسي فقط، وهم بذلك يتنصّلون من 

تحمل مسؤولية المشاركة في هذا الطمس.
لا أحد ينكر أن الاحتلال الفرنسي قام 
بدك حصون الذاكرة التاريخية الجزائرية 

المادية والثقافية والحضارية وتخريب 
العناصر التي تتأسس عليها وفي مقدمتها 

ك الاستعمار  البنية الأسرية التي فكَّ
الفرنسي أوصالها، واللغة العربية واللغة 

الأمازيغية اللتان تعرضتا للقمع حينا 
وللاغتيال المادي أحيانا كثيرة، وشكل 

الملكية الجماعية للأرض وللإنتاج الزراعي 
والفلاحي الذي دمَر نموذجها المحلي 
المتميز وذلك بواسطة تطبيق فرنسا 

الاستعمارية لسلسلة من القوانين منها 
قوانين 8 سبتمبر 1830 و10 يونيو 1831، 

والقوانين التي ناقشها ثم أقرَها المجلس 
الوطني الفرنسي المركزي بباريس في 
أعوام 1851 و1873 وغيرها من القوانين 

التي وظفتها الإدارة الاستعمارية لإضفاء 
الشرعية على إسقاط مكونات الهوّية 

الجزائرية.
لكن هذا التدمير الكولونيالي تواصل 

بطرق وأشكال متنوعة ومختلفة على أيدي 
المسؤولين الجزائريين الذين حكموا البلاد 

منذ الاستقلال 1962، حيث تعرض التاريخ 
الجزائري ومكوناته الثقافية واللغوية 

والسياسية، التي تشكلت ونمت في مراحل 
تاريخية قديمة سابقة للقرن السابع 

الميلادي، للتأجيل حينا ولحذف عناصر 
مهمة وأساسية منه حينا آخر، ولإقصاء 
متعمد لصناع ذلك التاريخ من المناهج 

التعليمية، وللنبذ في السياسات المتبعة 
حينذاك والتي فرضت تحديدات تعسّفية 

معيّنة لمكونات الهوية الوطنية.
وفي هذا الخصوص فقد تنكّر النظام 

الجزائري للبعد الثقافي واللغوي 
والتاريخي الأمازيغي على مدى سنوات 

طويلة وجراء ذلك اندلع الربيع الأمازيغي 
في عام 1980، وأجبر حزب جبهة التحرير 

الوطني والحكومة على إعادة النظر في 
مثل هذا الموقف الظالم ومن ثم أعيد بعض 
الاعتبار تدريجيا للغة الأمازيغية غير أنها 
لم تطوّر إلى لغة واصفة قادرة على إنتاج 
الفكر والعلم بل بقيت مبعدة عن الوظيفة 

الإدارية والعلمية، وزيادة على ذلك فإنَ 
الإبداعات الثقافية والأدبية الأمازيغية 

لا تزال مسجونة في أقفاص ”الشفوية“ 
المعرضة للنسيان وتعامل وكأنها أسقطت 

من كوكب غريب على التراب الجزائري.
أما اللغة العربية فهي مسجونة في 

القوالب التقليدية والمتخلفة ولم تشهد أي 
تحديث يذكر حتى يومنا هذا، وبطبيعة 

الحال هناك الكثير من الممارسات الأخرى 
التي يلعب أصحابها الدور المفصلي 
في طمس الذاكرة الجزائرية بأبعادها 

التاريخية والثقافية والحضارية ولكن لا 
أحد يحرك ساكنا لوضع حد لها.

أزراج عمر
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سعد القرش

} يســـتطيع أصمّ أو كائن فضائي يجهل اللغة 
معرفة جنســـية الفيلم والمسلســـل التلفزيوني 
المصري -وأخشـــى أن أقـــول ”العربي“ تجنبا 
لإغضاب أصدقائنا العـــرب- وذلك بالإفراط في 
حـــركات الشـــفاه الدالة على الثرثـــرة، وتقاطع 
الأذرع والأيـــدي في التحـــاور وفي الصراع مع 

الهواء، وما هكذا تورد الأفلام.
أعمـــال قليلـــة، قديمـــة وحديثـــة، تتوســـل 
بالصورة والظلال، وتستغني كثيرا عن الثرثرة 
اللفظية والجســـدية، ولكنها اســـتثناءات تؤكد 
القاعـــدة، ثم جاء فيلم ”في ســـوريا“ للبلجيكي 
فيليـــب فـــان ليـــو الذي شـــارك في المســـابقة 
الرســـمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
(من 21 حتى 30 نوفمبر الماضي)، لكي يكشـــف 
عورات أفلام كثيرة عالجت القضية الســـورية، 
منـــذ اندلاع الثـــورة عام 2011 حتـــى تفاعلاتها 

الحالية في حرب أهلية لم تنته.

بين أسلوبين سينمائيين

زلزال الحدث وسخونة القضية وتدفق الدم، 
لا تشفع للأعمال الفنية المتوسطة فتظل أعمالا 
متواضعـــة تســـقطها الذاكرة ســـريعا، قصائد 
الثـــورة والحـــروب أقصـــر عمـــرا إذا خلت من 
الدراما الإنســـانية، ولا يلجأ الكاتب والشـــاعر 
إلى كلمات زاعقة إلاّ استســـهالا، ورشوة لقارئ 
جاهز بالتصفيق، وتحويل انتباهه عمّا ينقص 

العمل الفني.
ذات مرة فوجئت أثناء 
المراجعة النهائية لرواية 

لي عام 2008 بوجود كلمتي 
”غضب عارم“، فسألت 

المحرّر والمصحّح في دار 
النشر ”ألا يزال كاتب يمضغ 

ألفاظا وصياغات مضغها 
ماضغون وهضمها 
هاضمون؟ مثل ’لا 

ناقة ولا جمل‘، 
و‘اختلط الحابل 

بالنابل‘، و‘غضب 
عارم‘؟ وأتوا 

بالأصل فإذا هو 
’عصبٌ عارٍ‘، وهي 

صفة محايدة لعري 
العصب، وتختلف 
عن عرم الغضب“.

الغضب فـــي أفلامنا 
فقـــط يشـــتعل ألفاظا؛ 

فـــي المشـــهد الأول 
”الأب  فيلـــم  مـــن 
يواجـــه  الروحـــي“ 

مكلوم،  رجـــل  الكاميـــرا 
يكفي ألمه المكتوم فريقا 

من ممثلي المسرح والدراما في مصر لكي يغفر 
لهم المشـــاهد فائض الصراخ والهتاف باســـم 

العشيرة والشرف والثأر.
وجهُ الرجل الذي ســـنعرف في ثوان أنه أب 
مهـــزوم يحتل الـــكادر كله تقريبـــا، وهو يرجو 
شـــخصا ســـنعرف بعـــد 75 ثانية أنـــه مارلون 
براندو، وقد ظل يتلقـــى في صمت بليغ نظرات 
حـــادة مـــن الأب، وكلمـــات خفيضة أكثـــر حدّة 
وصراحـــة تســـتعطفه، ولكـــن في كبريـــاء غير 
منقوصـــة ”أؤمن بأميـــركا، حققت فـــي أميركا 
ثروتي، وربيت ابنتـــي على الطريقة الأميركية، 
أعطيتهـــا الحرية ولكني علمتها ألاّ تلحق العار 
بعائلتها، وتعرّفت بشاب غير إيطالي، وقاومت 
تحرشـــه بها، ذات ليلـــة بعد أن لعبت برأســـه 
وبرأس زميل له الخمر، واســـتطاعت الفتاة أن 
تحافظ على شـــرفها، أوســـعاها ضربا وكأنها 
حيوان، وعندما رأيتها في المستشفى فوجئت 
بكســـر أنفها، وتحطـــم فكّها المثبت بواســـطة 
أســـلاك، وقد أفقدها الألم قدرتهـــا على البكاء، 
لكننـــي بكيـــت، لماذا بكيـــت؟ لأنهـــا كانت نور 
حياتي، فتاة جميلة لن تعود جميلة بعد الآن“.

وبنعومة يفسح الكادر مساحة، في الخلفية 
البعيدة وراء الأب الشـــاكي، لأضـــواء من حفل 
سيقام الليلة بمناســـبة زفاف كوني، ابنة فيتو 
كورليونـــي الجالـــس في مكتبـــه، يتأهب ببدلة 
الســـهرة للاحتفال ولا يقول شـــيئا، بل ينصت 
إلى أب حزين توقّف عن الكلام، ليس لنفاد طاقة 
الغضب، وإنما لجفاف حلقه وتحجّر الكلمة فلا 

ينطلق بها لسانه.
تدخـــل إلـــى الـــكادر يـــد مارلـــون براندو 
المهيـــب، فـــي ثلاث حـــركات ســـريعة: الأولى 
شـــخص  إلـــى  تشـــير  الـــذراع  باســـتقامة 
لا نراه، والثانية 
متعامدة على الذراع 
باتجاه الرجل الذي 
يعتذر، لأنه 
أفسد بمأساة 
ابنته أجواء 
الفرح، 
والثالثة 
برجوع اليد إلى 
الانقباض الدال على 
انقباض قلب ”الأب 
الروحي“، فيسند ذقنه 
بالإبهام وخده بالسبابة.

ويكـــون كـــوب الماء قد 
إلـــى  الرجل، فيواصـــل الكلام، غير قُـــدّم 

مصـــدّق أن يحكـــم القاضي على الشـــابين 
بالسجن ثلاث ســـنوات مع وقف التنفيذ، 
ويخلـــي ســـبيلهما، وفي قاعـــة المحكمة 
يبتســـم له الوغدان، فمـــا كان منه إلاّ أن 
قال لزوجته إن العدالة ســـيحققها ”الأب 
الروحي“، الذي لا يردّ في هذه المناسبة 
التمـــاس شـــخص ينتمي إلـــى صقلية، 

مسقط رأسه.

كان يريـــد قتلهمـــا، ويلومـــه برانـــدو وهو 
يداعـــب قطـــة في حجـــره لأنـــه لم يطلـــب ذلك 
بالاحتـــرام اللائـــق، وليت الطلب معقـــول، إنه 
تنفيذ جريمة قتل يوم زفاف ابنته مقابل المال.

لا يرفـــع ”الأب الروحـــي“ صوتـــه بتأنيـــب 
الرجل، ولكنه ينبهـــه إلى ما ارتكبه من أخطاء، 
ثـــم يطمئنـــه بعد بيعـــة يرمز لهـــا بتقبيل اليد 
أنه ســـينتقم، ويأمر توم هاغن (روبرت دوفال) 
أن يـــوكل هـــذه المهمة إلى كليمنزا (ريتشـــارد 
كاســـتيلانو)، ويقرب براندو وردة ليشـــمها مع 

انطلاق الموسيقى إيذانا ببدء حفل الزفاف.
أتخيّل هذا المشـــهد بأداء يوســـف شعبان 
وأحمد عبدالعزيز ومحمود ياســـين والأخوين 
غيـــث في حضور نادية الجنـــدي، فأكظم غيظي 
وأحمـــد اللـــه الـــذي يمنحنا في أحيـــان كثيرة 
صبرا علـــى المكاره، فـــي الأداء التمثيلي وفي 
اختيار زاوية رؤية تتبنـــى رواية محدّدة وتلحّ 
عليها، كما في أفلام جود ســـعيد وعبداللطيف 
عبدالحميد وباسل الخطيب وسلاف فواخرجي.

بلاغة الصمت

في مهرجان القاهرة التاسع والثلاثين الذي 
اختتم الأســـبوع الماضي تنافس في مســـابقة 
”آفـــاق الســـينما العربية الجديـــدة“ فيلمان من 
لعبداللطيف عبدالحميد  سوريا ”طريق النحل“ 
و“مطر حمص“ لجود ســـعيد الذي أرانا حمص 
قريبـــة الشـــبه بلندن حيـــن دمّرت فـــي الحرب 

العالمية الثانية.
اكتـــظ الفيلمان بنثارات مـــن قصص القتل 
والتهجيـــر والاختفاء والحـــب في زمن دواعش 
بملامـــح غاضبة، تذكرك بكفار قريش في الأفلام 
المصرية، فيلمان زاعقان يشبهان مقالات تتبنى 

وجهة نظـــر محدّدة منذ البدايـــة، وتدافع عنها 
ولـــو بتجاهل الرواية الأخـــرى، والتغاضي عن 
أســـباب الجحيم، والإلحاح على نتائج لا يسأل 
عنها أبرياء حلموا بالثورة، قبل اختراع داعش 

وتحميله كل الخطايا.
فـــي مـــارس 2011 بـــدأت شـــرارة ”الثورة“ 
السورية الســـلمية، انطلاقا من درعا، وأبطالها 
أطفـــال أبرياء لا يقوون على حمل الســـلاح، ولا 
علاقـــة لهم بضباط انشـــقوا لاحقا عن الجيش، 
أو تنظيمات مموّلة من الخـــارج، ولكن الرواية 
الرسمية أنكرت ذلك الانفجار الشعبي العفوي، 
واتهمـــت الحالميـــن بالحرية بأنهم مســـلحون 
ينفذون مؤامـــرة خارجية، ثم تحقـــق ما تمناه 
النظـــام، إذ جـــذب المشـــهد الســـوري أمـــوالا 
وســـلاحا وإرهابيين وميليشيات، فنسي بشار 
الأسد روايته الأولى، وقال إن الاحتجاجات في 

الأشهر الستة الأولى كانت سلمية.
الأفلام ”الرسمية“ تقفز فوق هذه المقدمات، 
وتثبّـــت اللحظـــة الداعشـــية الداميـــة، وتنكـــر 
الاســـم الحقيقي لما جـــرى، وتتفق على وصفه 
بأنـــه ”الأزمـــة“، ويحظر مصطلـــح ”الثورة“ أو 
”القضية“ في اتهـــام يدين الحلـــم بالتغيير. ثم 
جاء البلجيكـــي فيليب فان ليـــو الذي لا يعرف 
العربية، وقدّم فيلم ”في سوريا“ بإتقان وانتماء 

إلى الضحايا البشر.
يوم وليلة من حصار أســـرة في شقة ببناية 
غادرها الجميـــع، تحكم أم يَـــزَن (هيام عباس) 
سيطرتها على الأســـرة؛ أبنائها الثلاثة وعمها 
وصبيين آخرين، ومعهم الجارة الشـــابة حليمة 

(ديامان بوعبود) وطفلها الرضيع. 
تحلم الجارة بالهجرة مع زوجها الذي يغادر 
البيت فترديه رصاصـــة قنّاص، وتراه الخادمة 
وتخبر أم يزن، فتأمرها بكتمان الأمر عن زوجته 

حليمـــة، فمن يذهب لإســـعافه ســـيلحق به. ولا 
تخفي ملامح الأم الصارمـــة وصوتها الهامس 
الحاسم هشاشـــتها، وخوفها على الأسرة ممّن 
يطرقـــون البـــاب ويأمرونهـــا بالمغـــادرة، في 
الخارج رصاص وتفجيـــرات، ولا ملامح للقتلة 
ولا اســـتعراض بأدوات القتل، ثم ينجح رجلان 
في اقتحام الشـــقة، وقد اختبأ الجميع في مكان 
خفـــي، قبـــل أن تتمكن حليمة مـــن اللحاق بهم، 
يســـاومها أحدهما ويغتصبها في مشهد صادم 
مثير للشـــفقة، وهـــم في المخبـــأ ينصتون إلى 
التوســـل والاســـتغاثة ورفض إفشـــاء سرّ أهل 
البيـــت الذين لا يجرؤون على الإغاثة ولو بكلمة 

اعتراض.

يذهب المجرمان، ويبقى الجرح الجســـدي 
والنفسي والشعور بعري لا تستره ملاءة سرير 
تلـــف أم يزن بها جســـد حليمة، وفـــي العيون 

انكسار صامت، وعجز يعجز عنه الكلام.
وفي مشـــهد خاطف، تشيح حليمة بوجهها 
عن ربة المنزل التي تشـــعر بالخزي والتقصير، 
وهي تمدّ يدها لتناول الرضيع من أمه المنهكة، 
نظـــرة لوم وقهـــر واحتقار وعطف مـــن أم كان 
جســـدها فداء، جسر أمان لأسرة لا تستطيع ردّ 
الأذى، بضع ثوان تكفـــي لمنح ديامان بوعبود 
جائزة، وقد نالت بالفعـــل جائزة أفضل ممثلة، 

لتثبت أن الصمت والإيجاز أكثر بلاغة.

ناهد خزام

} تشهد السينما البديلة أو المستقلة في مصر 
والعالم العربـــي عموما معوّقـــات عديدة حتى 
يظهر الفيلم للعلن، هذا إن ظهر أصلا، وتتلخص 
هده المعوّقات في الإجراءات المعقدة للحصول 
علـــى التصاريـــح اللازمـــة للتصويـــر وإجازة 
السيناريو، وصولا إلى المنع الرقابي لاستبعاد 
الأفلام التي قد يراهـــا الرقيب غير متوافقة مع 

رؤيته، أو لتمردها على سلطته.
وقـــد تتخذ أســـاليب المنع أحيانا أشـــكالا 
مراوغـــة للنأي بتلك الهيئـــة الرقابية أو غيرها 
من صفة الاســـتبداد والتعسف في الرقابة على 
المصنفـــات الفنية، حدث هذا الأمـــر مع الفيلم 
للمخـــرج تامر  المصـــري ”آخر أيـــام المدينة“ 
للمخرج محمد  الســـعيد وفيلم ”أخضر يابس“ 
حماد، اللذين لم يعرضا في مصر حتى الآن رغم 
عرضهما المتكـــرّر في مســـابقات ومهرجانات 
دولية وإقليمية، لقيا فيها من الترحيب والإشادة 
مـــا لم يلقياه في بلدهما، وتكرّر الأمر مع الفيلم 
للمخرج روي ديب، الذي  اللبناني ”بيت البحر“ 

ماطلت الرقابة في عرضه داخل لبنان.
والأفلام الثلاثة تـــم إنتاجها خلال العامين 
الماضيين فقط، ليرســـخ هذا المنع غير المبرّر 
في حالة الفيلمين المصريين، وبدواع أخلاقية 

فـــي حالة الفيلم اللبناني، تلـــك التحديات التي 
تواجه صناع الأفلام العربية المستقلة.

ومن هناك، يســـعى الفيلم المصري ”صيف 
إلى إلقاء الضوء على هذه التحديات  تجريبي“ 
التي تواجه صناعة السينما المستقلة في مصر 
عبـــر التجول فـــي دهاليز هـــذه الصناعة، وفي 
إطـــار يجمع بين الســـرد الوثائقـــي والروائي، 
ولأنه لم تتمّ حتـــى الآن إجازة عرض الفيلم في 
دور العـــرض التقليديـــة، فقد تـــمّ عرضه أخيرا 
على نطاق ضيّق ضمـــن العروض التي تقدمها 
في القاهـــرة، وهي دار عرض  ســـينما ”زاوية“ 
مخصصة للسينما البديلة في مصر، كما يشير 

التعريف الخاص بها على موقعها الرسمي.
وفيلـــم ”صيف تجريبي“ من إخراج وتأليف 
المخرج المصري الشـــاب محمود لطفي، الذي 
يشـــارك أيضا بالتمثيل في الفيلم مع الفنانين: 
زينـــب مجدي ومريـــم صالح وعمرو وشـــاحي 
وأحمد مجدي وأســـامة الورداني ونوارة مراد 

وآخرين.
وتـــدور قصـــة الفيلـــم حـــول رحلـــة بحث 
مضنيـــة يخوضها محمود لطفي وزينب مجدي 
بشخصيتيهما الحقيقيتين عن النسخة الأصلية 
مـــن فيلم مصري كلاســـيكي صنـــع خلال حقبة 
الثمانينات تحت عنوان ”صيف تجريبي“ (وهو 
فيلم افتراضي ليس له وجود حقيقي)، وحسب 

الســـياق فقد تمّت مصادرة الفيلم المشـــار إليه 
من قبل جهة حكومية لأسباب غير معلومة خلال 

هذه الفترة الزمنية.
وتقودنا رحلة البحث عن هذا الفيلم للولوج 
إلى عالـــم صناعة الأفلام المســـتقلة في مصر، 
حيث ندخل في متاهة من العلاقات المتشـــابكة 
والمربكـــة داخـــل ســـياق الفيلم نفســـه، لتظل 
المعضلـــة التي تواجه محمـــود وزينب هي أن 
لا أحد قد شـــاهد النســـخة الأصليـــة من الفيلم 

الممنوع من العرض.
ويتمثل الخيط الأول في ســـياق البحث عن 
الفيلم المختفي في ملصـــق دعائي له تتصدرّه 
صورة فوتوغرافية لفتاة تبتسم، ليكتشف فريق 
العمـــل وجـــود العديد من المحـــاولات الأخرى 
لعمـــل أفلام تســـتلهم قصة الفيلـــم تحت نفس 
المســـمى وهو ”صيف تجريبي“، وكلها نســـخ 

محفوظة داخل الأرشـــيف وممنوعة من العرض 
لعـــدم إجازتها من ”جهاز الفيلم“، وهو الاســـم 
الذي أطلقه صناع الفيلم على الجهة التي تمثل 
كل مـــا هو ســـلطوي في صناعة الســـينما عبر 

الفترات الزمنية المختلفة.
المراوغـــة هنـــا تبدو جلية فـــي منح الفيلم 
نفس تســـمية الفيلم المفقود، وانغماس صناع 
الفيلم نفسه كممثلين في الفيلم بنفس أسمائهم 
الحقيقيـــة، إضافة إلى ذلك المزج بين الوثائقي 
والروائي في البناء الســـردي للأحـــداث، إذ لم 
يلتزم السرد بمســـار محدّد وبدا متأرجحا بين 
الوثائقـــي والروائي ما أضفى المزيد من الثراء 

البصري نتيجة لهذا التنافر بين المسارين.
وقـــد اســـتخدم المخـــرج في تنفيـــذ الفيلم 
العديد من الأســـاليب التصويرية مثل الصورة 
غير المركزة، والمشاهد الطويلة نسبيا معتمدا 

علـــى أنمـــاط مختلفة مـــن الكاميـــرات الرقمية 
ذات الجـــودة، كما أن جـــزءا كبيرا من الفيلم تم 
تصويره من دون الاعتماد على سيناريو محدّد، 
وتم التحايل في تصوير مشـــاهد الشارع التي 
يتضمنها الفيلم عبر التصوير من داخل سيارة 

أو عبر شرفة مبنى أو في شوارع جانبية.
وفي ما يخـــص البناء الدرامـــي فقد انحاز 
المخرج إلى الأســـلوب التجريبـــي أو الغامض 
على مســـتوى الســـرد والمونتاج خلال الجزء 
الأول من الفيلم، وهو الجزء الذي يتم تســـليط 
الضـــوء خلاله علـــى رحلة البحث والاكتشـــاف 
التي تتخللها مشـــاهد من إحدى نســـخ الفيلم 
الأصلـــي وأعمال أخـــرى لم تكتمـــل، أما الجزء 
الآخـــر من الفيلم فقد بدا أكثـــر ميلا إلى طريقة 
الســـرد الروائي، مبتعدا إلى حد ما عن النزعة 

التوثيقية التي خيمت على جزئه الأول.
واستطاع ”صيف تجريبي“ أن يحقق نجاحا 
انعكس على الإقبال الكبير على مشاهدته خلال 
الأســـابيع الثلاثـــة التي عـــرض فيهـــا، لفرادة 
الســـياق الذي يتناوله الفيلـــم في المقام الأول، 
علاوة على الفكرة الدعائية التي ســـبقت عرضه 
بنشـــر الملصـــق الخاص به على نطاق واســـع 
في منطقة وســـط البلد بالقاهرة، وهي النطاق 

الجغرافي الذي تدور حوله قصة الفيلم.
والمفارقة هنا أن صورة الفتاة التي تتصدّر 
الملصـــق الدعائـــي للفيلـــم كان قد عثـــر عليها 
المخرج في أحد محلات التصوير الفوتوغرافي، 
وقام بالبحث لأشـــهر عن صاحبة الصورة حتى 
عثر عليها عبر صفحتها على فيســـبوك، فكانت 
رحلـــة البحث عن الصورة مماثلة لرحلة البحث 

عن النسخة المفقودة للفيلم.
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منحت أكاديمية الفنون برئاســـة أحلام يونس الفنانة المصرية مديحة يســـري، الشهيرة بلقب 

{سمراء النيل}، الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديرا لمشوارها الفني والسينمائي الكبير.

تشـــارك ريتـــا حايك في فيلـــم {يونس} للنجم المصـــري أحمد عز، والذي مـــن المقرر عرضه في 

منتصف العام القادم، وهي التجربة الأولى للنجمة اللبنانية في السينما المصرية.

في حين تتماشى السينما الرسمية مع آليات الصناعة السينمائية التي تجيزها السلطة من 
إنتاج وتوزيع وعرض، تقف السينما البديلة أو السينما المستقلة، لتشق طريقها في صعوبة 
بطبيعتها غير الشــــــعبوية، وفي تحدّ للعديد من المعوّقات التي تواجه صناع هذه النوعية من 

الأفلام منخفضة التكلفة في محيطنا العربي.

 بعد كل مهرجان دولي للسينما، والتشبع إلى درجة التعطش مرة أخرى إلى أفلام يعد بها 
مهرجان قادم، يخرج المشــــــاهد وهو يوشك أن يقسم على ألاّ يقرب فيلما ليس فيلما، فيلما 
مصريا بالطبع، لن نقول ”عربيا“، تجنبا لإغضاب أصدقاء يتعاملون بحساسية مع أفلامهم 

الوطني. وكأنها علامة على ”الشرف“ 

سرادق لأفلامنا.. في وداع مهرجان القاهرة السينمائي

{صيف تجريبي} رحلة بحث عن فيلم منعته الرقابة

[ البلجيكي فيليب فان ليو يقدم درسا سينمائيا للعرب  [ زلزال الحدث السوري لا يشفع للأعمال الفنية المتوسطة

البلجيكـــي فيليب فـــان ليو الذي لا 

يعـــرف العربيـــة، قدم فـــي القاهرة 

بإتقان  {فـــي ســـوريا}  الســـينمائي 

وانتماء إلى الضحايا البشر

 ◄

{طريق النحل} فشل في التعبير عن الهم السوري

حيرة إزاء متاهة لا تنتهي

حـــروب أقصـــر عمـــرا إذا خلت من 
ســـانية، ولا يلجأ الكاتب والشـــاعر 
عقة إلاّ استســـهالا، ورشوة لقارئ 
ر و ب ج ي و ي

فيق، وتحويل انتباهه عمّا ينقص 

فوجئت أثناء 
نهائية لرواية

 بوجود كلمتي 
“، فسألت

دار  صحّح في
زال كاتب يمضغ
غات مضغها

هضمها 
’لا  ثل

ل‘، 
ابل

ضب 

هو
وهي
ة لعري
ختلف 
ضب“.

فـــي أفلامنا 
عل ألفاظا؛
هد الأول 
”الأب

واجـــه 
مكلوم،  جـــل 
مكتوم فريقا

الســـهرة للاحتفال ولا يقول شـــيئ
إلى أب حزين توقّف عن الكلام، ليس
ي و ي و هر

الغضب، وإنما لجفاف حلقه وتحجّ
ينطلق بها لسانه.

تدخـــل إلـــى الـــكادر يـــد مارل
المهيـــب، فـــي ثلاث حـــركات ســـ
إلـــ تشـــير  الـــذراع  باســـتقامة 
لا نر
متعامدة
باتجاه

أ

برج
الانقباض
انقباض
الروحي“،
بالإبهام وخد
ويكـــون كــ

إلـــى الرجل، فيواصـــلقُـــدّم 
مصـــدّق أن يحكـــم القاضي عل
بالسجن ثلاث ســـنوات مع و
ويخلـــي ســـبيلهما، وفي قاع
يبتســـم له الوغدان، فمـــا ك
ي و ه بي ي وي

قال لزوجته إن العدالة ســـي
الذي لا يردّ في ه الروحي“،
التمـــاس شـــخص ينتمي إ

مسقط رأسه.



محسن الذهبي

تحتفـــي   – المتحــدة)  مانشســتر (المملكــة   {
أعمال الفنان العراقي الشاب علي نعمة بالأجواء 
الواقعية والرموز الشـــرقية والبغدادية خاصة، 
مع الاشـــتغال علـــى جمالية الإبهار المشـــهدي 
دون التقيّـــد بروح الواقع الجامد، بل يضيف له 
لمســـات لونية تجعل منه أكثر تأثيرا في متعة 
الفرجة التشكيلية ليجعل المشاهد يحلم بروح 
الماضي بفرح الحاضـــر المفقود، أزقة وخيول 
ونســـاء بغداديات وحالات عشـــق ووجوه ذات 
حضـــور في الذاكرة الشـــعبية، هـــي باختصار 
مفـــردات وثيمات لوحات الفنـــان، ومع ذلك هو 
لا يخفي تأثـــره الواضح بنهج رواد التشـــكيل 
العراقي من أمثال فائق حســـن وغيره من رواد 

الواقعية في التشكيل العراقي.
وهنا لا يمكن أن نهمل الإشـــارة إلى التأثير 
النســـقي وتطابقه مـــع  الواقـــع، فالعمل الفني 
عنـــده مبنـــي أساســـا علـــى كونه نتـــاج إرادة 
واعية فـــي الصياغة والتكويـــن البنائي العام 
للوحـــة متأتيا مـــن نمـــط إدراك إبداعي مرتكز 
على مخزون المدرســـة الواقعيـــة التي بدأ بها 
مشواره الفني، وبقي محافظا على روحها حتى 
وصـــل بها مراحل متقدمة مـــن الإتقان الحرفي 
والسيطرة اللونية، حتى عرف بأسلوبه المتميز 

عن كل أقرانه.
وأعمـــال نعمة الإبداعية مـــا هي إلاّ محاولة 
لفتح أفق جديدة أمـــام منجزه الفني والجمالي 
في توظيف مضمون الشـــكل الواقعي في خدمة 
الخطـــاب التأويلـــي والجمالـــي، عبر دراســـة 
المفـــردات اليومية المؤلفة للمحيط الإنســـاني 

وما يـــدور في فلكها من أشـــياء. ويمزج الفنان 
الشـــاب فـــي أعماله بيـــن العديد مـــن الثيمات 
حـــد الاختلاط والذوبـــان تاركا للفـــراغ الملون 
والرموز المرافقة للواقع بعدا إيحائيا، يشـــكل 
اللـــون فيه ســـطوة الســـطوع من أجـــل إيجاد 
التـــوازن والتوافـــق التكويني وخلـــق المعنى 
الإشـــاري للرمز الشـــيئي المتراكم والمتداخل 
والذي يتحول إلى ارتسامات باطنية ذات طابع 
جمالي سيكولوجي يستوحي علامات خارجية 
ويعيـــد صياغتهـــا وفق نســـق فكري إنســـاني 

واضح المعالم.

ويقوم علـــي نعمـــة بعملية تفكيـــك منتظم 
إلـــى  للموضـــوع  المكونـــة  للعناصـــر  وواع 
أجـــزاء ويذيبهـــا في البنـــاء الشـــكلي للوحة، 
فهو إذن لـــم يحاول التعمّق في دراســـة الجذر 
الواقعي في البنية التصويرية محاولا تهشـــيم 
بعـــض الملامح الخارجية مـــن أجل إعادة بناء 
المفردات التشـــكيلية وفق نمط آخر يقترب من 
الواقع وليس مغايرا له، كما أنه في الوقت ذاته 
لا يرتمـــي في حضن التجريـــد المجاني للواقع 
والأشـــياء، بل يحاول جاهـــدا أن يعيد صياغة 
الواقع المتخيّل لإبراز الهم الإنساني ومعالجة 
همومـــه بشـــكل يبتعد عـــن مباشـــرة الواقعية 

والتشخيص التفصيلي، مرتكزا إلى التشخيص 
الرمزي التفاعلـــي المتراكم بتركيبات شـــكلية 
لخلق الصورة الموحية ذات الدلالات المتعددة 
عبر إيجاد مجموعـــة من العلاقات بين مختلف 
عناصـــر التكوين وربطها بمفهـــوم تكاملي، قد 

يكون قريبا في بعض الأحيان منه.
لكنـــه بالتأكيد منظم بشـــكل قصدي ويرتكز 
على مرتكزين أساسيين؛ الأول هو النصية التي 
تمثل العوالم الداخلية للمبدع بخطابه الجمالي 
عبـــر اللون وخلـــق وإعـــادة تركيب الأنســـاق 
المصغرّة كمفردات مكوّنـــة للعمل الفني، حيث 
يتجسّـــد الوعي داخل الشكل واللون، إذ يندمج 
في حالة نوعية، فاللون الحار مثلا والذي يغرق 
مساحات واسعة من لوحاته يحمل خصوصية 
حـــرارة اللـــون وكمونـــه البصري ويحـــاور ما 
جاوره من ألوان ليعطيها بعدا تمثيليا ورمزيا 

أكثر إيضاحا للقصديّة التي تحدثنا عنها.
أمـــا المرتكز الآخـــر، فهو البعـــد الخارجي 
الذي يجسّد ويســـتوعب الخطاب النقدي الذي 
يريـــد الفنـــان طرحـــه فكريا والمســـتوحى من 
أصول متعدّدة يختزلها في إطار تفاعل قصدي 
فاعـــل وديناميكـــي عبر نزعة تصويريّة تتســـم 
بالاقتراب مـــن الواقعيـــة وإن غلّفها في بعض 
الأحيان بغمـــوض من نوع خاص، وبأســـلوب 
يتيـــح للخيال أقصـــى درجات الحريـــة وإعادة 
تشـــكيل الأشـــياء وفق منطلق العقـــل الباطن، 
وبتراكيـــب متداخلة لخلق عالـــم آخر بمنظور 
يجمـــع بين عالم الواقع ويتجاوزه إلى ما يمكن 
أن نسميه ”ما بعد الواقع“ في شعور المتلقي.

ولا شـــك أن دلالات اللون وثيمات الإنســـان 
بيومياتـــه حالـــة جوهريـــة عند الفنـــان، فهي 
العمليـــة  تنشـــيط  تحـــاول  ديناميكيـــة  دلالات 
التأويليـــة للمتلقي، حيث يتـــرك الفنان العنان 
للطاقـــة الذاتية للانعتاق فـــي التعبير التلقائي 
ومحاولة إسقاطها على الواقع الخارجي بنزعة 
احتجاجية واضحة تبرز ما يتعرّض له الإنسان 

من معاناة.
ويبدو علي نعمة في النهاية، أحد المبدعين 
الذيـــن يريـــدون أن يكونـــوا واعيـــن بفنهـــم، 

مســـاهمين قدر المســـتطاع في رفع الاســـتلاب 
عن الإنســـان، فما وظيفة الفن عنده إلاّ الكشـــف 
عن دلالتـــه المتمـــرّدة، حيث أعمالـــه تعبّر عن 
موقف ورؤية ممّا يحدث في هذا العالم، وبوعي 
اســـتطاع الفنـــان العراقي الشـــاب أن يحاصر 
المنهج النصوصي والشكل ذا النزعة الظاهرية 
ليطوره بعيدا عن  الشكلانيّة والقراءة الحرفية 
الجامـــدة للشـــكل والواقع، عبـــر حرفية دمجت 
التشبيه والتجسيم بأجواء اللوحة، كما أدخلت 
الســـطح المؤثـــر والتفكيك القيمي إلى جســـد 

اللوحة بشكل لافت ومميّز.

} بيروت – الصور الفوتوغرافية التي علّقتها 
المصوّرة الفوتوغرافية اللبنانية نانسي دبس 
البيروتية  على جدران صالة ”أليـــس مغبغب“ 
من خـــلال معرضهـــا المعنون بـ“إتـــلاف“، أو 
”تلـــف“، لـــم تلتقط فقـــط جوانـــب أو زوايا من 
الصفائح المعدنية التـــي تتألف منها ”قلوب“ 
أجهـــزة الكومبيوتـــر، بـــل تناولت أجـــزاء من 
أنـــواع مُختلفـــة مـــن صفائـــح تمّ رميهـــا بعد 
طول اســـتخدام وتعـــود إلى أجهـــزة كالهاتف 
والغسالات والتلفزيونات وأجهزة الواي فاي، 
والآلات الحاســـبة ورقائق الذاكرة الإلكترونية 
وكل مـــا احتضنـــه يومـــا مـــا جهـــاز صناعي 
اخترعه الإنســـان لكي يســـهل عليه حياته، أو 
لكي يخزّن فيه معلومـــات مهمة وذكريات على 

أنواعها، بصرية كانت أم سمعية.
وتقـــول الفنانـــة المصـــوّرة ”منـــذ أن كنت 
صغيـــرة، كان العالـــم الـــذي يشـــمل تصميـــم 
وتنفيذ الإنســـان الآلـــي والأجهـــزة الصناعية 
والإلكترونية المتطوّرة، عالما باهرا بالنســـبة 
لي ومليئـــا بالإيحالات، أمضيـــت أوقاتا كثيرة 
فـــي تأمل هذا العالم قبل أن أنتقل إلى تصويره 
وتصوير دقائقـــه، وكان تصوير هذا العالم أهم 
ما شـــغلني منذ بداية حياتي المهنية كمصورة 

فوتوغرافية“.
وبالفعـــل قدمت نانســـي دبـــس العديد من 
المعـــارض التي وضعت فيها الآلـــة وأجزاءها 
نصب عدســـتها وأظهرتها من جوانب مختلفة 
بثـــت فيها حيـــاة غرائبية مغلقة على أســـراها 
وغيـــر مســـتعدة للإفصـــاح عنهـــا، ومـــن هذه 
المعارض نذكر المعرض الذي وضعت فيه إلى 
جانب صورهـــا الفوتوغرافية أجزاء منتقاة من 
آلات بدت وكأنها كائنات حية لها تاريخ منفصل 

عمّا حققه المهندس/المُنفّذ لها.
وتضيـــف الفنانـــة المصوّرة فـــي وصفها 
لهـــذا العالم الواســـع كلمات قليلـــة كفيلة بأن 
تجعـــل المشـــاهد يُدرك تماما بأنهـــا لم تتناول 
هذا العالـــم يومـــا بوصفه حيزا بـــاردا يحمل 
مخاطر مســـتقبلية لفكرة الإنســـانية، ولم تنظر 

إليه يوما بهذا الشـــغف إلاّ بعد أن ”أنســـنته“، 
إذا صـــحّ التعبيـــر، فصار يســـتحق كل التفاتة 
وكل محاولـــة لإنقاذه من التلـــف الكامل، حيث 
تقول ”أقوم بتصوير بورتريهات لهم“، لهم، أي 
للأجزاء التي لم تبق مجرد أجزاء معدنية لحظة 
دخولهـــا إلى عالمها الفني الـــذي حول المادي 

إلى شعري.
أمـــا التلـــف الكامل فـــأرادت المصـــوّرة أن 
تبعده عبر أخذ صـــور توثيقيّة مُكبّرة لدقة تلك 
الصفائح، أكّدت بأســـلوبها الخاص أن هذه أو 
تلك الآلة التي اســـتخرجت من ”أرحامها“، تلك 
القطـــع هي آلـــة كانت مهمة في يـــوم من الأيام 
وستظل كذلك في التحوّلات التي يعيشها العالم 
المعاصر، لا ســـيما تلك التحـــوّلات التي تتعلق 
بتكنولوجيـــا المعلومات وعالـــم الروبوتيكس 
وتوســـع العالـــم الافتراضي إلـــى حيّز مترامي 
الأطـــراف لا يعـــرف حدودا، ولا يمكـــن توقّع ما 

يُمكن أن يصبح في زمن قريب.
وتدخـــل المصوّرة عالم الفانتازيا من الباب 
العريض عندما تقـــدم لزائر المعرض مجموعة 
مـــن الصـــور التي تبـــرز فيهـــا دون غيرها من 
الصور ما يشـــبه وجوهـــا بشـــرية إلكترونية، 
وتحضر في هذا الســـياق ثلاثة أعمال بالأسود 
والأبيـــض، ربمـــا تكـــون مـــن أجمل مـــا قدّمت 
فـــي معـــرض ”إتـــلاف“، ثلاثة صور تقـــلّ فيها 
التفاصيـــل وتُظهـــر وجوها طريفـــة ذات عيون 
ملؤها الاســـتغراب تذكّر كثيـــرا ببعض أعمال 
الفنـــان الإســـباني خـــوان ميرو، لا ســـيما تلك 
التي تنتمي إلى مجموعته المُسماة بـ“الأجرام 

السماوية“.
وتعلق نانسي دبس على أعمالها قائلة بأنها 
لم تضـــف أي عنصر بصري لكـــي تظهر وجوه 
شـــبه بشرية في صورها، كما أنها لم تضف أي 
ألوان، وأن ”كل ما فعلته هو أنني اخترت زاوية 
محدّدة، أو كبّـــرت جانبا من الصورة لكي ألفت 
النظر إلى ما يشـــبه ملامح رجل آلي ينظر إلينا 
مُســـتغربا“، وتضيـــف المصـــوّرة ”إنها وجوه 
تعبّـــر عن العالم الاســـتهلاكي وقد اســـتحالت 

ذاكرته شظايا لا تموت“.
ربما لم ترد نانســـي دبـــس أن تأخذ بمنطق 
هذه الصـــور إلى عوالم مُظلمـــة لا تصبح فيها 
هذه الشـــظايا بقايا ذاكرة أنقذتهـــا من التلف، 
ولكن كائنات هجينة تأخذ أحيانا أشكال وجوه، 
وتظهر أحيانا أخرى كمشاهد لمساحات سكنية 

تجريدية لا تشـــبه إلاّ متاهـــات مُصمّمة بإتقان، 
هـــي لبرامـــج إلكترونية غيـــر مُطمئنـــة تتكفل 
بتحييد مسار وأشـــكال حياتنا، برامج تطلعنا 
بأنّ وجوهنا البشـــرية ستكون عمّا قريب مجرّد 
تاريخ، وأن إنســـانيتنا تحتضر لصالح كيانات 
أخـــرى يصعـــب حتـــى الآن تحديـــد ملامحها 

وخصائص وجوها، ولا سيما أهدافها.
وتســـكن المصوّرة نانســـي دبس في لبنان 
وهـــي تثابر على عـــرض أعمالها فـــي المراكز 
الثقافيـــة، نذكر منها المركز الثقافي الفرنســـي 
ومتحـــف سرســـق ومبنـــى اليونســـكو، حيث 
حافظت في كل معارضها الســـابقة على منطق 
الصـــورة غيـــر المُعدّلـــة ديجيتاليـــا، كمـــا في 
معرضهـــا الأخير هذا، وهي تؤكد أنها تســـعى 

إلـــى التوثيـــق عبـــر صورهـــا الفوتوغرافيـــة 
لمصانع العالم المهددة بالدمار.

وتقول ذلك اقتناعا منها بأن الأشـــياء التي 
يصنعها الإنســـان تحمـــل بصمـــات إنجازاته 
ونواة أفكاره وأحلامه وابتكاراته المستقبلية، 
ربما من هذا المنظار يمكن رؤية معرض نانسي 
دبـــس ”إتلاف“ علـــى أنه تمجيد شـــعري لعقل 
الإنســـان ورغبته في تنظيم مرافق حياته، غير 
أنه يشـــير أيضا إلى هلاك ما هو من صناعتنا، 
هـــلاك قد يتم وربما لن يكتب لـــه ذلك، كما يرى 
بعـــض الفلاســـفة المعاصـــرون، لأن ذلك يربط 

نهاية الوجود مع نهاية الإنسانية.
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علي نعمة يرسم روح الماضي العراقي بفرح الحاضر المفقود

أنسنة الآلة وأجزائها

} مذ بضعة أيام قرأت ما يُراد به نشر 
الطمأنينة في النفوس الحالمة ”إن كنت 
من هؤلاء الذين لا يكفون عن النظر إلى 
السماء الليلية والتأمل فيما قد تكتنزه 

من أسرار دامغة، فأنت من دون شك، 
من النوع الذي يوّد أن يصعد على متن 
سفينة فضائية للذهاب إلى هناك، إلى 
غموض اللامحدود، لا تقلق ولا تخف، 

أنت لست وحيدا ومثلك كُثر في هذا 
الزمن“.

بشكل عام، يحمل هذا الكلام الكثير 
من المصداقية، لكن بالنسبة لي، أنا لا 
أخاف من نظراتي المعلقة في السماء 

الليلية، صيفا وشتاء، بل أخاف 
المغامرات التي تحتاج المغادرة 
الجسدية لكوكب الأرض في رحلة 

استكشافية، ربما لأنني أخاف مصادفة 
مخلوقات مخيفة وغير ودية كتلك التي 

نراها في أفلام الخيال العلمي، لذلك 
أنا من صنف البشر الذين يعتبرون 

العلم الملفوح بنار الفن الكاشفة 
مرسلي الوحيد إلى الفضاء الخارجي، 

ذهابا وإيابا.
والإياب في هذه الحالة بأهمية 

الذهاب، لأنني أخاف إن أطلت المكوث 
في الفضاء، دون رقيب وحسيب، أن 

أبقى هناك فيشتاق لي الآخرون، وأعدّ 
من القوم المجانين.

ثمة فن يطلق عليه بـ“فن الفضاء“، 
هو ربما من أجمل ما يكون الفن، 
ويلقى رواجا متعاظما يوما بعد 

يوم، ولا يخفى على أحد أن الخيال 
في الأدب والشعر والفن لطالما كان 

محرضا على اكتشافات واختراعات أو 
مؤسسا لها، وهو خيال مرتبط ارتباطا 

وثيقا بالهواجس البشرية المشتركة، 
لذلك فالفنانون الذين ينتمون إلى هذا 
النوع من الفن بشكل خاص، منهمكون 

بتصوير معالم كونية غرائبية لم 
يروها، بل تخيلوها.

قد لا يعود انتشار هذا النوع من 
الفن إلى الاشمئزاز من شؤون الأرض 

وشجونها بقدر ما يدل على تلاق 
عظيم ما بين الفن والعلم، لا بل ما 
بين العلم والإيمان، فكلما توسعت 

معرفة العلماء للكون كلما أدركوا حجم 
ما يجهلونه عن روعة ما يشاهدون 

ويختبرون، وكلما  ازداد سعيهم وراء 
الحقائق الملحة التي شغلت ذهن 

البشرية منذ لحظاتها الأولى، كلما 
اقتربوا من فكرة وجود مهندس أكبر 

برمج الكون وشيّد أدق دقائقه.
وفي هذا السياق، من أهم ما أقيم 

من معارض عالمية هو المعرض 
التجهيزي التفاعلي الذي أقيم السنة 

السابقة في طوكيو، وحمل اسم 
”العالم المستقبلي: لقاء العلم بالفن“، 

وليس هذا المعرض أول معرض 
يسلط الضوء على هذا التلاقي ما بين 

العلم والفن والتقنيات الديجيتالية 
الحديثة، ولكنه قد يكون أجمل وأشمل 

وأهم ما قدم حتى اليوم، لا سيما أن 
من خلاله استطاع الزائر أن يتأكد 

من قدرة التكنولوجيا المتطورة على 
أن تكون في خدمة البشر، وأن تؤكد 

التلاقي حول أهمية الحياة والتوازن 
ما بين عناصر الوجود، مع إطلالة 

مشرقة إنسانية على معظم اختراعات 
واكتشافات العصر.

تألف هذا المعرض من جزأين؛ 
جزء عن الحياة الأرضية بنباتها 

وحيواناتها وفصولها الأربعة، وجزء 
عن الفضاء وما ضم من عناصر 

وحوادث وصل إلى اكتشافها علم الفلك 
والرياضيات، أطلق على هذا القسم من 

المعرض اسم ”الفضاء الكريستالي“، 
وهو فعلا يشبه تجربة كريستالية لم 
يغب عنها غموض الأسود وأسراره.

ويسير الزائر في كلا الجزأين 
كعنصر فاعل ومؤثر في عالم لا محدود 

تتشكل فيه الرؤيا ديجيتاليا بهيئات 
شعرية تخطف الذهن إلى ما هو أبعد 

من محدودية الأرض وجنون القتل 
والاستغلال وحب التملك المنتشرة 

فيها.
ولعل ما يقدمه هذا المعرض من 
تجربة افتراضية يتناسب مع خوفي 

من السفر إلى الفضاء الخارجي 
وشغفي في التحوّل إليه في آن واحد، 

ولعل هذا الشغف بأسود الفضاء 
المرصع بالكائنات مردّه إلى ما عبّر 
عنه يوما الفنان التشكيلي فينسنت 

فان غوخ، حين قال ”التأمل في النجوم 
والكون يجعلني، رغم كل شيء، أرى 

الحياة جميلة وتستحق العيش“.

سفر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{المقاربة اللبنانية للفن  وقع الفنان التشـــكيلي اللبناني عادل قديح مؤخرا كتابـــه الجديد المعنون بـ

التشكيلي الحديث (1875-1975)}، الصادر حديثا عن دار {انسيكلوميديا} اللبنانية.

يتواصل إلى منتصف شـــهر ديســـمبر الجاري بقاعة {أفق} بالعاصمة المصرية القاهرة، معرض 

إيهاب شاكر، وهو الفنان المصري المتخصص في الرسوم المتحركة والكاريكاتير.

تقــــــدم صالة ”أليس مغبغــــــب“ في العاصمــــــة اللبنانية بيروت ثلاثين صــــــورة فوتوغرافية 
حديثة للمصورة اللبنانية نانســــــي دبس الحاصلة على شــــــهادة الماجيستر في التصوير 
الفوتوغرافي، وحمل المعرض عنوان ”إتلاف“، ضم صورا تذكارية بكل ما تعني الكلمة من 
ــــــى لصفائح إلكترونية مُهملة انتقتها المصوّرة دون غيرها لألوانها أو لحيوية خطوطها  معن
وأســــــلاكها، أو لما أوحت لها من أفكار ووجوه بشــــــرية اســــــتطاعت أن ترمز إلى مخازن 
الذاكرة الجماعية التي تم التخلّص منها بعد أن فاض بها الحال، أو تعطلت قدرتها على 

التقاط إشارات جديدة تحمل بصمات أيامنا وأحوالنا فتخزّنها إلكترونيا.

علي نعمة، فنان عراقي شــــــاب فرض وجوده في المشــــــهد التشــــــكيلي العراقي المعاصر، 
هو ســــــليل عائلة قدمت ثلاثة وجوه فنية مؤثرة في التشــــــكيل العراقي الحديث، فهو الأخ 
الأصغر للفنان رياض نعمة وتحســــــين نعمة، حيث كل منهما اشــــــتغل على وجهة مختلفة 
في التعبير والأســــــلوبية، واختص الفنان علي نعمة بالاشتغال بجهد إبداعي على ضفاف 
ــــــة تحمل ســــــمة التفجير اللوني وإيجاد مقاربة إبداعية تجعــــــل من الواقع أقرب في  واقعي

إبهاره لعين المشاهد.

الفنان يمزج فـــي أعماله بين العديد 

مـــن الثيمات حد الاختلاط والذوبان 

والرمـــوز  الملـــون  للفـــراغ  تـــاركا 

المرافقة للواقع بعدا إيحائيا

 ◄

مصورة فوتوغرافية لبنانية تبث الحياة في الآلات
[ صور شخصية لحياة من نوع آخر في أعمال نانسي دبس

نانسي دبس: 

صوري وجوه تعبر عن العالم 

الاستهلاكي وقد استحالت 

ذاكرته شظايا لا تموت

الواقع العراقي بعين العاشق



} لندن - جاء إعلان جيمي ويلز عن تشـــكيل 
منظمـــة إعلامية جديدة تدعـــى ويكيتريبيون، 
بأســـلوب فخم وكلمات منمقة ”الأخبار مصابة 
بالخلل، لكننا اكتشفنا كيفية إصلاحها“، حيث 
يضرب على الوتر الحساس في عالم الصحافة 

اليوم، وهو الأخبار الزائفة.
وويلز الذي شـــارك في إنشـــاء موســـوعة 
ويكيبيديا، شـــأنه شأن الكثير من الصحافيين 
المنزعجـــين مـــن انحطـــاط مســـتوى النقاش 
الديمقراطي وانتشـــار هوس ”جذب النقرات“، 
التي ســـاعدت دونالـــد ترامب علـــى الفوز في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة فـــي العام 
القوة  الماضي، لهذا يريد منح مجتمع ”ويكي“ 
والحكمة، ليستفيد منهما في أعمال الإعلام من 
خلال إنشـــاء نموذج هجين، وفق ما ذكر جون 
ثورنهيل في تقرير لصحيفة فاينينشـــال تايمز 

البريطانية.
وأطلقـــت ”ويكيبيديـــا“ لتكـــون مشـــروعا 
تجريبيـــا في عـــام 2001، ثم توســـعت لتصبح 
مجتمعا عالميا من المساهمين المتطوعين الذين 
أنتجـــوا أكثر من 45 مليون مـــادة في 288 لغة. 
وأصبـــح الآن الموقـــع الخامس مـــن حيث عدد 
الزيـــارات فـــي العالم، والملجـــأ الأول لمن يريد 
الحصـــول على معلومة ســـريعة في أي مجال. 
ويبرز باعتباره واحدا من أفضل عشرة مواقع 

ليست تجارية.
ويقـــول ويلز ”إن فكرة أنه، في جيبك، لديك 
هـــذا المخزن الـــذي لا يصدق مـــن المعرفة وهو 
مجاني بالكامل، هو أمر مذهل نوعا ما، أعني، 

حتى اليوم“.
ويصر ويلـــز على أن مجتمع الويكي يمكن 
أن يتعـــاون مع فريق صغير مـــن الصحافيين 
المحترفـــين للمســـاعدة فـــي إنشـــاء وتدقيـــق 
وتشـــكيل نوع جديد من منظمة وسائل الإعلام 
الرقميـــة، مكرســـة لتقديم أخبـــار دقيقة وغير 

متحيزة.

وعاش ويلز طفولته فـــي الولايات المتحدة 
حيث كانـــت الصحيفـــة اليومية هـــي واحدة 
مـــن الدعائم التي لا تبلى فـــي الحياة الغربية، 
وواحدة مـــن أركان المجتمع الديمقراطي. وكل 
مراســـل شاب حلم أن يصبح بوب وودوارد أو 
كارل برنشتاين المقبل (الصحافيان اللذان كانا 
وراء الكشـــف عـــن فضيحة ووترجيـــت)، لهذا 
يعتبـــر احتمال اختفـــاء الصحف أمرا لا يمكن 
تصـــوره. لا ســـيما أن ثقافة الصحـــف الغنية 
التـــي ازدهرت فـــي معظـــم الديمقراطيات في 
فتـــرة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد انقلبت 
رأســـا على عقب بوصول شبكة الإنترنت. كما 
تم تقويض نماذج أعمال وسائل الإعلام، حيث 

انتقلت الإعلانات إلى شبكة الإنترنت.
واختفت الكثير مـــن الصحف المحلية، بما 
الصباحية،  في ذلـــك صحيفـــة ”هانتســـفيل“ 
في الوقت الذي اســـتحوذت فيـــه المواقع على 

الإنترنت مثل كريجزلست الإعلانات المبوبة.
ويرى ويلز أن انهيار الصحافة المحلية أدى 
إلى غياب الإحســـاس بالمجتمع المدني، ولربما 
أدى إلى زيادة الفســـاد في البلدات الصغيرة. 
ويقول ”الكثير من أصهار العمدة سيصبحون 
أغنياء من العقـــود التي لا يقوم أحد بالتدقيق 
فيها والانتباه إليها في الوقت الحالي، بسبب 

فقدان الصحافة المحلية“.
ويضيف أن وسائل الإعلام التقليدية يغلب 
عليها التركيز بشكل خفي على موضوع واحد 
قبل الانتقال بسرعة إلى موضوع آخر، ما يترك 
فراغا فـــي المعلومات، ويأمـــل أن يتمكن أفراد 
المجتمع المحلي من المســـاعدة في توجيه عمل 
الصحافيـــين في منصـــة ويكيتريبيون، عندما 
تحدث مثـــل هذه الأحـــداث، حيـــث يقترحون 
سبلا للاستكشاف والمشاركة في إنشاء مصادر 
أخبار أكثر ديمومة، من شأنها أن تخدم غرضا 
اجتماعيا أطول أجـــلا. وكما يقول ”يمكننا أن 

نعود إلى الوراء“.
وقال أوريـــت كوبيل، الذي عمـــل مع ويلز 
لعـــدة ســـنوات، وهو مؤســـس مشـــارك لموقع 
ويكيتريبيون، إن الموقع سيســـاعد على إيجاد 
نوع جديد من وســـائل الإعلام التعاونية. ”إنه 
مثير جدا. وأعتقد أنه ســـيغير وجه الصحافة 

تماما كما غيرت ويكيبيديا وجه المعلومات“.

ويؤكـــد ويلـــز أن نماذج صحافـــة المواطن 
الخالصـــة أنتجـــت بعض المحتويـــات المثيرة 
للاهتمـــام مـــن وقت لآخـــر، ولكنهـــا تصطدم 
بالجـــدار غالبـــا، لذلـــك هنـــاك حاجـــة إلـــى 
الصحافيين من ذوي الخبـــرة لتوجيه الموارد، 
ومتابعة التحقيقات، وتلبية وتنشئة المصادر، 

ومراجعة المقالات.
ويضيف ”هناك أشـــياء يمكن للصحافيين 
المحترفـــين أن يفعلوهـــا، لا يمكنـــك القيام بها 
بشـــكل جيد وأنـــت مســـتلق علـــى الكنبة في 
المنـــزل“. ويعول علـــى ويكيتريبيون لفرز مدى 
صحة الأخبار وتقديمهـــا بطريقة مهنية تثبت 
قدرتـــه المتميـــزة. وثمة عامل آخـــر يميزه هو 
تعهد ويلز بعدم قبول الإعلانات من الشـــركات 

الراعيـــة. كذلك لن يفرض الموقع رســـوما على 
المحتـــوى. وبدلا من ذلك، ناشـــد ويلـــز القراء 
المحتملـــين بالدفـــع لهـــذا الشـــكل الجديد من 
الصحافـــة من خـــلال التبرعـــات، وهو نموذج 
مماثل لتلـــك التي اعتمدتها كل من موســـوعة 
ويكيبيديـــا وصحيفـــة الغارديـــان. وبحســـب 
المعدل الشـــهري الحالـــي، فـــإن ويكيتريبيون 
في ســـبيلها إلى الحصول على 800 ألف جنيه 

إسترليني من الإيرادات، خلال العام المقبل.
ولا ينظـــر الجميـــع بإعجـــاب إلـــى رؤيـــة 
لمســـتقبل الصحافـــة. ويعتبر  ”ويكيتريبيون“ 
بعض المراقبين أن مشـــروع ويلز في وســـائل 
الإعـــلام هو مجـــرد المثـــال الأحدث لــــ ”فكرة 
الحل“ التي يبدو أنها ســـمة تشـــغيلية للكثير 

من أصحاب المشـــاريع في مجال التكنولوجيا. 
بدلا من النظر إلى إصلاح نموذج تالف، فإنهم 
يريدون حل ”المشـــكلة“ من خلال إيجاد شـــيء 

جديد تماما. 
وتشـــكك إيميلي بيل المديرة التي أسســـت 
”مركـــز تـــاو للصحافـــة الرقميـــة“ فـــي كليـــة 
الدراســـات العليا للصحافة في كولومبيا، في 
طموحات ”ويكيتريبيون“. وقالت ”تأكيد ويلز 
علـــى أن الأخبار مصابـــة بالخلل هو موضوع 
مشترك، ولكن من الصعب أن نأخذه على محمل 
الجد تماما، ولا ســـيما بالنظـــر إلى التطورات 
الأخيرة في الولايات المتحدة. هناك تحقيق في 
الكونغرس حول ما إذا كانت روسيا قد تدخلت 
في الانتخابات جاء بالكامل بسبب الصحافة“.

} لنــدن - علقـــت صحـــف عالميـــة الخميس 
على قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
بإعلان القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة 
الأميركيـــة إليهـــا، محـــذرة من تداعيـــات هذه 
الخطوة على عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالـــت صحيفـــة ”تايمـــز“ البريطانية في 
عددها الصادر الخميس ”إعلان دونالد ترامب 
لنقـــل الســـفارة واعترافـــه بالقـــدس عاصمة 
لإســـرائيل يمزقـــان فصـــلا باليـــا فـــي كتيب 

السياسة الخارجية الأميركية“.
وأضافت ”وصـــف ترامب الخطـــوة بأنها 
تأكيد طال انتظـــاره للواقع، وإن ذلك يمكن أن 
يدفع عملية السلام. وبالتأكيد سوف يغير هذا 
القرار قواعـــد اللعبة في العمليـــة المتجمدة، 

ولكن من خـــلال هذه الخطـــوة الخطيرة ينفذ 
ترامـــب وعـــدا انتخابيـــا ويصدر إشـــارة في 
الوقـــت ذاتـــه بأن العلاقـــة مع إســـرائيل أكثر 
أهمية بالنســـبة إليه من التوصـــل إلى اتفاق 

للسلام في الشرق الأوسط“.
وبدورهـــا ذكـــرت صحيفـــة ”إل باييـــس“ 
الإسبانية ”الرئيس دونالد ترامب تخلى مجددا 
عـــن أي حذر وقـــرر الهجوم مجـــددا من خلال 
إيماءة موجهة لمعظـــم ناخبيه الراديكاليين“. 
وتابعت ”دون الإنصات إلى التماسات ونداءات 
زعماء سياسيين ودينيين من كل أنحاء العالم، 
يســـتفز ترامب المجتمع الفلسطيني على هذا 
النحو علانية، وبذلك يستفز كل العالم العربي 

في الشرق الأوسط“.

ومـــن جانبها قيمت صحيفـــة ”لا مونتان“ 
الفرنســـية النهـــج الفردي لترامـــب بأنه يهدد 
الســـلام، وكتبت الصحيفـــة ”إنه نصر حقيقي 
للمتشددين في واشنطن والقدس“. أما صحيفة 
”افتونبلاديت“ الســـويدية فقد حذرت من خطر 
المزيد من العنف بعد قرار ترامب، وذكرت ”في 
أســـوأ الأحوال يمكن أن يؤدي اعتراف ترامب 
إلـــى المزيد مـــن العنف. ويعنـــي ذلك على أي 
حـــال أن الأمل الصغير نحو تحقيق الســـلام، 

بات أضعف حاليا“.
وأضافـــت الصحيفـــة ”ســـتفقد الولايـــات 
المتحدة الأميركية نفوذها بالمنطقة. وستدفع 
ثمنـــا باهظا مقابل الوعـــد الانتخابي لترامب، 

ولكن الثمن بالنسبة للشرق الأوسط أكبر“.

ومن جهتها أشارت صحيفة ”كوميرسانت“ 
الروسية إلى أن ”هذه الخطوة الجديدة لترامب 
التي لـــم يجرؤ علـــى اتخاذهـــا أي رئيس في 
التاريخ الأميركي، يمكن أن تســـتتبعها عواقب 
وخيمة لصورته وسياسته في العالم العربي“.
وكتبـــت صحيفة ”ماجر إيـــدوك“ المجرية 
”غالبـــا ما يكون مـــن الصعب للغايـــة التوصل 
إلـــى منطق وراء قرارات ترامـــب، ولكن دعونا 
نقـــوم بمحاولـــة: الرئيس الأميركـــي يقف بلا 
شرط إلى جانب إسرائيل، وهو على الأقل غير 
منافق ولا يدعي تعاطفه مع الفلسطينيين، فهو 
لا يشعر بأي شيء تجاههم، ولا يتصرف أيضا 
وكأنه ســـانتا كلوز الذي لديه اتفاق ســـلام في 

حقيبته، عفوا، فهو ليس لديه أطفال“.
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ميديا
[ الموقع يعتمد على فرز الأخبار وفق دقتها  [ أفراد المجتمع يساعدون في توجيه عمل الصحافيين في ويكيتريبيون

ويكيتريبيون يغير وجه الصحافة كما غيرت ويكيبيديا وجه المعلومات

ويكيتريبيون يسعى لملء الفراغ الذي تتركه وسائل الإعلام

أنشــــــأ المؤسس المشــــــارك في ويكيبيديا جيمي ويلز، منصة جديدة يطمح من خلالها إلى 
إشــــــراك المجتمع المحلي في إنشاء وتدقيق وتشكيل نوع جديد من منظمة وسائل الإعلام 

الرقمية، مكرسة لتقديم أخبار دقيقة وغير متحيزة.

◄ أرسلت مؤسسة الحق الفلسطينية 
بلاغا إلى المقرر الخاص في الأمم 

المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق 
في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، 

بشأن انتهاكات إسرائيل المتعلقة 
بحرية الرأي والتعبير في فلسطين، 

وتضمن البلاغ عرضا مفصلا عن 
إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

لمواقع إعلامية ومصادرة أجهزة 
إعلامية واعتقالات تعسفية لعدد من 

الإعلاميين.

◄ انتخب نبيل القروي رئيسا لنقابة 
مديري المؤسسات الإعلامية في 
تونس خلفا لأمال مزابي التي لم 

تجدّد ترشّحها لأسباب شخصية وتم 
انتخابها رئيسة شرفية للنقابة. وتم 
انتخاب مكتب تنفيذي يضم مديري 

عدد من المؤسسات التلفزيونية 
والإذاعية مع تمثيلية مميّزة 

للمؤسسات المحلية.

◄ اعتمد ناشرون للصحافة 
الإلكترونية في الجزائر مشروع قانون 

أساسي لطرحه على ”الجمعية العامة“، 
وقرّروا عقد اجتماع في نهاية ديسمبر 

الجاري لإنشاء النقابة الجزائرية 
لمحرري الصحافة الإلكترونية. وقد 
تم توسيع اللجنة التحضيرية، كما 

تم تأجيل موعد الجمعية العامة حتى 
منتصف يناير 2018.

◄ وضعت مجموعة من الخبراء 
والإعلاميين والصحافيين العرب 

حزمة من المبادئ والتوصيات 
لتأسيس إعلام صديق للطفولة في 

العالم العربي، وذلك في ختام ورشة 
عمل حول المبادئ المهنية لمعالجة 
الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل 

تحت شعار ”إعلام صديق للطفولة“، 
احتضنتها العاصمة السودانية 

الخرطوم على مدى ثلاثة أيام 
واختتمت أعمالها ليلة الأربعاء.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

صحف عالمية تحذر من خطورة قرار ترامب حول القدس

} الربــاط - أكـــد رئيـــس تحريـــر صحيفـــة 
”لوماتان“ المغربية، المحجوب روان أن تقنين 
الصحافـــة الرقمية من خلال المدونة الجديدة 
للصحافة والنشر، جاء لتعزيز حرية الصحافة 

وتكريس أخلاقيات العمل الصحافي.
وأشـــار روان إلـــى أن المدونـــة الجديـــدة 
للصحافة والنشـــر في المغرب، كرســـت حرية 
خدمـــات الصحافـــة الإلكترونية فـــي مادتها 
الــــ33، قائلا ”إذا كانت المدونة تأتي باعتراف 
قانوني لحرية وسائل الإعلام الإلكتروني، فإن 
هذه الأخيرة لا يجب عليها التهرب من التقنين 

وانتهاك مبادىء الأخلاقيات عمدا“.
وكان أعضاء الحكومة المغربية قد أجلوا 
المصادقـــة على مشـــروع قانـــون المدونة من 
أجل فتح باب ”التشاور“، حول التعديلات مع 

نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين.
وتنـــص التعديـــلات أساســـا علـــى إلغاء 
العقوبـــات بالغرامـــة المنصـــوص عليها في 
قانـــون الصحافة بخصوص عدد من الجرائم، 
منها الإشـــادة بالإرهاب، والاكتفاء بالعقوبات 

المشددة في القانون الجنائي.
ويـــرى روان في تصريحـــات نقلتها وكالة 
أنباء المغرب، أن تقنين الصحافة الإلكترونية 
”يمكّـــن مـــن وضع حـــد لحالة الفوضـــى التي 
يعيشـــها القطاع، بســـبب عدم احترام بعض 
الفكريـــة  للملكيـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع 

واستيلائها على محتوى الغير“.

وأبرز أن القانون جاء في الوقت المناسب 
لاحتـــواء التجـــاوزات المرتكبة من قبل بعض 

المواقع التي تنشر الأخبار المغلوطة.
واعتبـــر رئيس تحريـــر الصحيفة الناطقة 
بالفرنســـية والأكثـــر انتشـــارا فـــي المغرب، 
أن مدونـــة الصحافـــة والنشـــر جـــاءت بعدة 
مســـتجدات مهمة، كإلغاء العقوبات الســـالبة 
للحريـــة، والتـــي تـــم تعويضهـــا بالغرامات 
والعقوبات البديلة، وكذلك الاعتراف القانوني 

بحرية الصحافة الإلكترونية، ووضع عدد من 
الضمانات للحماية القضائية لهذه الحرية.

وقال إن المدونة تنـــص كذلك على حماية 
ســـرية مصـــادر الصحافييـــن وضمـــان حق 
الحصـــول علـــى المعلومـــة، طبقـــا للقانون، 
والتزام الدولة بتكريس الحماية المؤسساتية 
للصحافيين مـــن الاعتـــداءات، وأصبح حجز 
المنشـــورات ومنع وسائل الإعلام الإلكترونية 

من اختصاص القضاء حصرا.

مؤخرا  الإلكترونية  الصحافـــة  وتطـــورت 
بشـــكل كبيـــر، وشـــقت طريقها في المشـــهد 
الإعلامـــي الوطني بفضل جديتهـــا وتنوعها، 
ويوجد في المغـــرب حاليا أكثر من 400 موقع 
إخباري إلكتروني، موزعيـــن على كافة أنحاء 
البلاد. كما أن العديد من المواقع الإلكترونية 
الإخبارية نجحت في الانتقـــال إلى الصحافة 
التحريـــري  طاقمهـــا  ولديهـــا  الإلكترونيـــة 

الخاص، ومبعوثون في كل المدن المغربية.
وأوضـــح روان أنـــه مـــازال أمام وســـائل 
الإعـــلام الجديـــدة هـــذه طريق طويـــل لتلبية 
انتظـــارات رأي عـــام أصبـــح أكثـــر إلحاحـــا 

لمواكبة الوسائل المعترف بها عالميا.
الوطنـــي  المجلـــس  إحـــداث  أن  ورأى 
للصحافـــة، بـــادرة جيـــدة، شـــريطة ضمـــان 
اســـتقلاليته، مشـــيرا إلـــى أن المجلس يمثل 
هيكلـــة متقدمة للتقنين الذاتي للمهنة، ويرمي 
إلـــى النهوض بقطـــاع الصحافـــة وعصرنته، 
وإبداء الرأي في السياسات العمومية الخاصة 
به وتشكيل مدونة للأخلاقيات واحترام قواعد 

أخلافيات وسلوكيات المهنة.
وعبر عن أسفه لكون إيلاء الاعتبار للمواقع 
الإلكترونيـــة ولأول مرة في مدونـــة الصحافة 
والنشر ”يبقى غير قابل للتنفيذ“، لافتا في هذا 
الســـياق إلى مشـــكلة تنفيذ إلزامية التصريح 
الإجبـــاري على مواقع إخباريـــة تعمل انطلاقا 

من خوادم عالمية، بأسماء نطاقات أجنبية.

تقنين الصحافة الإلكترونية أحد الحلول لمعالجة فوضى المواقع في المغرب

الطريق طويلة أمام الإعلام الجديد لتلبية الطموحات

التأكيد على أن الأخبار 
مصابة بالخلل من الصعب 
أن نأخذه على محمل الجد

إيميلي بيل:

أعلنت شركة مايم كاست المحدودة، المختصة في مجال أمن البريد الإلكتروني والبيانات، عن توفر نتائج أحدث اختباراتها لتقييم 
مخاطر أمن البريد الإلكتروني. ويقيس الاختبار مدى فعالية أنظمة الأمن القائمة للاســـتخدام المســـتمر لدى عشـــرات الآلاف من 

المؤسسات حول العالم، حيث تشير النتائج إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في هجمات انتحال الشخصية.



} لنــدن - تظاهـــر الملايـــين مـــن العـــرب في 
اليومـــين الماضيـــين إلكترونيا عبـــر منصات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تنديـــدا بقرار 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب نقل ســـفارة 
بـــلاده إلـــى القـــدس والاعتراف بهـــا عاصمة 

لإسرائيل.
وأطلق مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
هاشـــتاغات أصبحـــت ترنـــدات عالميـــة على 
غرار#القدس_عاصمة_فلســـطين_الأبدية 

و#القدس.
واحتوى الهاشـــتاغان تنديدات ونقاشات 

حامية الوطيس لم ”تخرج من نطاق تويتر“.
كما وحّد مستخدمو الشبكات الاجتماعية 
صور بروفايلاتهم. واحتوت الصورة الجديدة 

مسجد قبة الصخرة وعلم فلسطين.
لـــم تتوقف التحـــركات عند هـــذا الحد، إذ 
عمدت أعداد غفيرة من مســـتخدمي الشبكات 
الاجتماعيـــة إلـــى ”احتلال“ حســـاب الرئيس 
الأميركـــي علـــى تويتـــر وإمطـــاره بتغريدات 

مستنكرة لما أعلنه.
وحاول البعض تصحيح خارطة فلسطين، 
فنشـــروا خارطـــة فلســـطين وشـــطبوا كلمـــة 
إســـرائيل ووضعـــت كلمة فلســـطين، معلقين 

باللغة الإنكليزية ”القدس خط أحمر“.
بـــل وصف أحد المتفاعلـــين خارطة القدس 
فكتب ”ما هي إلا أســـماء ســـميتموها.. فلتكن 
القـــدس علـــى خرائطكم كما قـــررتم، أما نحن 
ففي ضمائرنـــا خارطة واحدة؛ تحدّ الأردن من 

الغرب فلسطين العربية وعاصمتها القدس“.
واستشـــهد البعض بكلمات أغنية الفنانة 
اللبنانيـــة فيـــروز ”زهـــرة المدائـــن“ وكتبـــوا 
”عيوننا إليـــكِ ترحل كل يوم، تـــدور في أروقة 
المعابـــد، تعانـــق الكنائس القديمة.. وتمســـح 

الحزن عن المساجد“.
واســـتعانت كذلك فتاة فلسطينية بكلمات 
من أغنية للمطرب الفلســـطيني محمد عساف 
وكتبت ”يقولو شـــو ما يقولـــو أصلها القدس 
إلنـــا لا تهتمو خليهم يقولو بيظل كلامهم مثل 

ورقه بيضا“.
ويبدو مما سبق أن العرب غاضبون كثيرا، 
وفق معلقين، فقد ملأوا الشـــبكات الاجتماعية 
ضجيجـــا فـــي ظـــل غيـــاب موقف قـــوي من 

حكوماتهم يتجاوز بيانات الشجب والتنديد.
وتهكـــم مغرد لبناني ”انتظرونا، يا أميركا 
وإســـرائيل نحن شعب إذا غضب نغيّر صورة 
الحســـاب الشخصي ونطلق هاشـــتاغا عابرا 

للقارات.. احذرونا“.
من جانـــب آخر، وجـــه المســـتخدمون في 
تغريداتهـــم انتقادات لضعف مواقف رؤســـاء 

الدول العربية في ظل الإعلان الأميركي وغياب 
أي ردود فعل رسمية منهم.

بل ذهب آخرون إلى إيجاد اســـم للمصيبة 
الجديدة.

يعتـــرف  ترامـــب  دونالـــد  مغـــرد:  وقـــال 
بـ#القدس عاصمة لـ#إســـرائيل ويوجه أوامره 
بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.. ليس من 

اسم مناسب غير ”النكبة الثانية“.
وكتـــب مغرد ”#القدس حتـــى الآن لا يوجد 
موقف حازم من الدول العربية والإسلامية غير 
التنديد والاستنكار المتعارف عليه منذ زمن، لا 

شيء جديد“.
وكتـــب علـــي الزهرانـــي ”حتى الشـــجب 
والاســـتنكار أصبحا من المعجزات عند العرب 

والمسلمين“. 
وأشـــار عدد مـــن المحللـــين والصحافيين 
العـــرب إلى أن عدم قـــدرة الزعماء العرب على 
التأثير على قـــرار ترامب بالرغم من مكالماتهم 
الهاتفية معه تعكس ضعـــف الصوت العربي 

في المسألة.
وعبـــر المغـــردون عـــن تخوفهم مـــن تأثير 
القرار علـــى الوضع السياســـي فـــي المنطقة 

وخاصة في ظل التوترات المتزايدة فيها.
كما تحوّل الموضوع إلى مصدر للمزايدات 

السياسية.
وذهـــب البعض إلـــى تحميل الســـعودية 

المسؤولية بعد زيارة ترامب.
وحـــرض إعلاميـــون في وســـائل إعلامية 
محسوبة على قطر على ما وصفوه ”التخلص 

من الدكتاتوريين قبل استرجاع القدس“.
وكتـــب مغرد موريتاني ”القدس بالنســـبة 
إلى حكام #قطر مجرد مرحاض نجس يلطخون 
فيه ســـمعة #السعودية.. هل يعقل أن تكون في 

البشر حقارة كهذه!“.
وتهكّـــم مغرد ”الإخوانجيـــة الذين رددوا: 
علـــى القـــدس رايحـــين شـــهداء بالملايين هل 
وصلـــوا القدس؟ طيب علـــى الأقل هل خرجوا 
متظاهرين من قصورهم في تركيا والدوحة؟“.
من جانبه أكد مغرد ”لن نشـــجب، لن نرفع 
شـــعارا، لن نشـــارك في ترند، لن نضع صورة 
للقدس، لن نشتم الآخرين ونتهمهم بالتقاعس، 
لكننا لن نســـكت.. ستســـمع عنا عملا وفعلا، 
ســـنعمل للســـلام لنـــا جميعا.. لا نعـــرف فيه 
فروقات بين الناس، ســـنعلن الحب بكل لطف، 
سنتغلغل في أغوار النفس التي شغلنا عنها“.
واعتبـــر آخـــر ”حقهم فـــي التعبير مقبول 
ومفهـــوم، لكن العمـــل الدقيـــق وطويل المدى 
هو فقـــط الحل، أنـــت ومن معك مـــن الواعين 

ستعملون على خدمة فلسطين“.
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@alarabonline
لم يمرّ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل مرور الكرام، فقد 
جوبه بضجيج عربي كبير على منصات التواصل الاجتماعي، ثم سرعان ما تحوّل الأمر 

إلى مزايدات سياسية.

} صنعــاء - حجبـــت جماعـــة أنصـــار اللـــه 
(الحوثيـــين)، الخميـــس، مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي وتطبيقات المراســـلة الفورية، في 
اليمن، بعد أيام من مقتل الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح، برصاص مسلحي الجماعة.
وقال يمنيون إنهم لم يتمكنّوا من الدخول 
إلـــى مواقـــع التواصـــل فيســـبوك وتويتـــر، 
وتطبيقات المراسلة واتساب وتليغرام وإيمو، 

إلا عبر برامج وسيطة بروكسي.
ولم يقتصر الحجب على المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين فقط، بل طال كل محافظات 

البلاد.
للاتصالات  العامـــة  المؤسســـة  وتخضـــع 
المزود الرئيســـي لخدمة الإنترنـــت في اليمن، 

لسيطرة الحوثيين.
وســـبق لعدد من قيـــادات جماعة الحوثي 
أن طالبوا المؤسسة، بحجب البرامج الفورية، 
وقالوا إنها ”تسهّل انتشار الشائعات ضدهم“.
ومع هذه التطورات تكون مواقع التواصل 
وتطبيقات المراســـلة، قد انضمـــت للمئات من 
المواقع الإلكترونية المناوئة للحوثيين التي تم 
حجبها بعد سيطرتهم على صنعاء منذ قرابة 

3 سنوات.
الحوثيـــون  يفـــرض  الخطـــوة،  وبتلـــك 

سطوتهم على كل المنافذ الإعلامية في البلاد.
وكتب الإعلامـــي اليمني محمـــد عبدالملك 

على تويتر:

وغـــرد الكاتـــب والسياســـي اليمني علي 
البخيتي:

وأكد متدخل:

وفي نفس السياق قال معلق:

وتفاعل آخر:

الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  وكانـــت 
تشـــكل بدائل لدى الكثير من اليمنيين بالنظر 
إلى وســـائل الإعلام التقليدية الغائبة بســـبب 
التضييـــق والإغلاق والملاحقـــة التي يتعرض 

لها الصحافيون ووسائل الإعلام.
وبحســـب الخبراء الإعلاميـــين فإن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مثلت المصـــادر الأولى 
لدى غالبيـــة اليمنيين لمعرفـــة أخبار الأحداث 
بالتفصيل، بالرغم ما يشوب تلك الوسائل من 

شائعات ومبالغات في زمن الحرب.

مظاهرات مليونية لنصرة القدس… إلكترونيا

احذر يا ترامب.. سنمطرك تغريدات

تسربت البيانات الخاصة بمستخدمي موقع الخيانة الزوجية الشهير آشلي ماديسون مرة أخرى على الإنترنت، حيث سبق وتم 

اختراق الموقع في عام ٢٠١٥، ما أدى إلى تســـريب نحو ٣٢ مليونا من التفاصيل الخاصة بالمســـتخدمين. وأفادت تقارير أن 

المخترقين يجمعون صور المستخدمين الخاصة ويعملون على ابتزازهم للحصول على أموال.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الحوثيون يحجبون المنصات الاجتماعية

[ غضب العرب فأطلقوا هاشتاغات ووحدوا صور بروفايلاتهم وأمطروا حساب ترامب تغريدات

Norina_26

طالما لا زلت قادرة على التنفس فأنت 
ما زلت قادرة على ترميم الخسائر 

وتحقيق الأمنيات.. كل شيء بين يديك 
أنت فقط لا تسيري مع التيار،

بل كوني أنت التيار #كوني_قويه.

hakim1zed

فعلها دونالد ترامب ورب الكعبة.
سيدعون عليه في المساجد يوم 

الجمعة.

Badworld_1

ترامب يمثل الهمجية الأميركية من غير 
أقنعة..

ليس أمرا جديدا لكنه أكثر علنية فقط.
#القدس_عاصمة_فلسطين.

wshazly

سيكون الرد على القرار الأميركي مزلزلا... 
جماعة أنصار بيت المقدس ستهاجم في 
مصر، الحوثيون سيطلقون الصواريخ 
على الرياض،  وسينفذ أحدهم عملية 

انتحارية في أحد أسواق العراق.

almurrm

نحن مشكلتنا إنّا عرب 
والعرب شتّان

عرب.. بعضهم  للفعل 
والبعض للزينة.

AlyaaGad

معاركهم وبطولاتهم كلها كلامية 
ووهمية على الإنترنت أنتم  في الحقيقة 

ذليلون للغرب الذي "داعس" عليهم 
حرفيا. القدس لا عربية ولا بطيخ، 

فلسطين قضية حقوق إنسان.

NoorAlshamy

ليس كل من وصل القمة ناجح.
قد يكون مجرد "تيس" 

والظروف خدمته و وضعته هناك.

banob

ستنتهي الحرب وتبقى تلك العجوز 
تنتظر ولدها وتلك الفتاة تنتظر زوجها 
وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل 
لا أعلم من باع الوطن ولكني رأيت من 

دفع الثمن.

SUMARIA_IQ

الحٌور العين.. في العراق وسوريا " 
#القدس لا حٌور فيها.

Hu__007

#اتكلم_ك_عراقي
المفروض كلمة عراقي تتحول 
من جنسية الى حالة نفسية 

مثلا واحد يسألك شلونك 
تجيببه لا شيء شوية عراقي..!

ALMAWEB

يتباهون بأمجاد أسلافهم ودولهم 
وملوكهم الأوائل مع أنهم اليوم 

يصنعون مجتمعات التخلّف ويزرعونها 
بالعصبيّة والجهل ويعيدون إنتاج 

مجتمع ماقبل الدولة والحضارة!

تتابعوا

FayrouzOfficial
فيروز

فنانة لبنانية

@Ali_Albukhaiti
أغلق الحوثيون واتساب وفيسبوك ومختلف 
مواقع التواصــــــل وأضعفــــــوا النت تماما؛ 
ولولا حاجتهم وعناصرهم لبعض الخدمات 
لتسيير الأوضاع لأغلقوا كل شيء وأعادوا 
اليمن إلى عُزلة ما قبل عام ١٩٦٢. يســــــعون 
لعهد كهنوتي بامتياز؛ لكنهم لن يهنؤوا في 

السلطة حتى تتحق أمنياتهم.

  @m_sharabi92
ــــــع مواقع  ــــــي تحجــــــب جمي ميليشــــــيا الحوث
التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية غير 

التابعة لها في #صنعاء.

م

} القدس – انتشــــر هاشتاغ ساخر الخميس 
#الدوحة_تنتفض_علــــى_ بعنــــوان 
مســــتخدمو  و“حــــرض“  أســــوار_العديد. 
الســــعوديين خاصة القطريين  الهاشتاغ من 
على محاصرة الجنود الأميــــركان في قاعدة 
العديد العســــكرية في قطر، ردا على اعتراف 
الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانــــت حســــابات تويتر المنســــوبة إلى 
القطريين قد حمّلت الســــعودية مسؤولية ما 

قام به الرئيس الأميركي.
واســــتطاع الهاشــــتاغ أن يحتــــل مركزا 
متقدمــــا ضمــــن قائمــــة الهاشــــتاغات الأكثر 

تداولا عربيا.
واحتــــوى الهاشــــتاغ تغريدات ســــاخرة 
كثيــــرة. وكتــــب مغــــرد ”أنباء عــــن محاصرة 
الرئيس الإسرائيلي في قصره، وشهود عيان 
ذكــــروا أنه رفع علم الاستســــلام من شــــباك 
القصــــر، والولايــــات المتحدة تحــــاول تهدئة 
التدخــــل القطــــري وتتوســــل لإنهــــاء حصار 
القصــــر، خوفا من القعقاع الذي لا يزال يقف 

أمام القصر رافضا أيّ وساطات“.
وســــخر آخــــر ”قطــــر تنتفــــض بمفتيها 
وبساســــتها  التركــــي  وجيشــــها  المصــــري 

الفلســــطينيين ورئيــــس حرســــها الأميــــري 
فلســــطين  الزحــــف إلى  الإيرانــــي.. (بــــدأوا 

الآن)“.
وســــخر معلق ”يقول الراوي الافتراضي: 
إن الدوحــــة غصــــت بالمتظاهريــــن المندديــــن 
بوجــــود الجنــــود الأميــــركان فــــي العديــــد 
ويطالبــــون بطردهــــم وقطــــع كل العلاقــــات 
التجاريــــة بالصهاينــــة وقطع الغــــاز عن كل 
دولــــة تنقل ســــفارتها في فلســــطين المحتلة 
إلــــى القــــدس كاعتــــراف بها عاصمــــة أبدية 

للصهاينة“.
وتداول مســــتخدمو تويتر صورة حملت 

عنوان ”القدس تنتظر الرجال“.
وكانت حركة حماس قد رفعت لافتة كبيرة 
وسط مدينة غزة عليها صور الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر السابق، 
الشــــيخ حمــــد بن خليفــــة آل ثانــــي، والأمير 
الحالي الشيخ تميم بن حمد، ورئيس المكتب 
السياســــي لحمــــاس، خالد مشــــعل، ونائبه 
إســــماعيل هنية، وكتبت على الصورة عبارة 

”القدس تنتظر الرجال“.
وتســــاءلت الناشــــطة الســــعودية سعاد 

الشمري ”وصلوا ولا لسه؟“.

كما انتقد مغردون مــــا وصفوه بـ“تلفيق 
عــــن موقف  الإشــــاعات مــــن خلايــــا عزمي“ 
”لا  تغريداتهــــم  أن  مؤكديــــن  الســــعودية، 

يصدقها إلا هم“.
وكتب مغرد ”يحاول أعداء الســــعودية أن 
يعلقوا هذه القضية علينــــا لوحدنا وهم من 

يطبعون العلاقات مع إسرائيل“.
#الســــعودية_ هاشــــتاغ  انتشــــر  كمــــا 
نافــــس  الــــذي  متضامنة_مع_القــــدس، 
#الدوحة_تنتفض_علــــى_ هاشــــتاغ 
أسوار_العديد، على المركز الأول في بعض 

الأوقات.
يعيّــــرون  ”الســــعوديون  مغــــرد  وكتــــب 
القطريين بأنهم أضاعوا القدس!! والقطريون 
يعيّرون الســــعوديين بأنهم باعــــوا القدس!! 
واليهــــود أخذوهــــا جاهزة! وإيــــران تتفرج! 

وتحيا الأمة العربية“.
وتســــاءل مغرد ”المطلوب من الســــعودية 
أن تموت من أجل العرب، وأن تحمي وتحرر 
بلدانهم وأن تسعى لتقدمهم وازدهارهم وأن 
تستنســــخ لهم صلاح الديــــن الأيوبي، وأن.. 
وأن.. شــــيء لا يعقل أريد أن أفهم ســــبب كل 

هذا الحقد علينا“.

فرصة للسخرية والمزايدات

@MOHAMMEDALGABRY 1

توجهاتهم دائما مقيتة، فلا نســــــتغرب مثل 
هذه التصرفات.

تو

@pmqFa4qauw1ywUh
نعم منذ مدة لم أستطع فتح فيسبوك فلجأت 

إلى تويتر.
ن

@OmeEHrVCavBFTMG
نعم أغلقوا كل وسائل التواصل الاجتماعي 

ماعدا تويتر.
نع



}  بغداد - تبدو مشـــاهد الأطفال وهم يعملون 
أمـــرا مؤلما لا ســـيما أولئك الذيـــن يمتهنون 
أعمالا خطرة لا تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم 
الجســـدية المتواضعة، لكن معظمهم مجبرون 
علـــى العمل بســـبب الظـــروف القاســـية التي 

يعيشونها.
وسقط محمد علي (12 عاما) أرضا في أكثر 

من مرة متألما، لكنه لم يكن في طريقه 
إلى المدرســـة بل سقط نتيجة ثقل 
مـــواد البناء التـــي كان يحملها، 
حيـــث يعمـــل لتحصيـــل قـــوت 

عائلتـــه. وتـــرك محمد علي 
المدرســـة قبل أيام قليلة 
من بدء العام الدراســـي 
الجديـــد في العـــراق، إذ 
بدأ العمل لتحسين دخل 

عائلته بعـــد أن قضى 
والـــده فـــي انفجـــار 
بالعاصمة بغداد قبل 

عدة أشهر.
الطالـــب فـــي 

الصف الســـادس بات 
أســـرته  بإعالة  مطالبا 
الصغيـــرة، فاللغم الذي 

كذلك  اغتـــال  والده  اغتـــال 
أحـــلام الصغيـــر فـــي إتمـــام 

تعليمه. ويتحدث محمـــد والعرق يتصبب من 
جبينـــه والتعب ســـرق منه ملامـــح الطفولة، 
فيما بشـــرته الناعمة باتت في خشـــونة ثيابه 
المهترئة، عـــن خروجه من البيت قبل أن تبزغ 

الشمس ليعود إليه بعدما تغيب.
ويقـــول محمد لموقع ”نقاش“ حول حياته، 
”لا أســـتطيع أن أرى عائلتي تعاني دون البحث 
عن أي عمل، حيث يتوجب عليّ أن أوفر الطعام 
لإخوتي ووالدتي التي تعتني بهم، ولن أسمح 
أبـــدا بأن تخـــرج هي للبحث عـــن عمل وأنا 

موجود“.
وكونـــه الأخ الأكبـــر لثلاثـــة أبناء صار 
يقضي 12 ســـاعة في حمـــل الأحجار والرمل 
مكتفيا بوجبـــة واحدة لا يتعـــدى ثمنها ألفي 
دينار، ليعود إلى أمه في بداية الليل يســـلمها 
كامـــل ما يتحصل عليه نظير عمله 
ومقداره 15 ألـــف دينار ويطمئن 
علـــى ”صغـــاره“ قبـــل أن يـــأوي 
إلى جوارهم محتـــلا نصيبه من 
عمالة  ظاهـــرة  الفـــراش. 
في  الأطفـــال 
العراق ازدادت 
ملحـــوظ  بشـــكل 
بعـــد عـــام 2003. 
وتقـــول وزارة 
التخطيط العراقية 

إن واحدا من بين كل خمســـة أطفال يعمل دون 
السن القانونية لإعالة نفسه وأسرته. وبحسب 
الـــوزارة أيضا، فإن أعمار هؤلاء الأطفال الذين 
يزجّ بهـــم في ســـوق العمل مبكـــرا ليزاحموا 

البالغين تتراوح ما بين 5 و14 سنة.
وقصـــة محمـــد ليســـت الوحيـــدة لصغار 
دخلوا ســـوق العمل مبكرا لإعالة أســـرهم، إذ 
اعتـــاد حيدر علـــى حمل مطرقـــة تعادل نصف 
وزنه يهـــوي بها على قطعة مـــن الحديد تبدو 
وكأنهـــا تحولت بفعل النـــار إلى قطعة حلوى، 

يشكلها بمطرقته وساعده كيف يشاء.
وحيدر طفل آخر لم يتجاوز العشرة أعوام 
اكتســـب الكثير من صفات العمل الشاق الذي 
يقوم به في الفـــولاذ والنار لكثرة اختلاطهما، 
ويقول ”رؤية أصدقائي يذهبون إلى المدرســـة 

تؤلمني ولكن ما باليد حيلة“.
ويضيف حيدر، وهو يخفي على استحياء 
حرقـــا أصاب يـــده عندما التحـــق بالعمل في 
ورشة للحدادة في قلب بغداد منذ تسعة أشهر 
وينظر إلـــى كفه ببقايا براءة لـــم يفقدها بعد، 
أن ”المســـؤول عن الورشـــة قال لي حينها إن 
أثـــر الحـــرق ســـيزول قريبا ومنحني عشـــرة 
آلاف دينـــار لكنهـــا لم تكن كافية لشـــراء علاج 

الحروق“.
ويتابع ”أتمنى لو أستطيع العمل لساعات 
إضافيـــة للحصول على أجر يعادل أجر والدي 
وأوفر له تكاليف الدواء الذي يحتاجه ليتعافى 

وأعود أنا إلى المدرسة مرة أخرى“.
قصة أخرى لطفل يعمل يرويها ســـامر (8 
أعـــوام)، إذ لم يـــر الطفل الذي فقـــد والده في 

انفجـــار لســـيارة مفخخة قبل ثلاث ســـنوات 
مقاعـــد الدراســـة قط ولـــم يجلـــس عليها في 
يوم من الأيام، وذلك لتفرغه للعمل في ورشـــة 
برفقة أخيـــه الأكبر لكي  خاصة بـ“النجـــارة“ 

يؤمنا قوت عائلتهما.
الطفـــل الذي حمل عائلتـــه على كتفيه منذ 

صبـــاه يتقاضى مبلغا قدره 300 ألف 
دينار شـــهريا، وبعد شهر كامل من 
العمـــل يدفعهـــا بكل ســـهولة إلى 
صاحب المنزل الذي يســـكن فيه 
برفقة والدته المريضة وإخوته 

الثلاثة.
وبحسب الطبيب النفسي 
أحمـــد الردينـــي، يضعـــف 
التطـــور المعرفـــي للطفل 
المدرســـة  يتـــرك  الـــذي 
العمل،  إلـــى  ويتوجـــه 
وتطـــوره  قدراتـــه  لأن 

العلمـــي يتأثـــران ويؤديـــان 
إلى انخفاض فـــي قدراته على القراءة 

والكتابة والحساب، إضافة إلى أن إبداعه يقل 
بالطبع، كما يقل التطور العاطفي لديه.

ويؤكد الرديني وجود نوع آخر من أرباب 
العمـــل الذين يســـتفيدون من عمالـــة الأطفال 
لتســـهل عملية اســـتعبادهم في العمل، مردفا 
القول إن ”هذه الأعمال كافة ترهق وتثقل كاهل 
الطفل الهزيل، مما ينذر بحصول شـــيخوخة 

مبكرة له“.
ويقول عمار منعم المتحدث باســـم وزارة 
العمل والشـــؤون الاجتماعية إن ”هيئة رعاية 

الطفولة شـــكلت فريقـــا للحد مـــن الظاهرة“، 
مشـــيرا إلى أن ”مـــن بين الإجـــراءات تحديد 
المناطـــق التـــي تتركـــز فيها عمالـــة الأطفال 

لانتشالهم من هذا الواقع�.
وفـــي الســـياق ذاتـــه يقـــول طـــه محمود 
مســـؤول شـــعبة مكافحة عمالـــة الأطفال في 
الوزارة، إن ”الشعبة تمتلك رؤية واضحة وفق 
قانون العمل رقم (37) لســـنة 2015، إذ يتحتم 
علينا رصد ومراقبة عمالة الأطفال“.

ولفت إلى أن ”الإجراءات 
حـــال  فـــي  المتبعـــة 
تبدأ  مخالفـــة  وجـــود 
بتوجيه الإنذار لصاحب 
العمـــل وبحســـب الفقرة 
الثانيـــة مـــن المـــادة (95) 
من قانـــون العمل، وفي حال 
العمل  أصحـــاب  امتثال  عدم 
يتم رفع مخالفتهم إلى محكمة 

العمل لإصدار أحكام بحقهم“.
ومن جانبه يقول العميد خالد 
المحنا، مدير الشـــرطة المجتمعية 
في وزارة الداخلية، إن ”فرق الوزارة 
تعمـــل متابعة هـــذا الملـــف، إذ أنهـــا توافق

علـــى عمل الأطفال في ســـن صغيـــرة لكن في 
أعمـــال غير خطـــرة وذلـــك بســـبب الفقر في 

العراق“.
لكن يبدو أن قصـــور تطبيق تلك القوانين 
تســـبب في انتشـــار ظاهـــرة عمالـــة الأطفال 
وانخراطهـــم فـــي مهن خطرة لا تتناســـب مع 

أعمارهم وقواهم البدنية.

} الخرطــوم - بيـــن الطوابيـــر الطويلة في 
مستشـــفيات الســـودان الحكومية والمواعيد 
البعيدة لتلقـــي العلاج، يعانـــي المرضى من 
ســـوء الخدمات الصحية، أما المستشـــفيات 
والعيـــادات الخاصـــة فلا يقدر عليها ســـوى 
ميسوري الحال في بلد ترتفع فيه نسبة الفقر 
ويرتفـــع فيه عـــدد الفقراء الذيـــن يعانون من 

رحلة الموت البطيء.
ومنـــذ الإعلان عن إلغـــاء الخدمات الطبية 
المجانية في المستشـــفيات الحكومية، والتي 
اســـتعيض عنها بنظام التأميـــن الصحي في 
العـــام 1994، اســـتمر انهيار قطـــاع الخدمات 
الطبية لما يقارب الربـــع قرن من تراجع لدور 
المستشفيات الحكومية وتزايد أعداد المرضى 
وتكدسهم مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمرافق 
الحكومية، والنقص الكبير في الكوادر الطبية 
نتيجـــة الهجرة، وعـــدم تحفيـــز العاملين في 
المستشـــفيات الـــذي نتـــج عنـــه فســـاد طال 
العديد مـــن التدابير الخاصة في عملية تقديم 
الخدمـــات، هـــذا بالإضافة إلـــى تعقيد وعدم 
إحاطـــة نظـــام التأمين الصحـــي باحتياجات 

المواطنين من المرضى.
وتمـــر عمليـــة العـــلاج فـــي مستشـــفيات 
الســـودان بسلســـلة معقـــدة من الإجـــراءات 
الإداريـــة تبـــدأ بترســـيم المرضى فـــي قائمة 
الحـــالات الطارئـــة وأولوية إجـــراء العمليات 

الجراحية لهم.
ونظرا للأعداد الكبيرة من المرضى الذين 
يحتاجـــون لتدخل طبي عاجل وقلـــة الكوادر 
الطبيـــة التـــي اختارت الهجـــرة أو العمل في 
القطـــاع الخاص علـــى العمل براتـــب لا يفي 
بمتطلبـــات الحيـــاة، فقد تمتد مـــدة الانتظار 
إلى فترات طويلة تبلغ أحيانا أسابيع أو عدة 

أشهر.

وأمام تعقد هذه الحالة يلجأ ذوو المرضى 
إلى حيل أخرى تمكنهم من تقديم موعد إجراء 
الفحوصـــات وتلقي العـــلاج، ومن هذه الحيل 
تقديم رشـــاوى للمسؤولين في مكتب تسجيل 
الأطبـــاء  أو  الممرضيـــن  إلـــى  أو  المرضـــى 
ليتدخلوا لهـــم في تحديد أجـــل قريب لموعد 

الفحوصات والعلاج.
ويقـــول أســـامة الريح، الـــذي يحتاج إلى 
عمليـــة إخـــراج حصـــى مـــن الكلى فـــي أحد 
الحكوميـــة ووجد اســـمه في  المستشـــفيات 
آخـــر القائمة إذ جـــاء دوره بعد ثلاثة أشـــهر 
لإجـــراء العمليـــة، إن شـــدة الآلام التي يعاني 

منهـــا جعلته يحتج على طـــول فترة الانتظار 
خاصـــة وأن مرضه لا يتحمـــل أن ينتظر أكثر، 
فأخطره مسؤول بمكتب تسجيل المرضى بأن 
صلاحيات تقديـــم التاريخ تتم فقط مع المدير 
الطبي للمستشـــفى، ونصحه بـــألا يتقدم إليه 
بطلب مباشرة وإنما عبر ممرض معين بقسم 

الجراحة في المستشفى.
وقابل أســـامة الممرض المذكـــور، والذي 
بدوره أخطره بصعوبة موافقة المدير الطبي، 
ووعده بالمساعدة شريطة دفع مبلغ من المال 
لتسهيل كتابة تقرير يشير إلى حالة المريض 
الحرجة لإجراء العملية التي تســـتدعي تقديم 

التاريخ.
وقـــال أســـامة إنـــه اضطـــر إلـــى تقديـــم 
مبلـــغ مالي للممـــرض الذي قـــام بعدها بكافة 
الإجـــراءات والتي تم بموجبها إجراء العملية 
للمريـــض خلال أســـبوع بـــدلا مـــن الانتظار 
ثلاثة أشـــهر، متقدما على غيـــره من المرضى 

في قائمـــة الانتظار. ولا تتوقف الرشـــوة عند 
التسجيل في قائمة المرضى بل تتوسع لتصل 
القائمين على النظافة وتقديم الخدمات داخل 
الغرف التي ينام فيها المرضى، ويتغير الاسم 

من الرشوة إلى البقشيش أو الإكرامية.
المرضـــى  إقامـــة  غـــرف  تخضـــع  ولا 
بالمستشـــفيات الحكومية إلى شروط الصحة 
نتيجة الإهمال وغيـــاب النظافة، حيث تتناثر 
فيها مخلفـــات الطعام والأدويـــة وتمرح فيها 
القطط، الأمر الذي يدفع المرضى إلى الســـعي 
لمغادرتهـــا إلى غرف خاصـــة مدفوعة القيمة 
يصعب  والتـــي  الحكوميـــة،  بالمستشـــفيات 
الحصول فيها على ســـرير نتيجة اكتظاظها، 
رغم ارتفاع قيمـــة إيجارها باعتبارها خدمات 
خـــارج تغطية التأميـــن الصحـــي. وللتحايل 
على هـــذه الأوضاع المزرية أضحت الرشـــوة 
السبيل الوحيد لتلقي العلاج في بيئة صحية

 ونظيفة.
وتـــروي أمـــال (36 ســـنة) تجربتهـــا فـــي 
مستشـــفى التوليـــد الحكومي فـــي الخرطوم 
خـــلال إجرائهـــا عمليـــة ولادة، حيـــث وجدت 
نفســـها في غرفة قذرة تنبعـــث منها الروائح 
وجـــود  لدرجـــة  بالنســـاء  مكتظـــة  الكريهـــة 
مريضتين في ســـرير واحد، مما دفع بزوجها 
لتحويلهـــا إلى الجنـــاح مدفـــوع القيمة، رغم 

تمتعه بخدمة التأمين الصحي المجاني.
وواجه زوجها صعوبة في توفير غرفة لها، 
حتى أرشـــده أحد أصدقائه إلى ضرورة تقديم 
رشوة إلى المشرفة عن الجناح، فدفع لها مئة 
جنيه سوداني (حوالي 15 دولارا أميركيا) قبل 

أن يدفع معلوم الغرفة.
وينتـــزع العاملون والممرضون والقابلات 
فـــي المستشـــفيات الحكومية في الســـودان 
إكراميات من المرضى لقاء خدمات يتقاضون 
عليهـــا أجـــرا مـــن الدولـــة، فتطالـــب القابلة 
بالبشـــارة وبشـــكل علني نظيـــر إخطار الأهل 

بالمولود الجديد.
وتطالب عاملات وعمال النظافة في الغرف 
بدفع مبلغ مالي كـ“البقشـــيش“ مقابل عمليات 
التنظيف، كما يطالب حارس باب المستشـــفى 

الحكومـــي بمبلـــغ من المـــال على ســـبيل ما 
يســـمّيه (بالإكرامية) للسماح بزيارة المرضى 
من قبـــل ذويهـــم، خاصة خـــلال الأوقات غير 

المخصصة للزيارة.
وفـــي حالة عـــدم دفع ذلـــك المقابل المالي 
الإضافـــي يحصـــل المريـــض علـــى خدمـــات
طبيـــة ســـيئة وبطيئـــة، كمـــا يتعـــرض أهله 
وزواره إلـــى الطرد من الغرفـــة بداعي القيام 

بالنظافة.
فـــي  المتفشـــية  الفســـاد  مظاهـــر  ومـــن 
وجهـــة  تحويـــل  الســـودانية  المستشـــفيات 
المرضـــى مـــن قبـــل الأطبـــاء إلـــى عياداتهم 
الخاصة من خلال التنســـيق مـــع الممرضين 
والموظفين بتسجيل عدد محدود من المرضى 
للمقابلة بغرض الكشـــف الطبي والتشخيص 
في المستشفى، مما يدفع المرضى إلى مقابلة 
الأخصائييـــن وتقديـــم طلـــب التوجـــه إليهم 
في عياداتهـــم الخاصة ودفع القيمـــة العالية 

للمقابلة والعلاج.
وتـــروي إحـــدى الموظفـــات بمستشـــفى 
حكومـــي أن أغلـــب الأخصائييـــن يتواجدون 
ليـــوم أو يوميـــن فـــي الأســـبوع، ويقضـــون 
باقـــي الأيـــام فـــي عياداتهم الخاصـــة، لتقوم 
الموظفـــة المســـؤولة عن تســـجيل المرضى، 
والتـــي تعمل معه عادة فـــي عيادته الخاصة، 
بتوجيه المرضى الذين لم يتمكنوا من مقابلة 
الأخصائـــي فـــي المستشـــفى بالتوجـــه إلى 
عيادته الخاصة بعـــد إعطائهم عنوان وأرقام 

هواتف العيادة.
وللتصدي لعدوى الفساد في المستشفيات 
الحكوميـــة يتحتم على الحكومة الســـودانية 
اتخـــاذ التدابيـــر اللازمة من خـــلال الاهتمام 
ببيئـــة العمـــل، وتحســـين أجـــور العامليـــن 
بالقطـــاع الصحـــي للحد من الهجـــرة وحتى 
لا تدفعهـــم الحاجـــة إلى مثل هـــذا النوع من 
المعاملات الفاسدة في سبيل القيام بمهامهم 
ومســـؤولياتهم الطبيعيـــة، هـــذا فضـــلا عن 
تخصيص الميزانيات الكافية للقطاع الصحي 
الحكومـــي مقارنـــة بمـــا تصرفـــه الدولة على 

قطاعات أخرى مثل الأمن.
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القطاع الصحي في الســـودان يشـــهد انهيارا للخدمات منها تفشـــي الرشـــوة لقـــاء التعجيل في 

عملية العلاج وتحويل وجهات المرضى إلى العيادات الخاصة.

ظاهـــرة عمالة الأطفال في العراق ازدادت بشـــكل ملحوظ بعد العـــام 2003. واحد من بين كل 

خمسة أطفال يعمل دون السن القانونية لإعالة نفسه وأسرته.

ــــــت أمهاتهم زمن الفوضى التي  ــــــب لهم ســــــوى أنهم ولدوا في عائلات فقيرة أو ترمّل لا ذن
يعيشــــــها العراق منذ ســــــنوات طويلة، فأجبروا على ترك مقاعد الدراسة ليباشروا أعمالا 

شاقة أكبر من أعمارهم وأثقل من أحلامهم ليعيلوا أسرهم. 

حين يستشري الفساد والمحسوبية تنقطع الرحمة والشفقة، فظاهرة الإهمال التي انتشرت 
بالمستشفيات الحكومية في السودان جعلت المرضى فريسة الإطار الطبي والعمال الذين 
أصبحوا ينهشــــــون جيوب الفقراء الذين أنهكهم المرض بدل أن يوفروا لهم ســــــبل الراحة 

والشفاء.

المهن الخطيرة تنهك أحلام الأطفال في العراق

الرشوة تنهش جيوب المرضى في المستشفيات السودانية

[ العمل من الشروق إلى الغروب بدل اللعب والدراسة  [ أجساد لا تتحمل الحجارة والرمل والنجارة والحديد

تحقيق

غرفة مريحة لكنها مكلفة

جهد لا طاقة للأطفال بتحملهلقمة مرة في حياة قاتمة

الأعمال الخطيرة

 ترهق وتثقل كاهل 

الطفل الهزيل، ما ينذر 

بحصول شيخوخة 

مبكرة له

يعيشونها.
وسقط محمد علي (12 عاما) أرضا في أكثر 

من مرة متألما، لكنه لم يكن في طريقه 
إلى المدرســـة بل سقط نتيجة ثقل 
مـــواد البناء التـــي كان يحملها،
حيـــث يعمـــل لتحصيـــل قـــوت 

عائلتـــه. وتـــرك محمد علي 
المدرســـة قبل أيام قليلة 
من بدء العام الدراســـي 
الجديـــد في العـــراق، إذ
بدأ العمل لتحسين دخل 

عائلته بعـــد أن قضى 
والـــده فـــي انفجـــار
بالعاصمة بغداد قبل 

عدة أشهر.
الطالـــب فـــي

الصف الســـادس بات 
أســـرته بإعالة  مطالبا 
الصغيـــرة، فاللغم الذي

كذلك  اغتـــال  والده  اغتـــال 
أحـــلام الصغيـــر فـــي إتمـــام 

حول حياته،  ”نقاش“ ”ويقـــول محمد لموقع
”لا أســـتطيع أن أرى عائلتي تعاني دون البحث 
عن أي عمل، حيث يتوجب عليّ أن أوفر الطعام 
لإخوتي ووالدتي التي تعتني بهم، ولن أسمح 
أبـــدا بأن تخـــرج هي للبحث عـــن عمل وأنا 

موجود“.
وكونـــه الأخ الأكبـــر لثلاثـــة أبناء صار 
2يقضي 12 ســـاعة في حمـــل الأحجار والرمل 
مكتفيا بوجبـــة واحدة لا يتعـــدى ثمنها ألفي 
دينار، ليعود إلى أمه في بداية الليل يســـلمها 
كامـــل ما يتحصل عليه نظير عمله 
15 ألـــف دينار ويطمئن  ومقداره
قبـــل أن يـــأوي  ”صغـــاره“ ”علـــى
إلى جوارهم محتـــلا نصيبه من 
عمالة  ظاهـــرة  الفـــراش. 
في الأطفـــال 
العراق ازدادت 
ملحـــوظ  بشـــكل 
.2003 بعـــد عـــام
وتقـــول وزارة 
التخطيط العراقية 

وكأنهــ
يشكلها
وح
اكتســـ
يقوم ب
ويقول
تؤلمني
ويض
حرقـــا
ورشة
وينظر
”الم أن
أثـــر ال
آلاف دي
الحروق
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إضافيـ
وأوفر
وأعود
قص
أعـــوام



أميرة فكري

زواج  معـــدلات  ارتفـــاع  دفـــع   - القاهــرة   {
القاصرات داخل المجتمع المصري المخالفة 
للقانـــون، إلى تعالي أصـــوات تطالب برقمنة 
أيـــدي  لتكبيـــل  الـــزواج،  إجـــراءات  جميـــع 
المأذونيـــن الذيـــن دأب بعضهم علـــى إدخال 
بيانـــات مزوّرة لســـن الفتيـــات للتحايل على 
القانون الذي يشـــترط عـــدم زواج من هن دون 

سن الثامنة عشرة.
نجحـــت فكرة رقمنة الـــزواج، أو ما يُعرف 
في البعض من الدول  بـ“المأذون الإلكتروني“ 
العربية، مثل الســـعودية والإمـــارات، وحالت 

دون التلاعب في بيانات الزوج أو الزوجة.
واجتازت مشروعات الرقمنة عقبة التزوير 
عـــن طريق ربط عقود الـــزواج بقواعد بيانات 
الحكومة للتأكد من ســـن المتزوجات، لكن في 
مصـــر يُترك الأمـــر للمأذون الشـــرعي لتدوين 

السن بخط يده وبشهادات ميلاد غير موثقة.

وترى منظمات نسائية في مصر أن اعتماد 
نظام المأذون الإلكتروني، الذي يســـجل عقود 
الزواج من خلال قاعدة بيانات إلكترونية، من 
شأنه القضاء على ظاهرة زواج القاصرات لأن 
المأذون لن يكون بوســـعه توثيق عقود زواج 
بشـــهادات ميـــلاد مـــزوّرة، للنأي بنفســـه عن 
التعـــرض للفصل من الخدمـــة، وفق تعديلات 
قانون المأذونين الـــذي وافقت عليه الحكومة 

مؤخرًا.
وأبـــدت وزارة الصحـــة دعمهـــا الكامـــل 
لمشـــروع قانون يناقش في البرلمان، وينصّ 
على إلغـــاء إجراءات الـــزواج التقليدية وترك 
الســـاحة للمأذون ليدوّن ما يشاء ويتلاعب في 
أعمار الفتيات، على أن تكون جميع الإجراءات 
بشكل إلكتروني من خلال ما يُعرف بـ“المأذون 

المرقمن“، أي رقمنة عقود الزواج.

وقـــال البرلمانـــي محمـــد فـــؤاد، صاحب 
مشـــروع القانون لـ“العـــرب“ إن اعتماد رقمنة 
الزواج في مصر تقضي على كل أشكال الزواج 
المبكـــر في ظل وجود أطفال في ســـن الثانية 
عشرة لديهم أبناء بالمخالفة للقوانين الدولية 

والمصرية.
وأوضح أن المأذون لن يتمكن من التلاعب 
فـــي أي بيانـــات، ودون اللجـــوء إلـــى قاعدة 
البيانـــات الحكومية من خـــلال الرقم القومي 
للزوج والزوجـــة، لن يتم كتابة عقد الزواج أو 

توثيقه والاعتراف به من جانب الدولة.
وتهـــدف رقمنة الزواج أيضًا إلى الكشـــف 
عن الســـلوكيات المحرمة مثل أن يكون للزوج 
أربـــع زوجات علـــى ذمته ويرغب فـــي الزواج 
بزوجة خامسة بالمخالفة للشرع والقانون، أو 

المرأة التي تتزوج وهي على ذمة زوج آخر.
يُنظـــر إلـــى المأذون الشـــرعي فـــي مصر 
مـــن جانب الحكومـــة والبرلمـــان والمنظمات 
الحقوقيـــة، أنـــه المعادلـــة الأهم فـــي الزواج 
المبكر وتحوّل الطفلة إلى أم في سن صغيرة، 
ويتحايـــل بعضهم على القانـــون بكتابة ثلاث 
نســـخ زواج عرفـــي تســـلم واحـــدة لـــكل من 
العائلتين كإثبات زيجة، والثالثة مع المأذون 
نظيـــر مبلـــغ مالي يتحصـــل عليه من أســـرة 

العريس.
ولا يتم تســـجيل المأذون للزواج رســـميا 
قبل بلوغ الســـن القانونية للفتاة، بالتراضي 
بيـــن العائلتين، أي أنها تتـــزوج عرفيّا، ولكن 

بشكل مشهّر، ولضمان حقوق الفتاة.
ويقوم المأذون بإجبار الشاب ووالده على 
التوقيـــع على شـــيك بنكي بمبلـــغ مالي كبير 
يســـلم إلى والد العروس كضمانة لعدم هروبه 
أو تنصلـــه من الزواج بهـــا، أو عدم الاعتراف 

بالأبناء.
ميزة رقمنة الزواج أنه يوفّر قاعدة بيانات 
عريضـــة عـــن الحالـــة الشـــخصية للمقبلين 
علـــى الـــزواج عند إتمـــام العقد منعـــا للغش 
والتدليـــس، وأصبـــح من الســـهل تطبيقه في 
مصـــر خاصة بعد إلغاء بطاقات الرقم القومي 
الورقيـــة واعتمـــاد الإلكترونيـــة، لكـــن تفعيل 

المشروع بحاجة إلى اعتمادات مالية كبيرة.
ويعكـــس دعـــم وزارة الصحـــة والســـكان 
للمشـــروع، وهي الجهة الأكثـــر بحثًا عن حل 

جذري لظاهـــرة الـــزواج المبكر ومـــا يترتب 
عليه من زيادة ســـكانية ضخمة وتآكل معدلات 
التنمية، أن الفكـــرة في طريقها لأن تنال دعمًا 
حكوميًـــا يدفـــع البرلمان لاعتمـــاد العمل بها 

قريبًا.
كمـــا أن وزارة الاتصـــالات وتكنولوجيـــا 
المعلومـــات، أبدت تجاوبًـــا ملحوظًا مع فكرة 
”المـــأذون المرقمـــن“، وأعلنـــت أنها ســـوف 
بما  توفر لكل مـــأذون جهازا لوحيـــا ”تابلت“ 
يتيح خدمة القـــارئ الإلكتروني للرقم القومي 
للمواطنين الستة المشاركين في عقد الزواج، 
أي الـــزوج والزوجة والوكيلين والشـــاهدين، 
بحيث لا يلجأ المأذون إلى الاستخدام اليدوي 
في تســـجيل الرقـــم القومـــي أو التلاعب في 
السن، لأن تاريخ العقد سيكون بنفس التاريخ 
الذي ســـجله النظـــام الإلكتروني، وليس الذي 

يسجله المأذون.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيســـي، انتقد ما أسماه بـ“متاجرة“ بعض 

الأسر بأبنائها وإلقائهم إلى التهلكة بالإصرار 
على زواجهـــم مبكرا، وتحايـــل مأذونين على 
القانون بتوثيق عقود زواج لمن هم دون ســـن 
الثامنـــة عشـــرة، وطالب بالبحـــث عن مخرج 

عاجل لهذه الأزمة.
ويحظـــى مشـــروع قانـــون رقمنـــة عقود 
الزواج بدعم أكثرية نواب البرلمان، لا ســـيما 
وأن تطبيق المشـــروع لا يحتاج سوى أجهزة 
إلكترونية تسلم إلى المأذونين لتسجيل عقود 
الزواج من خلالها بشـــكل آلي، من خلال قراءة 
بطاقة الهويـــة، للتأكد من صحة البيانات لكل 
مـــن العريـــس والعروس وولي أمـــر العروس 
والشـــهود، لتوافر الشـــروط القانونية لإتمام 

العقد.
ويوفر النظام ميزات أخـــرى، مثل تخزين 
إلكترونيـــا،  والمســـتندات  الوثائـــق  صـــور 
لسهولة الاسترجاع في ما بعد من عقود زواج 
أو طـــلاق، ويضمـــن النظام ســـير الإجراءات 
بشكل بسيط، وبعد إدخال البيانات من جانب 

المـــأذون تصـــل إلـــى وزارة العدل مباشـــرة 
لتوافق أو ترفض التوثيق إلكترونيا.

وقـــال جابـــر طلعت، وهو مأذون شـــرعي، 
ويدعمها  إن رقمنـــة الـــزواج ”فكـــرة جيـــدة“ 
المأذونـــون ولا تخالـــف القانـــون، وتكشـــف 
المندسين على المهنة ويعملون دون تصريح 
للتربح مـــن عقود الزواج المخالفـــة للقانون، 
وهؤلاء من يزوّرون البيانات ويمثّلون السبب 
الرئيســـي لظاهـــرة زواج القاصـــرات، وفـــي 

الغالب يكونون تابعين لمأذونين شرعيين.
أن نجاح المشروع في  وأضاف لـ“العرب“ 
دول عربية يعزّز تطبيقه في مصر لأن الحكومة 
تبحـــث عن مخرج لحل إشـــكالية التلاعب في 
عقود الزواج، مشـــيرا إلى أن تفعيل المشروع 
يقضي بشـــكل نهائي على المتاجرة بالفتيات 
وتزويجهـــن لأن التطبيق الإلكتروني ســـوف 
يرفـــض إدخـــال بيانـــات زواج لأي شـــخص 
اقل من 18 ســـنة، لافتًا إلى نســـب الطلاق بين 

المتزوجات أقل من 18 عامًا كبيرة ومرعبة.
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نصح مختصون بعدم تتبيل وإضافة الملح إلى الخضراوات النيئة المســـلوقة ســـريعا قبل تجميدها، إذ يزيل الملح المياه من خلايا 

النبات، في حين يمكن أن يتغير مذاق البعض من الأنواع بما في ذلك الفلفل وجوزة الطيب والريحان أو الشبت.

أثارت إحصائيات حكومية لعــــــام 2017 حول وصول عدد المتزوجات المخالفة للقانون في 
مصــــــر لنحو 18 مليون حالة، صدمة كبيرة في المجتمــــــع. وطالب كثيرون بضرورة اتخاذ 
إجراءات رادعة للأزمة المتفاقمة، وجاء من ضمن التحركات مشــــــروع قانون جديد لرقمنة 

إجراءات الزواج ومنع تلاعب المأذونين بأعمار الفتيات المتزوجات.

[ مشروع قانون {رقمنة عقود الزواج} يقطع الطريق أمام تزوير سن الفتاة  [ نجاح رقمنة الزواج في دول عربية يعزز تطبيقه في مصر

المأذون الإلكتروني حل فعال لمواجهة الزيجات المخالفة للقانون

المأذون الشرعي المعادلة الأهم في الزواج المبكر

أسرة

} الدار البيضاء (المغرب) - أكدت الدكتورة 
ليلى بنحمدون مديرة مستشـــفى 20 أغسطس 
1953، الأربعـــاء بالـــدار البيضـــاء، أن التعليم 
الذي هو حق معتـــرف به لكافة الأطفال، يبقى 
ترفا بالنســـبة للأطفـــال المصابـــين بالتوحد 
وأســـرهم لعدم توفـــر الدعـــم والمواكبة التي 

تتناسب مع خصوصياتهم.
وأوضحـــت بنحمدون، فـــي افتتاح الدورة 
الثانيـــة لمستشـــفى 20 أغســـطس المخصصة 
للأشـــخاص المعاقـــين، أن غياب المؤسســـات 
المتخصصة والأطـــر المؤهلة كلها عوامل تدفع 
بعائـــلات الأطفـــال المصابـــين بالتوحـــد إلى 
اختيار العزلة كحل لحماية أطفالهم، مفضلين 
بذلـــك التخلي عـــن التفكير فـــي كل ما يتعلق 

بمسألة التمدرس.
وأضافـــت أن هناك العديد مـــن الإكراهات 
الأشـــخاص  تعتـــرض  التـــي  والصعوبـــات 

المصابـــين بالتوحـــد فـــي تحقيـــق الاندمـــاج 
الكامل، ســـواء على المســـتوى الاجتماعي أو 
المهني، مبرزة أن الســـبيل الأفضل لإيجاد حل 
لهذا المشـــكل يكمن في الاستفســـار والتعرّف 

عليه عن قرب.
وشددت على مدى أهمية الوقوف عن كثب 
على هـــذه العوائـــق، وتحســـيس العموم من 
آباء وأطـــر طبية وتربوية وكافـــة الجمعيات 
والهيئـــات المعنيـــة بطبيعة أســـاليب التكفل 
والرعاية الخاصة بالأطفال المصابين بالتوحد، 
وكذلك أهمية المرافقة التربوية والبيداغوجية 
+الملائمة لوســـطهم الطبيعي، بعيدا عن مجال 

الطب النفسي الذي غالبا ما يتم إلحاقهم به.
وترى بنحمـــدون أن الغاية من تنظيم هذا 
اليوم تحت شعار ”التوحد: الدخول إلى عالمه 
هو السبيل لفهمه بشكل أفضل“ تكمن في إثارة 
اهتمـــام العموم والمهنيين فـــي مجال الصحة 

حول وضعية الأشخاص الذين يعانون حالات 
التوحد أو اضطرابات طيف التوحد، وخاصة 
التحفيز على المشـــاركة في محاولة لإدماجهم 

في محيطهم الطبيعي.
وخلصت إلى أن المواطن عموما والمهنيين 
بشـــكل خاص لا يعرفون سوى معلومات هيّنة 
حول هذه الإعاقة التي لها انعكاســـات سلبية 
على قـــدرات التعبيـــر والتعرف واســـتيعاب 
الرمـــوز الاجتماعية والعاطفيـــة، حيث يتولد 

عـــن ذلـــك فـــرط فـــي الحساســـية العاطفيـــة 
والاضطرابات السلوكية.

وقال الدكتور هاشـــم عفيـــف المدير العام 
للمركـــز الاستشـــفائي الجامعـــي ابـــن رشـــد 
بالـــدار البيضاء، إن هذه الفئـــة تتطلب عناية 
خاصة لضمان نموها السليم وذلك عبر عملية 
التشـــخيص المبكر في ظـــل مقاربة تجمع بين 
الشـــق الطبي وعامل المؤازرة والمساعدة التي 
تستهدف بالأســـاس عائلات وأولياء المرضى، 
دون إغفال الدور الهام المحوري الذي يمكن أن 

تضطلع به مختلف مكوّنات المجتمع المدني.
ومن جهتهـــا، أبرزت مونية بن يحيى فرج 
رئيســـة جمعيـــة ”إس أو إس أوتيـــزم“، وهي 
والدة طفل مصاب بالتوحد، أن مرض التوحد 
يبقـــى غامضـــا وغير معـــروف بشـــكل جيد، 
مما يســـتدعي تضافر الجهود لمســـاعدة آباء 

وأمهات الأطفال المصابين بالتوحد.

جمالتعليم أطفال التوحد ترف مجتمعي وقرف أسري

} قالت خبيرة الموضة الألمانية ســـيلفيا 
إيبنر إن ساعة اليد تعود بقوة إلى عالم 
الموضـــة حاليـــا لتزيّن المعصـــم مجددا، 
بعدما تـــوارت لفترة من الوقت بســـبب 
ازدهار الهواتف الذكية وأســـاور اللياقة 

البدنية.
وأضافت إيبنر أن ســـاعة اليد تعتبر 
بمثابـــة قطعة إكسســـوار تضفي لمســـة 
أناقة على المظهر، مشيرة إلى ضرورة أن 
تقتني المـــرأة موديلين على الأقل، بحيث 
يتســـم أحدهما بطابـــع كاجوال، في 
حـــين يتحلّـــى الآخر بطابـــع أنيق. 
الكاجـــوال يمكـــن  ومـــع الملابـــس 
ارتداء ســـاعة ذات طابـــع رياضي، 
تشـــتمل على سوار من الجلد ومينا 
زرقاء وجســـم يزهو بالذهبي المائل 
للوردي. ومع الملابس الكلاســـيكية 
يمكـــن ارتداء ســـاعة أنيقة ذات 
سوار جلدي أو سوار مفصلي. 
وأشـــار خبـــراء الموضة 
إلـــى أن الســـاعات الذكية 
الموضـــة  عالـــم  تغـــزو 
روح  لتســـاير  حاليـــا 
العصـــر، وهي عبارة 
عـــن ســـاعات يمكنها 
بالهاتـــف  الاقتـــران 
الكمبيوتر  أو  الذكـــي 
العديد  وتقدّم  اللوحي، 
بفضـــل  الوظائـــف  مـــن 
التطبيقـــات المختلفـــة، مثل 
مقياس ضربات القلب أو عدّاد 

الخطوات.
ذات  الموديـــلات  أن  وأكـــدوا 
الكرونوغـــراف والمـــزوّدة بميقاتي 
تحافـــظ علـــى موقعهـــا فـــي عالـــم 
الموضة، وهي تتسم بطابع رياضي، 
الملابـــس  مـــع  تتناغـــم  فهـــي  لـــذا 

الكاجوال.

الساعة تعود
إلى المعصم مجددا المتخصصـــة  المؤسســـات  غيـــاب 

بعائـــلات  تدفـــع  المؤهلـــة  والأطـــر 
إلـــى  بالتوحـــد  المصابـــين  الأطفـــال 

اختيار العزلة كحل لحمايتهم

◄

المشـــروع يقضـــي علـــى المتاجـــرة 
بالفتيـــات لأن التطبيق الإلكتروني 
ســـيرفض إدخـــال بيانـــات زواج أي 

شخص أقل من 18 سنة

◄

} يتكرر مشهد صادم أمامي، لكنه قد يبدو 
طبيعيا لفئات كثيرة من المجتمع البريطاني 

وربما وصلت ملامحه إلى مجتمعاتنا 
العربية، فتيان وفتيات يثقلون ألسنتهم 

وشفاههم وجفونهم… لتعليق حلي فضية 
أو ذهبية، في دوافع تزينية ملتبسة وغير 

مفهومة، إلا من أجل الرغبة في الظهور 
بوضع مختلف أمام الناس.

أقول دوافع ملتبسة لأنني لا أجد لها 
تفسيرا سوى الإضرار بالجسد والاستمتاع 

بتعذيبه بطريقة مازوشية تذكّرنا بطقوس 
القبائل البدائية في أفريقيا التي كانت 

تمارس مثل هذه الطرق في تزيين الجسد 
لإبعاد الشياطين وجلب الحظ!

بينما المراهقون والمراهقات في 

مجتمعنا المعاصر لا يبغون من هذا التزيين 
وتعليق الحلي في مناطق حساسة ورقيقة 

من الجسد سوى الظهور بمظهر ملفت 
للانتباه وإن كان ذلك يضرّ بأجسادهم، وهو 

تصرّف غير مسؤول وبحاجة الى نصح 
أسري وتوعية اجتماعية.

وسبق وأن حذرت دراسة أميركية حديثة 
من أن الأشخاص الذين يثقبون ألسنتهم أو 

شفاههم لأغراض تجميلية يجازفون بإحداث 
فجوة مضرة وخطيرة في الجسم.

ويقول الدكتور نايجل كارتر من 
مؤسسة صحة الأسنان البريطانية أن ثقب 
اللسان والتعوّد على العبث بقطعة المعدن 

المزروعة فيه قد يؤديان في النهاية إلى 
الاضطرار لإجراء جراحة تقويمية تكلف 

مبالغ كبيرة.
وينصح كارتر كل من له رغبة في ثقب 

اللسان الابتعاد عن الأمر نهائيا لتجنّب 
حدوث مضاعفات صحية غير مرغوب فيها.

إذا كان هذا رأي الأطباء في حالة بدأت 
تنتشر بين جيل من الشباب وفي تصرّف 
شائع وغير مسؤول، فمن الحكمة العودة 

إلى طرق الزينة التي كانت تتباهى بها 
أمهاتنا وجداتنا في تعليق الحلي بالأذن أو 

الأنف أو حتى في ساق القدم.
مازالت نساء المجتمعات الريفية في 

بلدان المغرب العربي يضعن نوعا من 
الأقراط الذهبية في الأنف في شكل تجميلي 

مثير من دون أن تكشف كل التجارب عبر 
العشرات من السنين عن أي ضرر صحي، 

مثله مثل الأقراط التي تعلق في شحمة الأذن.
بل إن نوعا من الحلي المسمى الخلخال 
الذي تضعه النساء في سيقانهن خصوصا 
في بلدان المشرق العربي، صار أحد أشهر 

الموضات الغربية لفترة من الوقت.
التزيين بالحلي فكرة تاريخية موغلة في 
القدم لها تفسيرات جمالية ونفسية وأحيانا 

دينية، وعادة ما تمثل الحلي الذهبية 

الثمينة نوعا من المباهاة لأنها تشعر 
النساء بالاستقرار النفسي والعاطفي، 
وتعليقها سواء في الرقبة أو الأذن أو 

معصم اليد لا يحمل أي ضرر، لكن 
المبالغة في ثقب أماكن حساسة 

من الجسم أمر يحمل على 
الاستغراب والتساؤل من دون 
أن يحصل على تفسير معقول.

أقراط أمهاتنا ورنات 
خَلاخيلهن تردد صداها في 

الأشعار وشكّلت رؤيتنا للجمال، 
ولكن حب الاستعراض دفع الكثيرين 

إلى تبنّي ثقافة غريبة رغبة في الظهور 
في صورة ”جميلة“ تجذب الناظرين ولا 

تسرهم.
أتساءل إن كان الجمال والبهاء لا 

يتحققان إلا بتشويه الجسد وتعذيبه؟ ففي 
نهاية الأمر، الجمال يكمن في ما تراه عين 

الناظر وليس في ما نشعر به.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ي

أحب أقراط أمي
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«احتفيـــت بقـــرار الاتحاد الدولي رفـــع الحظر المفروض علـــى الكرة الكويتيـــة. وأبارك لإخواني رياضة

اللاعبين والرياضيين والشعب الكويتي، متمنيا للأزرق العودة إلى منصات التتويج}.

عمر السومة 
محترف فريق أهلي جدة السعودي

«المنتخب لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لخوض مباريات ودية، استعدادا لكأس العالم. 

لكن نفاوض أكثر من منتخب لخوض مباراة ودية  في شهر مارس المقبل}.

إيهاب لهيطة 
مدير المنتخب المصري

}  أبوظبي - عاشت الجماهير الإماراتية ليلة 
ســـعيدة بفوز فريـــق الجزيـــرة الإماراتي 0-1 
على أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي في المباراة 
الافتتاحيـــة ببطولة كأس العالـــم للأندية في 
نســـختها الرابعة عشـــرة. وفوز الجزيرة منح 
الفريق الإماراتي فرصة جيدة للغاية من خلال 
خوض مباراة أخرى ستكون ضد فريق أوراوا 
ريد دايموندز الياباني الســـبت بالدور الثاني 
للمســـابقة، وهـــو ما جعـــل طموحـــات الكرة 
الإماراتيـــة تتزايد في التأهـــل لدور أفضل في 

البطولة. 
خـــرج الهولنـــدي تـــين كات مـــدرب فريق 
الجزيرة ســـعيدا للغاية بمـــا حققه، مؤكدا أنه 

يوم سعيد بالنسبة إليه في عالم التدريب.
وقال تـــين كات في مؤتمـــر صحافي عقب 
المباراة ”حققنا الفـــوز لأن البداية كانت جيدة 
من جانب فريقـــي على الرغم من بعض التوتر 
الذي أصاب البعض وهو أمر طبيعي في عالم 
اللعبة، وتوتر لاعبـــي الجزيرة ظهر جليا بعد 
تسجيل هدف التقدم الذي انتهت به المباراة“. 
وأضـــاف مدرب الجزيرة ”مشـــاركة فريقي 
لأول مرة هـــي دليل على قلـــة الخبرة وهو ما 
ظهر علـــى فترات من المباراة خاصة بعد هدف 
الفوز حيث كان يتطلب من لاعبي فريقي الهدوء 
والسيطرة على الملعب، وحققنا الفوز لأننا كنا 

الفريـــق الأفضـــل في المبـــاراة وكانت 
لدينا أكثر من فرصة للتهديف“.

خبرات عالية

أشـــاد تـــين كات بلاعبيه قائلا 
”الجزيرة يمتلك حارس مرمى قويا 

للغايـــة ولديه خبـــرات عالية 
ويمتلك قـــدرات متميزة في 
شباكه  على  الحفاظ  كيفية 
ومـــن المتوقع أن نشـــاهد 
فـــي  جديـــدة  وجوهـــا 
مباراتنا القادمة، وســـر 
ســـعادتي أن ما جاء من 
اللاعبين  وقـــوة  عطـــاء 
أتـــى فـــي ظـــل غيابات 

مؤثـــرة ونجحنا رغم ذلك 
في إثبات كفاءتنا“.

مـــن جانبـــه قـــال علي 
نادي  مرمى  حارس  خصيف 

أفضل  اختير  الـــذي  الجزيرة 
”الانتصار  المبـــاراة  في  لاعب 
الـــذي تحقق في هـــذه المباراة 
نهديـــه إلـــى قيـــادة وشـــعب 
الإمـــارات ولا بـــد مـــن تهنئة 
في  المشاركة  باستمرار  فريقي 

المونديال“. وأضاف ”الفضل في حصولي على 
لقب الأفضل في المباراة يعود إلى التعاون بين 
جميع أفراد الفريق وأعتبر هذه الجائزة شرفا 

كبيرا لي ولجميع لاعبي الجزيرة“. 
وتابع ”ســـنحصل على راحـــة قصيرة لكي 
نبدأ من جديد التفكير في كيفية تخطي الفريق 
الياباني فـــي الدور الثاني، وعلـــى وعد بأننا 
ســـنقاتل من أجل أن يتواجد الفريق الإماراتي 
في البطولة لأطول فترة ممكنة في هذا الحدث 

العالمي الكبير“.

الشعور بالإحباط

اختلـــط الشـــعور بالإحبـــاط داخـــل فريق 
أوكلاند سيتي بالرغبة في العودة إلى الإمارات 
في 2018 بعد خسارة بطل الأوقيانوس المباراة 
الافتتاحيـــة لكأس العالم للأندية أمام الجزيرة 
صاحـــب الضيافة رغم أنـــه كان الأكثر خطورة 
واســـتحواذا. وقال كاميرون هاويســـون لاعب 
وسط أوكلاند بعد الخسارة في ملعب هزاع 
بن زايد بمدينة العين ”هذه هي كرة القدم. 
أتيحت للجزيرة فرصة واحدة وسجل منها 

الهدف“. 
الإنكليـــزي  بيرنلـــي  لاعـــب  وأضـــاف 
الســـابق ”صنعنا بعض الفرص لكن 
للأسف قام الحارس بعمل رائع 
وأنقذ فرصـــة خطيرة أتيحت 

لي“.
وتابع اللاعب النيوزيلندي 
”اللعـــب فـــي كأس العالم 
ممتعة  تجربـــة  للأنديـــة 
لكن هذه النتيجة تشعرنا 
ورغم  شـــديد“.  بإحبـــاط 
هاويســـون  تعهـــد  ذلـــك 
في  البطولة  إلى  بالعودة 
العـــام المقبـــل على أرض 
الإمـــارات أيضـــا وحينها 
رقمـــه  أوكلانـــد  ســـيعزز 
القياســـي بالمشـــاركة للمرة 
العاشرة. وواصل هاويسون 
”ســـيكون من الرائـــع العودة 
إلى هنا ونتطلع إلى المشاركة 
مصدر  فهذا  العاشـــرة،  للمرة 

فخر لنادينا“.

مراد البرهومي

} تونــس - يتطلـــع المنتخـــب التونســـي إلى 
التأهـــل للدور الثاني لأول مرة في ســـجله بعد 
أربع مشـــاركات ســـابقة، بيـــد أن واقـــع الكرة 
التونســـية لا يوحـــي بقدرة هـــذا المنتخب على 
الصمود وتحقيق نتائج رائعة خاصة وأن قرعة 
المونديال وضعـــت هذا المنتخب فـــي مجموعة 
قويـــة للغايـــة تضـــم علـــى وجـــه الخصوص 

المنتخبين الإنكليزي والبرتغالي. 
رغم سهولة المجموعة التي نافس خلالها في 
التصفيـــات على درب التأهل إلى مونديال 2018 
إلا أن طريق التأهل الخامس في تاريخ منتخب 
”نســـور قرطاج“ لم يكن مفروشـــا بالورود حيث 
وجد منافســـة قوية للغاية من منتخب الكونغو 
الديمقراطية ولم يضمن ترشـــحه إلا في الجولة 
الأخيرة بعد تعادل ”مخيب“ مع المنتخب الليبي 

في ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة تونس.
ورغم هذا الاحتفاء بهذا التأهل الذي تحقق 
بعد 12 ســـنة عن آخـــر مشـــاركة مونديالية إلا 
أن شـــقا كبيـــرا من الجماهير التونســـية أبدت 
تخوفاتها وتشـــاؤمها بخصوص قدرة منتخب 
بلادها علـــى تحقيق نتائج باهـــرة خاصة وأن 
المســـتوى العام المقدم في مراحل التصفيات لم 
يكـــن في أغلبه جيدا للغاية والدليل على ذلك أن 
المنتخب التونســـي وجد صعوبـــات كبيرة في 
المباراة الأخيرة ضـــد نظيره كي يحقق التعادل 

الذي أمّن له العبور إلى المونديال الروسي.

مستوى ضعيف
 

فضلا عن ذلك فإن بعض المتابعين لتصفيات 
كأس العالم الخاص بالمنطقة الأفريقية يعتقدون 
جازمين بأن مســـتوى المنتخب التونسي يعتبر 
الأضعـــف مقارنة ببقيـــة المنتخبـــات الأفريقية 
المتأهلة إلـــى كأس العالم، وهو مـــا دفع هؤلاء 
إلى التأكيد على أن المشاركة المونديالية ستكون 
مشابهة تماما لأغلب المشـــاركات السابقة التي 
اكتفـــى خلالها منتخب تونـــس بتحقيق تعادل 
مقابـــل هزيمتين ثم خـــروج مخيب منـــذ الدور 

الأول.
وقد فســـر بعض المحللين تراجع مســـتوى 
المنتخب التونســـي بكونـــه لا يضم في صفوفه 
لاعبين من الصف الأول ينشطون في فرق كبيرة 
على المستوى العالمي، بل إنه يتكون في معظمه 
مـــن لاعبين محليين نجحوا في تحقيق المطلوب 
لكن الإنجاز الأكبر يبـــدو منطقيا صعب المنال، 

خاصة وأن مستوى الدوري المحلي يثير الكثير 
من القلق والإزعاج بسبب ضعفه وكثرة المشاكل 

التي تحاصره من كل الجهات.
ورغـــم نجاح المنتخب التونســـي في ضمان 
التأهل إلى المونديال إلا أن هذا الإنجاز لا يعكس 
نتائج الفرق التونســـية في المنافسات القارية، 
ففي مســـابقتي دوري الأبطـــال وكأس الاتحاد 
الأفريقـــي هذا العام بلغت أربعـــة فرق الأدوار 
المتقدمة بتخطيها عقبة دور المجموعات،  حيث 
تلقى فريق الترجي الرياضي والنجم الساحلي 
في دوري الأبطال والصفاقســـي والأفريقي في 
كأس الاتحاد ”صفعات مؤلمة“ بعد خروج أغلب 
هذه الفرق بطريقة مخزية، فالترجي خسر منذ 
الـــدور ربع النهائـــي على ملعبه ضـــد الأهلي 
المصري وخرج الصفاقســـي على ملعبه أيضا 
ضد الفتـــح الرباطـــي المغربي، قبـــل أن يؤكد 
الأهلـــي المصـــري تألقه ضد الفرق التونســـية 
بعـــد أن أزاح النجم الســـاحلي من طريقه بعد 
سداســـية كاملة في إياب الدور نصف النهائي 
لدوري الأبطال، أما الأفريقي فقد انحنى بدوره 
على ملعبه في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد 

ضد فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي.
لتواصل بذلك الأندية التونسية الغياب عن 
منصـــات التتويج القارية للســـنة الثانية على 
التوالـــي، علمـــا وأن آخر تتويج تونســـي في 
مسابقة دوري الأبطال يعود إلى سنة 2011 بعد 
فوز الترجي التونسي على الوداد في النهائي، 
وكل هـــذه النتائـــج اعتبرها بعـــض المحللين 
والمتابعين للشـــأن الكروي في تونس مؤشـــرا 
قويا على تواضع مســـتوى الأندية التونســـية 
والســـبب في ذلك يعود إلى كثرة المشاكل التي 

يعاني منها الدوري المحلي.
كان البعض يعتقد أن التأهل إلى نهائيات 
كأس العالم سيساهم حتما في إذكاء المنافسة 
فـــي الـــدوري المحلي خاصـــة وأن أغلب لاعبي 
منتخـــب تونس ينتمون إلـــى فرق محلية، غير 
أن المشـــهد العام مباشـــرة بعد ضمان التأهل 
”المونديالـــي“ كشـــف مـــرة أخرى عـــن الوجه 
”القبيح“ للدوري الممتـــاز في تونس، إذ لا تكاد 
تمر جولة دون أن تحضر المشـــاكل والاتهامات 
المتبادلـــة، والأكثر من ذلـــك أن أغلب المباريات 
”الكبـــرى“ شـــهدت مســـتوى ضعيفـــا للغاية، 
فمبـــاراة ”كلاســـيكو“ تونس مثـــلا بين النجم 
الســـاحلي وضيفه الترجي الرياضي شـــهدت 
أحـــداث عنف وشـــغب وتبـــادلا للّكمـــات بين 
اللاعبـــين دون أن تتمتـــع الجماهيـــر الكروية 

المتعطشة بعروض فرجوية رائقة.

أما الديربي الأخير الذي جمع بين الترجي 
التونســـي وجاره النـــادي الأفريقـــي فقد كان 
”نســـخة مشوهة“ بســـبب العروض المقدمة من 
الفريقـــين ما يؤكد حتما وجود مشـــاكل عميقة 
عجز الاتحاد المحلـــي عن التصدي لها، فغياب 
النسق وغياب برمجة واضحة لجولات الدوري 
والتأجيـــل المتكرر لعـــدد كبير مـــن المباريات، 
فضلا عن غياب الجدية في التعامل مع ظاهرة 
العنف المستشـــري ســـاهمت في تواصل ترنح 
الكرة التونسية ما يجعل أكثر المتفائلين يرمي 
المنديل بخصوص قدرة المنتخب التونسي على 
قلب المعطيـــات في المونديـــال وتقديم عروض 

جيدة.

وللحكام نصيب

لم تقتصر رداءة المشهد الكروي في تونس 
على تواضع مستوى أغلب الأندية واستفحال 
بل  ظاهـــرة العنـــف والتعصـــب ”البغيـــض“ 
طرح مســـتوى الحـــكام عـــدة أســـئلة خاصة 
وأن التحكيـــم ســـاهم من جانبه فـــي ”تغذية“ 
الخلافـــات بين الأندية من جهـــة واتحاد الكرة 
من جهة أخرى، إذ شـــنت بعض الفرق هجوما 
عنيفا على الحكام وكذلك على المســـؤولين في 
اتحاد الكرة متهمة إياهم بالتسبب في خسارة 
عدة نقـــاط، وقد عرفت مباراة الديربي الأخيرة 
بـــين الترجي الرياضي والنادي الأفريقي لغطا 

كبيرا وجدلا واسعا.
ونددت إدارة الأفريقي بمســـتوى حكم تلك 
المباراة وأصدرت مؤخرا بيانا أكدت من خلاله 
تحكيمية كبيرة  تعرض الفريق إلى ”مظلمـــة“ 
أدت إلى خســـارته في تلك المبـــاراة وكذلك في 
عدة مباريـــات أخرى، ولم يقتصـــر الأمر على 
الأفريقي حيث نددت عدة فرق أخرى بمستوى 
التحكيـــم الذي تســـبب من وجهـــة نظرها في 

المساهمة في تردي مستوى الكرة التونسية.
وفي مثل هذه الظروف غير المواتية لانتقاء 
لاعبـــين جدد تكـــون لديهم القـــدرة على تقديم 
الإضافـــة للمنتخـــب التونســـي الســـاعي إلى 
الظهور بمســـتوى جيد فـــي المونديال، تعالت 
عدة أصوات تطالب نبيل معلول مدرب منتخب 
”نســـور قرطاج“ بضرورة توسعة دائرة البحث 
في الدوريات الأوروبية لاستقدام لاعبين جدد.

 وفي هذا السياق أكدت مصادر لـ“العرب“ 
أن معلول بصدد متابعة عدة لاعبين ينشـــطون 
فـــي أوروبا على غرار ســـيف الديـــن الخاوي 
لاعب تـــروا الفرنســـي وكريم العريبـــي الذي 
ينشـــط في نادي تشـــيزينا الإيطالـــي وإلياس 
الســـخيري لاعـــب مونبيليـــي وحـــارس نادي 
شاتورو الفرنســـي معز حسن فضلا عن لاعب 
أوغســـبورغ الألماني راني خضيرة شقيق نجم 
المنتخـــب الألمانـــي، والهـــدف من ذلـــك توجيه 
الدعوة لعدد منهم لتعزيز المنتخب التونســـي 

خلال تحضيراته القادمة قبل المونديال.

يترقب الجمهور الرياضي في تونس بشــــــغف كبير وقلق أكبر نهائيات كأس العالم روســــــيا 
2018 لمتابعة منتخب بلاده ضمن صفوة المنتخبات العالمية في هذا المحفل الرياضي الكبير 
الذي غاب عنه منتخب ”نسور قرطاج“ خلال الدورتين السابقين، سيكون الحلم المنشود هو 
تحقيق الفوز الثاني في النهائيات بعد 40 ســــــنة على تاريخ الفوز الأول في مونديال ســــــنة 

1978 بالأرجنتين.

المسؤولية على عاتقكم

تونس تنشد التألق في روسيا بأقدام محلية
[ دوري ضعيف والحكام في قفص الاتهام

الهلال السعودي يغازل لقب بطل الشتاء

الجزيرة الإماراتي يبصم 

بقوة في مونديال الأندية

} الرياض - يســـعى الهلال إلى تعزيز صدارته 
للدوري الســـعودي لكـــرة القدم عندمـــا يلتقي 
بمضيفـــه الفتح الأحد المقبل في الجولة الثالثة 
عشـــرة الأخيرة من الدور الأول. ويحتل الهلال 
صـــدارة الترتيـــب برصيـــد 26 نقطـــة، بفـــارق 
نقطتين عن الأهلي ملاحقه المباشـــر، وما زالت 
لديـــه مباراتان مؤجلتـــان، فيما يحتـــل الفتح 
المركز الســـابع برصيد 15 نقطـــة. ورفع الفريق 
شـــعار التحدي من أجل تحقيـــق الفوز للحفاظ 

على ســـجله خاليا مـــن الهزائم في الدوري 
هذا الموســـم وبحثا عن تحقيـــق انتصاره 

الثالـــث علـــى التوالـــي والتاســـع له هذا 
الموسم.

ويعاني الفريق من غياب نجمه 
فيما  إدورادو  كارلـــوس  المتألـــق 
لم يحســـم بعد موقـــف الرباعي 
حســـن كادش وعبداللـــه الحافظ 
وعمـــر  ميليســـي  ونيوكـــولاس 

خربين من المشـــاركة فـــي المباراة 
من عدمها. 

ومـــع ذلـــك لا يجد الجهـــاز الفني 
للفريق بقيادة رامون دياز أيّ أزمة بســـبب 

غياب هؤلاء اللاعبين بعد أن تألق سلمان الفرج 
ونـــواف العابد وجيلمـــين ريفاس فـــي مباراة 
الرائد الأخيرة وقادوا الفريق لتحقيق انتصار 
كبيـــر علـــى الرائـــد 3-0. وحـــرص ديـــاز على 
الاجتمـــاع بلاعبيه وطالبهم بضـــرورة تحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة من أجـــل إنهاء الـــدور الأول 
علـــى قمة الترتيـــب. في المقابـــل، ورغم تذبذب 

نتائج الفتـــح إلا أن الفريق يدخل المباراة بحثا 
عـــن تحقيق الفـــوز وحصد ثـــلاث نقاط تجعل 
الفريق يتقدم في جـــدول الترتيب أو على الأقل 
الحفاظ على مركزه. وبدأ الفريق اســـتعداداته 
مبكرا لهذه المباراة واعتمد الجهاز الفني خلال 
التدريبـــات على تناقل الكـــرة لبناء الهجمة من 
الأطـــراف وتنفيـــذ العرضيات والتســـديد على 

المرمى.
وفـــي ذات اليوم أيضا، يســـعى الأهلي إلى 
العـــودة لطريق الانتصارات مـــرة أخرى، 
بعدما خسر من الهلال في الجولة الماضية 
2-0، عندمـــا يحل ضيفا ثقيلا على أحد. 
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 
24 نقطة، فيما يحتـــل أحد المركز 
الحادي عشر برصيد 12 نقطة. 

المبـــاراة  الأهلـــي  ويدخـــل 
لعـــل  كبيـــرة  ضغـــوط  وســـط 
أبرزها أن هذه المباراة قد تكون 
الأخيـــرة للجهاز الفنـــي بقيادة 
ســـيرجي ريبيروف في حال فشله 
فـــي تحقيق الفـــوز، كمـــا أن الفريق 
مطالب بمصالحة جماهيره بعد الخسارة 
من الهلال في الجولة الماضية. في المقابل يدخل 
أحد المباراة منتشيا خاصة وأنه يقدم أداء جيدا 
منذ صعوده لدوري المحترفين مطلع هذا الموسم 
كما أنه حقـــق الفوز في المبـــاراة الماضية أمام 
القادســـية 2-1. ويلعب التعاون، صاحب المركز 
الثامـــن برصيـــد 13 نقطة، مع ضيفـــه الاتفاق، 

صاحب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

11
مباراة خاضها 

الفيصلي، حقق الفوز 

6 مرات، وتعادل مرة 

وحيدة وخسر في 4 

مواجهات

ـاراة وكانت 
ديف“.
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◄ عينت لاعبة التنس البريطانية الأعلى 
تصنيفا جوهانا كونتا الأميركي مايكل 

جويس مدربا جديدا لها قبل انطلاق 
موسم 2018 بعد انفصالها عن البلجيكي 
فيم فيسيت في أكتوبر الماضي. وقدمت 

كونتا بداية طيبة في 2017 وفازت ببطولتي 
سيدني الدولية وميامي المفتوحة واحتلت 
المركز الرابع عالميا، وهو أعلى مركز تصل 

إليه طوال مسيرتها، قبل أن تتراجع 
بسبب الإصابات وتدني المستوى لتفشل 

في التأهل للبطولة الختامية لموسم 
السيدات. وسبق لجويس العمل مع 

الروسية ماريا شارابوفا.

◄ ترى اللجنة الأولمبية الدولية أن 
الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل 

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في مجال 
مكافحة المنشطات ليست كافية. وتورط 

العديد من الرباعين خلال الفترة الأخيرة 
في قضايا منشطات، حيث باتت رياضة 
رفع الأثقال إحدى الرياضات التقليدية 

في دورات الألعاب الأولمبية، تواجه شبح 
الغياب عن أولمبياد باريس 2024. واعترف 

الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية، بأن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال 

قدم خطة لمكافحة المنشطات. وقال باخ 
”ولكننا نرغب في رؤية هذه الخطة تنفذ“. 

◄ قدم كيفن دورانت أداء متميزا قاد 
به فريقه غولدن ستيت وريورز حامل 

اللقب لفوز كبير عندما تغلب على مضيفه 
تشارلوت هورنتس 101-87 في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية. 
وفي غياب زميليه ستيفن كوري ودرايموند 

غرين أحرز دورانت تاسعة الثلاثيات من 
الأرقام المزدوجة خلال مسيرته عندما سجل 

35 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة ومرر 
عشر كرات حاسمة لزملائه. وغاب كوري 

عن المباراة بسبب إصابته بالتواء في 
الكاحل في حين يعاني جرين من إصابة 

في الكتف. 
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لى 
ل

ي
ت

ولتي
تلت 
صل 

شل 

علي خصيف:

أعتبر جائزة لقب الأفضل 

في المباراة شرفا كبيرا لي 

ولجميع لاعبي الجزيرة
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{أشعر بثقة هاينكس؟ بالتأكيد، أقولها مرارا وتكرارا، الموهبة واللياقة البدنية مهمتان، ولكن 

الاستمرارية على أرض الملعب لها نفس الأهمية، أنا سعيد}.

جيمس رودريغيز 
نجم بايرن ميونيخ الألماني

{يجب أن أراعي مصالح اللاعبين لكن الأهم هو مراعاة مصلحة أرســـنال، وإذا تمكنت من الجمع 

بينهما فهذا سيكون أفضل، لكن النادي يأتي في المقدمة}.

آرسين فينغر 
مدرب فريق أرسنال الإنكليزي

} ليفربــول  - ضمن فريـــق ليفربول الإنكليزي 
تأهله بفـــوزه الكاســـح على ضيفه ســـبارتاك 
موســـكو الروســـي 7-0 منهيا الـــدور الأول في 
صدارة المجموعة الخامســـة ورافقه إشـــبيلية 
ماريبـــو  مضيفـــه  مـــع  بتعادلـــه  الإســـباني 
الســـلوفيني 1-1، فيمـــا تأهل شـــاختار بفوزه 
على ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي متصدر 
المجموعة السادســـة 2-1، وبورتـــو البرتغالي 

بفوزه على ضيفه موناكو الفرنسي 2-5. 
وانضمـــت الأنديـــة الأربعة إلى تشيلســـي 
الإنكليزي ومواطنيه مانشستر سيتي وتوتنهام 
ومانشســـتر يونايتـــد وبرشـــلونة الإســـباني 
ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب وبشـــيكتاش 
التركي وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن 
ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومواطنه 
روما وبازل السويســـري. وتسحب قرعة الدور 

ثمن النهائي في 11 ديسمبر.
وأصبـــح ليفربـــول خامس فريـــق إنكليزي 
يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا 
الموســـم. وهذه أول مرة يتأهـــل فيها ليفربول، 
حامـــل اللقب 5 مـــرات، إلى الـــدور الثاني منذ 
موســـم 2008-2009، بعـــد تصـــدره مجموعتـــه 
الخامســـة بــــ12 نقطـــة، وبفـــارق 3 نقـــاط عن 
إشـــبيلية الذي رافقه إلى ثمن النهائي بتعادله 
مع مضيفه ماريبـــور 1-1. وتابع رجال المدرب 
الألماني يورغـــن كلوب أداءهم الهجومي القوي 

في الآونة الأخيرة (32 هدفا في آخر 9 مباريات 
في جميع المســـابقات)، وحســـموا المباراة في 
أول ثلث ســـاعة بثنائية مـــن البرازيلي فيليبي 
كوتينيـــو وثالـــث لمواطنـــه روبرتـــو فيرمينو. 
وكان ليفربول على وشـــك التأهـــل من الجولة 
الخامســـة، بيد أنه أهدر تقدمه بثلاثية نظيفة 
أمـــام إشـــبيلية قبل أن يتعادل معـــه 3-3. وفي 
المباراة الثانية، تأهل إشبيلية من الباب الضيق 
بعد تعادله 1-1 على أرض ماريبور الذي فشـــل 
بتحقيق فوزه اليتيم قبل توديعه المســـابقة، إذ 
حـــل رابعا بفارق 3 نقاط عن ســـبارتاك الثالث 

الذي انتقل إلى المسابقة الرديفة يوروبا ليغ.

الخسارة الأولى

بلغ شـــاختار الدور ثمن النهائي بفوزه على 
ضيفه مانشســـتر ســـيتي 2-1، في حين سيكمل 
نابولي الإيطالي المشـــوار في الدوري الأوروبي 
بخسارته أمام فيينورد 1-2. وبقي رصيد سيتي 
15 نقطـــة في حين رفع شـــاختار رصيده إلى 12 

مقابل 6 لنابولي و3 لفيينورد. 
وحقـــق صاحـــب الأرض الأهم بفـــوزه على 
مانشســـتر ســـيتي ملحقا بمنافســـه الخسارة 
الأولى بعد خمســـة انتصارات متتالية في دور 

المجموعات. 
وأراح مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا 
معظـــم لاعبي الصف الأول بعد أن ضمن التأهل 
في وقت مبكر وعلى رأسهم مهاجمه الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو (شـــارك في الدقائق العشرين 
الأخيرة)، وصانع الألعـــاب البلجيكي كيفن دي 
بروين وزميله في خط الوســـط الإسباني دافيد 
سيلفا، مدخرا جهودهم لمباراة القمة ضد جاره 
وغريمـــه مانشســـتر يونايتد الأحـــد المقبل في 

الدوري المحلي، في حين أشـــرك اللاعب الشاب 
فيل فودن.

وفي المباراة الثانية، سقط نابولي الإيطالي 
أمام مضيفه فيينـــورد روتردام الهولندي 2-1 
ليكمل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي. 
وافتتـــح مهاجـــم نابولـــي البولنـــدي الدولي 
بيوتر زيلينســـكي التسجيل من مسافة قريبة 
بعد مرور دقيقتين، قبل أن يرد فيينورد بهدف 
عن طريق الدنماركي نيكولاي يورغنســـن (33) 
ثم ســـجل هدف الفوز عبر جيري سان غوست 

في الوقت بدل الضائع.
وأكـــرم بورتو وفادة موناكـــو بفوزه عليه 
5-2. وهـــو الفـــوز الثالـــث لبورتـــو فـــي دور 
المجموعـــات مقابل تعادل وهزيمتين فحســـم 
المركـــز الثانـــي برصيـــد 10 نقـــاط، فيما ودع 
موناكو المســـابقة التي بلـــغ دور الأربعة فيها 
الموســـم الماضي، بهزيمة رابعـــة ومركز أخير 

برصيد نقطتين دون أي انتصار.
وفي المباراة الثانية، فشل لايبزيغ وصيف 
بطل الدوري الألماني الذي يشارك في المسابقة 
للمرة الأولى في تاريخه، في الثأر من بشكتاش 

التركي وخســـر أمامه بهـــدف للدولي الغيني 
نابـــي كيتـــا مقابل هدفـــين للإســـباني ألفارو 
نيغريدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا. وعزز 
بشكتاش موقعه في الصدارة برصيد 14 نقطة 
دون خسارة، فيما يبقى عزاء لايبزيغ مواصلة 
مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.

رقم قياسي جديد

أضاف نجم ريال مدريد الدولي البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا إلى 
سلســـلة أرقامه القياســـية عندما هز شـــباك 

بوروسيا دورتموند الألماني (2-3). 
وســـجل رونالـــدو الهدف الثانـــي للنادي 
الملكـــي في الدقيقة 12، ليصبـــح أول لاعب في 
تاريخ المســـابقة يهز الشـــباك فـــي المباريات 

الست في دور المجموعات. 
وهو الهدف التاسع لرونالدو في المسابقة 
هـــذا الموســـم، والهـــدف الــــ60 لـــه فـــي دور 
المجموعـــات معـــادلا الرقم القياســـي للدولي 

الأرجنتيني مهاجم برشلونة الإسباني ليونيل 
ميســـي. وعزز رونالدو رقمه القياسي في عدد 
الأهداف في تاريخ المسابقة القارية الأم بعدما 
رفعـــه إلى 115 هدفـــا (بينها هـــدف في الدور 

التمهيدي).
وكان ريـــال مدريد ضامنـــا تأهله وقد عزز 
موقعـــه فـــي المركـــز الثاني برصيـــد 13 نقطة 
بفارق 3 نقاط خلف توتنهـــام المتصدر والذي 
كان ضامنا تأهله بدوره وسحق ضيفه إبويل 
الإســـباني فرناندو  ســـجلها  القبرصـــي 0-3 
يورنتـــي (20) والكـــوري الجنوبي هيونغ مين 
ســـون (37) والفرنســـي جوج-كيفـــن نكودو. 
وأنهـــى دورتموند دور المجموعـــات دون فوز 
وبنقطتين لكنه ســـيواصل مشواره القاري في 

مسابقة الدوري الأوروبي.
وأكـــد رونالدو علـــى رغبته فـــي التتويج 
بدوري أبطال أوروبا مـــع الملكي للعام الثالث 
على التوالي قائـــلا ”نأمل أن نتمكن من الفوز 
بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، كان الشـــيء 
المهم هـــو المـــرور عبـــر مرحلـــة المجموعات، 

وهدفنا الآن هو التتويج باللقب“. 

أكملت أندية ليفربول الإنكليزي وإشــــــبيلية الإسباني وشاختار الأوكراني وبورتو البرتغالي 
عقــــــد الدور ثمن النهائي لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القــــــدم بحجز بطاقاتها في 

الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

عودة الهيبة القارية

الجيل الذهبي

كوتينيو يقود ليفربول 

لاستعادة الأمجاد القارية  
[ إشبيلية وشاختار وبورتو تكمل عقد ثمن النهائي

الكـــرة  أســـطورة  أكـــد   - آيــرس  بوينــس   {
الأرجنتينيـــة ليونيـــل ميســـي أن على الجيل 
الحالي من لاعبي منتخب بـــلاده الاختفاء من 
المشهد إذا لم يقدموا نتائج جيدة خلال بطولة 
كأس العالـــم 2018 بروســـيا. وأضاف ميســـي 
”إذا لم تســـر الأمور معنا بشـــكل جيـــد فعلينا 
أن نختفـــي جميعـــا من المنتخب، ســـيكون من 
الصعب أن يستمر أحدنا لأننا نتواجد هنا منذ 
ســـنوات طويلة“. وأشار ميسي إلى أن العديد 
مـــن مواطني بـــلاده يأملون فـــي رحيل الجيل 
الحالي من لاعبي المنتخـــب الأرجنتيني لأنهم 

يلعبون منذ وقت طويل ولم يحققوا شيئا.

وتابع ”المنتقدون ســـئموا مـــن رؤية نفس 
الوجوه، نشعر بالمرارة لأننا نعرف ما ينتظرنا 
إذا ســـارت الأمور بشكل سيء، الناس يريدون 
نتائـــج وإذا لم يـــروا هذا فإنهـــم يتوقون إلى 

وجوه جديدة“. 
غونزالـــو  الأرجنتينـــي  اللاعـــب  وكان 
هيغواين هو أكثر اللاعبـــين تلقيا للانتقادات 
فـــي صفوف منتخب ”التانغـــو“ بعد أن أضاع 
فرصا تهديفية محققة خلال المباريات النهائية 
الثـــلاث التـــي لعبتهـــا الأرجنتين وخســـرتها 
(مونديـــال البرازيـــل 2014 وكوبا أميركا عامي 

2015 و2016).

ولم يضم خورخي سامباولي، المدير الفني 
للمنتخـــب الأرجنتينـــي، هيغوايـــن لخـــوض 
المباريـــات الأربع الأخيرة فـــي تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018، كما لم يشارك 
فـــي جولة الفريـــق في الأراضي الروســـية في 
نوفمبـــر الماضي والتي خاض خلالها مباراتين 

وديتين. 

انتقادات كثيرة

تحدث ميسي عن هيغواين قائلا ”(هيغواين) 
يعانـــي كثيرا من الانتقـــادات، أعتقد أنه أصبح 
أفضـــل خلال هذا الوقت الذي لم ينضم فيه إلى 
المنتخـــب، يجب أن يتواجد (في روســـيا 2018)، 
لأنه لاعب أساســـي وأحـــد أفضل المهاجمين في 
العالـــم ودائما ما يدلل على ذلك“. وكشـــف نجم 
برشلونة الإســـباني أن مواطنه وزميله خافيير 
ماســـيكرانو لديه رغبة فـــي الرحيل عن النادي 
الكتالونـــي، حيـــث قال ”ســـأتفهم موقفـــه إذا 
رحل إلى نـــاد آخر لكي يحظـــى باللعب للمزيد 
مـــن الوقت، إنه في عامه الأخيـــر ولا يرغب في 
اختتام العام وهو علـــى مقاعد البدلاء حتى لو 

كانت مقاعد بدلاء برشلونة“.
وأثار ميســـي الشـــكوك حـــول عودته إلى 
نيويلـــز أولـــد بويـــز بمســـقط رأســـه بمدينة 
روســـاريو، الذي لعـــب فيه وهو طفـــل، والذي 
يعـــد أحد أنصاره أيضا، بعـــد انتهاء عقده مع 
برشلونة، وأوضح أن السبب وراء عدم حسمه 
لهـــذا الأمـــر لا يرجـــع إلـــى ســـبب رياضي بل 
بســـبب الوضع المتأزم الذي تمر به الأرجنتين. 
وأوضـــح ميســـي ”لقد قلـــت مرات عـــدة أنني 
أرغب فـــي اللعب لصالح نيويلـــز ولكن لا أعلم 
ماذا ســـيحدث، جزء من هذه الشكوك يعود إلى 
الوضع الحالـــي للبلاد، إنه لأمـــر قبيح للغاية 
أن ترى ما يحـــدث في الأرجنتين، مثل الخروج 
إلى الشارع، ولسرقتك يمكن أن يصل الأمر إلى 

قتلك“.

منتخبات قوية

تحدث النجـــم الأرجنتيني عـــن المنتخبات 
التـــي ســـتواجهها الأرجنتـــين فـــي المجموعة 
الرابعة بمونديال روســـيا 2018. وأكد ميســـي 
أنـــه يرى منتخب أيســـلندا على ســـبيل المثال 
فريقا منظما للغاية ويمكنه تســـجيل الأهداف 
مـــن الكرات الثابتة ويمتلك لاعبين من أصحاب 
السرعات العالية القادرين على تنفيذ الهجمات 

المرتدة بكل قوة.
وبالنسبة إلى منتخب كرواتيا، أشار ميسي 
إلـــى أن هـــذا الفريق يتـــرك قدرا من المســـاحة 
للمنافس لكي يلعـــب بأريحية، فيما أوضح أن 
منتخب نيجيريا ثالث منتخبات المجموعة قادر 
على ”تســـجيل أربعة أهداف أو ترك مساحات 

في كل مكان“، في إشارة إلى تذبذب المستوى.

ميسي: سنختفي من المشهد إذا أخفقنا في المونديال

اتحاد آسيا يرفع قيمة الجوائز القارية

هل يغير أوباميانغ قناعة زيدان؟

} الرياض- قرر الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
دوري أبطال  ترفيع مكافأة مسابقتي الأندية – 

آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي. 
وســـيحصل الفائـــزون فـــي دوري أبطال 
آسيا بدءا من العام المقبل على 4 ملايين دولار 
بزيـــادة مليـــون دولار عـــن المكافأة الســـابقة، 
في حـــين أن النادي الذي يرفـــع كأس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم سيحصل على 1.5 مليون 
دولار من الموســـم المقبل بـــدلا من مليون دولار 

حاليا.
وقـــال داتو وندســـور جون، الأمـــين العام 
للاتحاد الآســـيوي في تصريحـــات صحافية 
”هناك المزيد مـــن الجوائز المالية في كل مرحلة 
في دوري أبطال آسيا، التي تعد بالفعل واحدة 
مـــن أغنى مســـابقات النادي القـــاري في كرة 

القدم العالمية“. 
وأضـــاف ”يـــرى كأس الاتحاد الآســـيوي 
زيـــادات كبيـــرة للفائزيـــن والنهائي الموســـم 
المقبـــل، ونحـــن مهتمـــون بالوفـــاء برؤيتنـــا 

ورســـالتنا لتقديم مســـابقات عالمية المستوى 
توفـــر أفضـــل منصـــة للاعبـــين فـــي آســـيا 

الرائدة“.
وأوضـــح ”كان أحـــد قراراتنا الرئيســـية 
الاستثمار في كل مسابقاتنا، التي هي شريان 
الحياة لكل اتحاد، والجمعيات الأعضاء لدينا 

يقدمون الفرق. 
يمكننا أن نرى بالفعل المكافآت مع معايير 
أعلى وكثافة أكبر في المنافســـة“. وتابع ”كان 
الآســـيوي دائما يتطلع إلى مكافـــأة الفائزين 
بشكل كبير، ونحن أيضا حريصون على زيادة 

منافساتنا. 
الآن نحن نعتقد أنه في عام 2018 ســـيكون 
الحافـــز علـــى الفـــوز فـــي مســـابقتي النادي 

الرئيسي أكبر من أي وقت مضى“. 
ومن المقرر أن يحصل وصيف بطل مسابقة 
دوري الأبطال في المســـتقبل القريب على مبلغ 
إضافـــي قـــدره 500 ألف دولار لتبلـــغ مكافأته 

مليوني دولار.

} تألـــق الغابونـــي بييـــر أوباميانـــغ، نجم 
بوروسيا دورتموند الألماني، أمام ريال مدريد، 
رغـــم الخســـارة أمـــام الفريق الملكـــي بثلاثة 
أهداف مقابل اثنين، في ختام دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا. وسجل أوباميانغ هدفي 
فريقـــه أمام الريال، ليرفع رصيده من الأهداف 
أمـــام الملكي إلى 5 أهداف منها 3 هذا الموســـم 

فقـــط. ويعيـــش أوباميانـــغ أوقاتا صعبة 
هذا الموســـم بعد الدخـــول في خلافات 

مـــع الجهـــاز الفنـــي وإدارة ناديه، 
فضـــلا عـــن شـــعوره بالإحبـــاط 
لعدم الرحيـــل الصيف الماضي، 
إلا أن أرقامـــه التهديفية مثيرة 

للإعجاب.
دورتمونـــد  احتـــلال  ومـــع 

للمركز الســـادس بالبوندسليغا، 
نجح  الأبطـــال،  لـــدوري  ووداعـــه 

أوباميانـــغ فـــي تســـجيل 19 هدفـــا، 
وصنع هدفـــين خلال 20 مبـــاراة خاضها مع 
أســـود الفيســـتيفال هذا الموســـم في مختلف 

المسابقات. 
ويملـــك دورتموند هذا الموســـم في دوري 
الأبطـــال 7 أهـــداف، أحرز منهـــا أوباميانغ 4 
(أكثر من النصف) بواقع 3 ضد الريال، وهدف 
ضـــد توتنهام الإنكليزي، فيمـــا يحتل وصافة 
هدافي البوندسليغا برصيد 11 هدفا بفارق 3 

أهداف عن ليفاندوفسكي المتصدر.
وســـبق أن أعرب أوباميانغ عن رغبته في 
اللعـــب لريال مدريد، إذ قـــال ”قد وعدت جدي 
قبل وفاته بفترة قصيرة بأنني ســـألعب يوما 

ما في ريال مدريد، وأنا أعمل بكل جد من أجل 
ذلك“. وأعاق زين الدين زيدان، مدرب ريال ريال 
مدريد، انتقال هداف البوندسليغا في الموسم 
الماضي إلى ســـانتياغو برنابيـــو، وكان قرار 
المدرب الفرنسي لأســـباب فنية بحتة. ويحبذ 
زيدان رأس الحربة القادر على صناعة اللعب، 
وفتح الملعب لجناحيه السريعين، جاريث بيل 
وكريســـتيانو رونالدو، ورأى في كريم بن 
زيمة خيـــارا أفضل للقيـــام بهذ الدور. 
ولـــم يغر زيدان الســـجل التهديفي 
مع  مســـيرته  خلال  لأوباميانـــغ، 
دورتموند وسرعته الفائقة، فهو 
لـــم يحتج إلى ذلك بشـــكل ملح 

خلال الفترة الماضية.
ربما مع ســـوء أداء بن زيمة 
المتكررة  والإصابات  الموسم  هذا 
لبيل، قـــد يكـــون أوباميانغ خيارا 
مثاليـــا لتعزيـــز هجوم ريـــال مدريد. 
ويســـتطيع صاحب الـ28 عاما اللعب كجناح 
وكرأس حربـــة، وبالتالي ســـيعوض الثنائي 
حال الغياب للإصابة أو انخفاض المســـتوى. 
وســـبق أن لعـــب المهاجـــم الغابونـــي كجناح 
هجومي، عندما كان ليفاندوفسكي رأس حربة 
دروتموند، إذ سجل 16 هدفا، وصنع 4 أخرى. 
ولعب أوباميانغ 124 مباراة كجناح (100 جناح 
أيمن و24 كجناح أيســـر)، سجل فيها 45 هدفا، 

وصنع 24 هدفا. 
ولا يمانع دورتمونـــد رحيل أوباميانغ في 
يناير المقبل، إذ تلقـــى عرضا بقيمة 60 مليون 

يورو.

الهدف الـ60 سجله رونالدو في دور 

المجموعات معادلا الرقم القياســـي 

برشـــلونة  مهاجـــم  للأرجنتينـــي 

الإسباني ليونيل ميسي

◄

124
مباراة لعبها أوباميانغ 

كجناح (100 جناح أيمن 

و24 كجناح أيسر)، سجل 

خلالها 45 هدفا، وصنع 

24 هدفا



الجمعة 2017/12/08 
24السنة 40 العدد 10836

عماد أنور

} القاهرة – دفع ما تتعرض له الكلاب والقطط 
الســـائبة فـــي الشـــوارع المصريـــة مـــن عدم 
اهتمام، سيدة فرنسية تدعى أنوشكا، تقيم في 
مصر وحاصلة على الجنســـية المصرية، إلى 
إنشـــاء ملجأ لرعاية هـــذه الحيوانات الأليفة، 

سواء الضالة أو تلك التي فرّت من أصحابها.
وفضّلـــت أنوشـــكا أن تخصّـــص مكانـــا 
لحيواناتها بعيدا عن المناطق الســـكنية، بعد 
أن انتقلـــت بفكرتهـــا بين عـــدة أماكن، وكانت 
تتركها بســـبب شكاوى الســـكان من أصوات 
الحيوانات. وجمعت الســـيدة الفرنســـية بين 
جـــدران جمعيتهـــا التـــي أطلقت عليها اســـم 

”لمســـة حياة“، الواقعة فـــي محافظة الجيزة، 
نحو 160 قطـــة مع جيرانها مـــن الكلاب التي 

يصل عددها إلى 40 كلبا. 
وتعيـــش كل هذه الحيوانات بفضل أموال 
التبرعـــات، وهو مـــا قاله الطبيـــب البيطري 
المشـــرف على الجمعية واسمه هاني. وصرّح 
أن الدافع من وراء  هاني في حديثه لـ“العرب“ 
إقامة المشروع هو حبّ رعاية الحيوانات، دون 
النظـــر إلى تحقيق الربـــح. وتحظى الجمعية 
وهي تابعـــة لـــوزارة التضامـــن الاجتماعي، 
وتستقبل حيوانات الشوارع الضالة سواء من 
أصيبـــت في حوادث أو تلـــك الحيوانات التي 
فقدت أصحابها، وتوفر لها مستوى جيدا من 

العلاج، بشهرة واسعة.
ولا تجـــد الحيوانـــات التـــي تســـتوجب 
حالاتهـــا الصحيـــة نقلا إلى بلـــد آخر لإجراء 
جراحات حرجة أيّ إشكال في ظل إقامتها في 
الجمعية التي توفر ذلك بالتعاون مع جمعيات 
أوروبيـــة مماثلة، وهناك البعـــض من محبي 
الحيوانات في الخارج من الذين يتبنّون علاج 

البعض من الحالات بإرسال مبالغ مالية.
وأوضـــح الطبيب المســـؤول، أنهم دائما 
ما يتلقـــون اتصالات مـــن المواطنيـــن الذين 
يدلونهـــم علـــى مكان عـــدد كبير مـــن الكلاب 

الضالـــة، فيقوم فريق عمـــل مختص بالتوجه 
إلـــى المكان واصطياد الحيـــوان واصطحابه 

إلى الجمعية. 
ويتعرّض أيّ حيوان جديد قبل دخوله إلى 
الجمعيـــة، لعملية تعقيم حتى لا ينقل العدوى 
لبقيـــة الحيوانـــات فـــي حـــال كان حاملا لأي 
لطلبة  مرض أو بكتيريا، وتفتح ”لمسة حياة“ 
كليات الطـــب البيطري فرصة الاســـتفادة من 
هذه الجمعية من خلال الســـماح لهم بالتدرب 
علـــى إجراء العمليات الســـهلة، بالإضافة إلى 

تعليمهم كيفية التعامل مع الحيوانات.
ويعمـــل محبـــو الحيوانـــات والبيطريون 
على حسن التعامل مع الحيوانات، عبر توفير 
خدمـــة علاجية ورعايـــة فندقية لهـــا، إذ بعد 
دخول الحيوان إلـــى الجمعية يتم تخصيص 
ملـــف متابعة خـــاص له، يحتوي على الســـنّ 
ومواصفاته ونوع المـــرض الذي يعاني منه، 
ثم توقيع الكشف الطبي الكامل على كل أجزاء 
جســـمه، بعدها تتم المتابعـــة بطريقة دورية 

للتعرّف على مدى قابلية الحيوان للعلاج.
وإذا كان إنقاذ هذه الحيوانات الأليفة هو 
الشـــغل الشـــاغل للمهتمين بحقوق الحيوان، 
فإن نشـــر ثقافة احترام الحيوان في الشـــارع 

أمر لا يقلّ أهمية عن جرعات الدواء.

} نابــولي (إيطاليــا) - احتفلـــت نابولي (جنوب 
إيطاليـــا) بإدراج البيتـــزا على قائمـــة التراث 
غير المادي للبشـــرية، فقد دخل فن صنع البيتزا 
النابولية قائمـــة التراث العالمـــي لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة (يونســـكو)، 
بتوزيع قطع من هذا الطبق المحلي الشهير على 

المارة.
وقال جينارو غاتيمولـــو وهو صانع بيتزا 
(57 عامـــا) وهو بصـــدد العمل ”الأمـــر بمثابة 

الفوز بكأس العالم لكرة القدم“.
وأضافت المتقاعدة ريتا رولن ”أنا ســـعيدة 
فعـــلا. فقد بتنا نعـــرف بشـــيء إيجابي وليس 
الكامـــورا (المافيـــا فـــي نابولي) وبشـــيء لذيذ 

كذلك“.
وأكـــد ماركو تويلـــدو (47 عاما) وهو يلتهم 
قطعة ثالثة من البيتزا ”ما من شـــيء أفضل من 

الاحتفال بغير تناول البيتزا عند الفطور“.
وقـــال صانـــع البيتزا إنزو كوتشـــا وســـط 
تصفيـــق الجموع ”بعـــد انتظـــار دام 250 عاما 
أدرجـــت البيتـــزا فـــي قائمـــة التـــراث العالمي 

لليونسكو. برافو نابولي“.
وأوضح كوتشا ”منذ قرون يستند فن صنع 
البيتزا فـــي نابولي إلى عناصر أساســـية هي 
المياه والطحين والملح والخميرة، كلها منتجات 
ممتازة من منطقة كامبانيا“. وتابع ”إلا أن يدي 
صانع البيتزا وقلبه وروحه تســـاهم أيضا في 

سحر البيتزا“، مشيرا إلى أن قذف العجينة في 
الجو يشكل ”شغفا ننقله إلى الآخرين“.

وكان سلف البيتزا رغيفا من الخبز المسطح 
الذي يـــرش عليه اللحم المقـــدد وكان نابعا من 
الحاجـــة إلى توفير غذاء بثمن زهيد إلى جموع 
الفقـــراء فـــي المدينة، بحســـب ما أكـــده المؤرخ 

أنطونيو ماتوتزي.
وظهرت أشـــكال البيتزا الفعلية الأولى مع 
وصول الطماطم من القارة الأميركية ودخولها 
المطبخ المحلي. وأضاف المؤرخ قائلا ”في نهاية 
القـــرن الثامن عشـــر رأت أول مطاعـــم البيتزا 
النور“. وتابع احتاج هذا الطبق الناجح محليا 
إلى قرن إضافي والملكة مارغريتا ليصدّر خارج 
خليج نابولي. فالملكة مارغريتا التي كانت تزور 
المدينة مع زوجهـــا الملك أمبرتو الأول في العام 
1889 طلبت أن تتذوق البيتزا لتكسب ود سكان 
نابولـــي. وتفيـــد الروايـــة أنها أعجبـــت كثيرا 

بالبيتزا.
وقـــال جينو ســـوربيلو وهو صانـــع بيتزا 
شارك في العملية إنه وزملاؤه يتبادلون الحيل 
والأســـرار ”من أجل التوصل إلـــى صنع بيتزا 

نابولي اللذيذة“.
وقالت المنظمة على تويتر بعد اجتماع عقد 
في مدينة جيجـــو بكوريا الجنوبية واتخذ فيه 
قـــرار ضم فن صنـــع البيتزا النابوليـــة لقائمة 

التراث غير المادي ”تهانينا #إيطاليا“.

مدينة نابولي توزع البيتزا على المارة احتفالا 
بإدراجها على قائمة التراث العالمي

} واشــنطن - لم تمنــــع معاهدة الأمم المتحدة 
التي تنــــصّ على أن الفضــــاء الخارجي ليس 
متاحــــا لأي طــــرف لأن يزعم ملكيتــــه له، رجل 
أعمــــال أميركي مــــن بيع أراضــــي على أقرب 

الأجرام السماوية إلى الأرض.
وجــــد رجــــل الأعمــــال الأميركــــي، دينيس 
هوب، الذي كان لا يملك ثمن قطعة أرض على 
الأرض، أنه ثري في الفضاء، حيث اكتشف أن 
الفضاء الخارجي الآن مثــــل الغرب الأميركي 

القديم يفتقر للقوانين والتنظيم.
وأقرب ما لدينــــا إلى قانون يحكم الفضاء 
هــــو ”معاهــــدة الفضــــاء الخارجــــي“، التــــي 
وضعتها الأمم المتحدة في عام 1967، وتصادق 
عليهــــا اليوم أكثر مــــن 100 دولة، وتحرّم هذه 
المعاهدة على أي دولة حقــــوق ملكية للفضاء 
الخارجي أو أيّا من الأجرام الســــماوية. إلا أن 
المعاهدة لم تأت على ذكر الشركات الخاصة أو 
الأفراد، وهذه الثغرة شجعت هوب على طلب 

توثيق ملكيته للقمر.
ووفقــــا لهوب، فإنــــه قام بإرســــال خطاب 
رسمي إلى الأمم المتحدة طالبها فيه بإخطاره 
بــــأي اعتــــراض قانونــــي على طلــــب امتلاكه 
للقمــــر، إلا أن المنظمــــة الدولية لم تبعث له أي 
اعتراض. ولم يكُن الأمر بالنسبة لهوب مزحة 
أبدا، فقد أســــس موقعا خاصا بسفارة القمر 
للتواصل مع ســــكان الأرض المهتمين بشــــراء 

عقارات خارج كوكبهم.
إعلاميــــة، كان دينيس  وبحســــب مصادر 
هوب يبيع قطعة فدان الأرض بـ19 دولارا و99 
ســــنتا، ليصل الســــعر النهائي مع الضرائب 
القمريــــة أو الفضائية إلــــى 24 دولارا لقطعة 
الأرض الواحدة مهما كان موقعها على القمر.

وتمكّـــن هوب منذ عـــام 1980 مـــن بيع 600 
مليـــون فـــدان من أراضـــي القمر، وصـــرّح في 
مقابلة صحافية أن زبائن شركته باتوا يقاربون 

الستة ملايين شخص ينتمون إلى 193 دولة.
وقال هوب إنه تلقى رسالة إلكترونية عام 
1999، من شخص يُدعى فريترول بوب يخبره 
بأنــــه يدّعي ملكيــــة الشــــمس، وأن على هوب 
أن يدفــــع 30 مليون دولار نظيــــر الطاقة، التي 
تصدرها الشمس نحو الكواكب التي يملكها. 
فردّ عليه بأنه قرّر الاستغناء عن خدماته، وكل 

ما عليه الآن هو إطفاء الشمس.

أميركي يبيع أراضي 
على سطح القمر منذ 1980

} قبـــل ســـاعات أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب اعترافـــه بالقدس عاصمة 
لإسرائيل. لكن هذا ليس هو الخبر. الخبر 
المبهـــر هـــو أن العـــرب اســـتنكروا الأمر 
وفوجئـــوا بـــه، وكأننا كنا طيلة عشـــرات 
الســـنين الماضية نتصبّح كل يوم بالصلاة 
في الحرم الشـــريف في المســـجد الأقصى 

ونتمسّى بأجراس كنيسة القيامة.
دومـــا  ليســـت  فهـــي  الأشـــياء  أمـــا 
بخواتيمهـــا، بل بمفاتيحهـــا. ومفاتيحها 
ليست سياســـية كما قيل لكم، بل إنسانية 
اجتماعيـــة ثقافيـــة تقتضي أن يحاســـب 
الناس أنفسهم على خليط مشاعر حملوها 
دون أن يدركوا إلى أين ســـتوصلهم، ولعل 
أبرزها هو الشـــحن الديني الـــذي انطلق 
مـــن انســـداد أفـــق القضية الفلســـطينية 
العادلـــة، ليتحوّل إلى جهاد ثم إلى حروب 
ومحكـــوم، حتى  طائفية يمارســـها حاكم 
باتوا يدمـــرون مدننا ومراكزنا الحضارية 
زاعمـــين أنهم فـــي طريقهم إلـــى القدس، 
بينما بوصلاتهم تشير إلى مشارق الأرض 

ومغاربها ولا تشير إلى جهة القدس.
ولطالما تتبعتُ معاكســـاً ما ألفنا فعله 
مع الأشـــياء والظواهر، كيف تبدأ الأشياء 
لا كيـــف تنتهـــي. فمـــرة كان مغـــنٍ شـــاب 
ذو وجـــه طفولـــي على موعـــد مفاجئ مع 
القـــدر، حين تقرر أن تأتيه الفرصة ويغني 
بداية الســـبعينات من القـــرن الماضي في 
إحدى مناســـبات المدينـــة الكبيرة المنقولة 
تلفزيونيـــاً، لكنه كان فقيـــراً لم يكن يملك 
ســـترة يرتديها علـــى المســـرح، ولا حذاء 
يقف به على الخشبة، فتبرع له أحد رفاقه 
بالســـترة، أمـــا الحذاء فلم يكـــن لا هو ولا 
رفاقه يملكون أحذية تناسب هكذا حفلات. 
فاشـــترى من إحدى بسطات الطريق حذاء 
بلاستيكياً رسمياً أســـود بـ600 فلس فقط 
وحلّت المشكلة، لكن المطر نزل أثناء الحفلة 
وفوجـــئ الجميع بأن الحذاء الأســـود كان 
فردة ســـوداء وفردة كحلية. لكن حتى ذلك 
الموقـــف المحرج لـــم يمنع المطـــرب البهيّ 
مـــن أن يغني أجمل الأغانـــي التي صارت 
عالمية دون أن يشـــكره أحـــدٌ عليها، ومنها 
”جنّـــة جنّة جنّة والله يـــا وطنّا“ التي كتب 
كلماتها الشاعر كريم العراقي ولحنها عباد 
عبدالكريم والتي يغنيها العرب لفلســـطين 
وســـوريا والعراق والأردن وغيره، وكذلك 
أغنيتـــه الشـــهيرة ”بالله يا طيـــر الحمام 
اللي تسافرْ/ ودي لحبابي السلامْ/ وحمل 
بجنحك رســـايلْ من تهاجرْ/ للي حرموني 
المنامْ/ بالله ياطير الحمـــامْ/ بالله ياطير 
البـــراري اللي تغني/ فـــرّح الدنيا بغناك/
باللـــه ياطير الحمامْ“ والتي كتبها حســـن 

محمد يسر ولحنها محسن فرحان.
في تلك الليلة ســـال لـــون حذاء الفنان 
العراقي الأصيل رضا الخياط، ولم تســـل 
بعدُ الألـــوان الصناعية التي تغطي وجوه 
كثيرين من مثقفينا ونخبنا وسياســـيينا 
وأناســـنا الذيـــن مـــا زالوا يصـــرّون على 
تقـــديم العـــرب كظاهرة صوتيـــة. لا أكثر. 
لا مـــن أجل القدس المحتلـــة من قبل الجار 
اليهودي المهاجر القـــادم إلينا من محارق 
أوروبا، ولا من أجل بقية العواصم الأربع 

المحتلة من قبل الجار الفارسي الآخر.
ولعـــل حمـــام القـــدس الـــذي تصفّق 
أجنحةُ أســـرابه، عابرة الخرائط والحدود 
والاعترافـــات، أجـــدر بالعيـــش حـــراً من 
أجيال اعتادت الكذب على أنفســـها وعلى 

الآخرين.

صباح العرب

حمام القدس

إبراهيم الجبين

200 قطة وكلب في ضيافة الفرنسية أنوشكا بالقاهرة

أغلى لوحة في العالم تحط رحالها في متحف اللوفر أبوظبي
} أبوظبــي - أعلـــن متحـــف اللوفر أبوظبي 
عبر موقع تويتر أنّ لوحة للرســـام الإيطالي 
ليونـــاردو دا فينتشـــي بيعـــت فـــي نوفمبر 
الماضي بســـعر قياســـي قـــدره 450.3 مليون 
دولار ســـتعرض في المتحف الذي افتتح قبل 

فترة قصيرة.
وقـــد حضر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون وزوجتـــه ومجموعة من كبار زعماء 
العالم، في الثامن من نوفمبر الماضي افتتاح 
المتحـــف الـــذي وصفه ولـــي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان بأنه ”صرح 

حضاري عالمي“.
وهنأت دار كريستيز في تغريدة المتحف 
الإماراتـــي. وكانت الـــدار نظمـــت المزاد في 
نيويورك الذي بيعت خلاله لوحة ”سالفاتور 

مونـــدي“ (مخلص العالم) مســـجلة الســـعر 
القياســـي لأغلى لوحة في العالـــم الذي كان 
عائدا للوحة ”نساء الجزائر“ لبابلو بيكاسو 

(179.4 مليون دولار في العام 2015).
ذلـــك  منـــذ  كثيـــرة  تكهنـــات  وســـرت 
الحـــين حـــول هُوية مشـــتري اللوحـــة التي 
طرحها للبيـــع الملياردير الروســـي ديمتري 
ريبولوفليف بعدما اشـــتراها بســـعر 127.3 

مليون دولار العام 2013.
وكان المزاد اقتصر في منتصف الجلسة، 
على طرفين مجهولي الهوية كانا يزايدان عبر 
الهاتف. وقال فرانســـوا دو بورتير المسؤول 
في كريســـتيز إنهـــا ”لحظة اســـتثنائية لكل 
اللوحات القديمة وللسوق برمّتها“، موضحا 
”أنه من الصعب جدا وصف ما حدث بالفعل. 

فهو ثمن خيالي للوحة رائعة. ولطالما شـــكّل 
ليوناردو مصدر إلهام لأجيال بكاملها“.

ولـــم يحدّد متحـــف اللوفـــر أبوظبي في 
تغريدتـــه بـــأي صفـــة ســـتعلّق اللوحة على 
جدرانـــه. كما رفضت دار كريســـتيز التعليق 

على هُوية الشاري.
اللوحـــة  وكانـــت ”ســـالفاتور مونـــدي“ 
الوحيدة المعروفة لليوناردو دا فينتشي التي 
يملكها فـــرد، إذ أن كل اللوحات الأخرى ملك 
لمتاحف. واعتبرت لوحة ”سالفاتور موندي“ 
التي تمثّل يســـوع المسيح برداء أزرق، لفترة 
طويلة، على أنها نســـخة قبل أن يؤكد خبراء 
على صحّتها. وهـــي باتت اليوم أغلى لوحة 
في التاريـــخ بين التحف التـــي بيعت ضمن 

مزادات أو خارج هكذا فعاليات.
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